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 دليل المؤلّف

    تستقبل )مجلَّة العقيدة( البحوث والدراسات الجادّة الرصينة وفق 

قواعد البحث العلميّ الآتية:

منهجيةّ  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   .1

البحث العلميّ، وخطواته المعمول بها عالمياً.

2. أن يكون البحث مرتبطاً بمحاور المجلةّ الرئيسة الآتي ذكرها:

أ - الكلام القديم والجديد .

ب - الفكر المعاصر .

ت - شبهات وردود .

ث - مكتبة العقيدة . 

ج - أدب العقيدة .

حدود  في  والإنجليزيةّ،  العربيةّ  باللغتين  للبحث  ملخّص  تقديم   .3

صفحة واحدة، على أن تتضمن عنوان البحث كاملًا.

4. أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/

الباحثين، جهة العمل، العنوان الوظيفي)إن وجد(، رقم الهاتف، البريد 

الإلكتروني.

5. تكون الهوامش في متن كل صفحة والمصادر والمراجع في نهاية 

الصيغة  وفق  على  فتكتب  والمراجع  المصادر  كتابة  طريقة  أما  البحث، 

المؤلف،  اسم  اللقب،  كالآتي:  وهي   )chicago( بـ  المعروفة  العالميّة 

اسم  الطبع،  الجزء، مكان  أو  الطبعة، المجلد  الترجمة،  الكتاب،  عنوان 

المطبعة، سنة الطبع.
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الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  يزوَّد   .6

وفي حالة وجود مصادر ومراجع أجنبية تضُاف قائمة المصادر والمراجع 

بها منفصلة عن قائمة المراجع والمصادر العربيّة، ويراعى في إعدادِهما 

الترتيب )الألف بائي( لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلةّ، ويشار في 

أسفل الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في 

المتن. 

8. إرفاق نسخة من السيرة العلميّة إذا كان الباحث ينشر في المجلةّ 

م إلى مؤتمر أو ندوة  للمرةّ الأولى، وأن يشير فيما إذا كان البحث قد قدُِّ

علميّة، كما يلزم أن يشار إلى اسم الجهة العلميّة، أو غير العلميّة، التي 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 

9. أن لا يكون البحث منشورًا في وسيلة نشر أخرى، وبخلافه يتحمل 

الباحث كل التبعات القانونيّة المترتِّبة على ذلك.

 )CD( مع قرص مدمج ،)A4( 10. يقدم البحث مطبوعًا على ورق

وبما لا يقلّ عن )25( صفحة بخط »simplified Arabic« حجم )16( 

للمتن، و)14( للهامش، على أن ترُقمّ الصفحات ترقيمًا متسلسلًا.

11. ترتيب البحوث في المجلةّ خاضع لاعتبارات فنيّة، ولا علاقة له 

بمكانة الكاتبِ وأهمية البحث.

12. تخضع البحوث لتقويم سّريّ؛ لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعُاد 

البحوث إلى أصحابها سواء قبُلت للنشر أم لم تقبل، ووفق الآليّة الآتية: 

أقصاها  مدة  خلال  للنشر  المرسلة  المادة  باستلام  الباحث  يبَُلَّغ  أ- 
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أسبوع من تأريخ التسلمّ. 

ب- يبَُلَّغ أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيئة التحرير على 

نشرها وموعد نشرها المتوقعّ.

أو  تعديلات  إجراء  إلى  الحاجة  المقوّمون  يرى  التي  البحوث  ج-   

إضافات عليها قبل نشرها تعُاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحدّدة، 

كي يعملوا على إعدادها نهائيًا للنشر في موعد أقصاه أسبوع واحد. 

د- البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها بالرفض من دون ضرورة لإبداء 

أسباب الرفض. 

بحثه،  فيه  نشر  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كلّ  يُنح  هـ- 

ومكافأة مالية مجزية، ويعتمد ذلك على درجة تقييم البحث وأصالته. 

سياسة النشر في المجلّة

تقبل  حيث  الباحثين،  لجميع  متساوية  فرص  تقديم  المجلةّ  تسعى 

الأبحاث العلمية استنادًا إلى محتواها العلميّ وأصالتها، وترى المجلةّ أنّ 

الالتزام بأخلاقيات النشر المهنية تعُد أهمية قصوى يجب على الباحثين 

والمحكّمين مراعاتها؛ لتحقيق أهداف المجلةّ ورؤاها العلميّة. 

وفيما يأتي بيان أخلاقيات النشر العلميّ الخاصّ بالمجلةّ، ويتضمن 

التحرير،  هيئة  وأعضاء  التحرير،  برئيس  خاصّة  أخلاقيّة  وأنظمة  لوائح 

النشر  أخلاقيات  لجنة  مبادئ  مع  يتوافق  كما  والباحثين،  والمحكّمين، 

 :)COPE(العالمية

1( يقوم رئيس التحرير بمتابعة وتقييم البحوث تقييمًا أوليًا، والنظر في 
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مدى صلاحيتها للنشر، أو الاعتذار من النشر، قبل إرسالها إلى السادة 

المحكّمين. 

وذوي  التحرير  هيئة  مع  بالتعاون  المجلةّ  تحرير  رئيس  يتولّى   )2

المحكّمين  اختيار  مسؤولية  التحرير  هيئة  خارج  من  الاختصاص 

المناسبين على وفق موضوع البحث، واختصاص المحكّم بسريةّ تامة. 

3( تقدّم المجلةّ في ضوء تقارير المحكّمين والخبراء خدمة دعم فنيّ 

ومنهجيّ ومعلوماتيّ للباحثين بمقدار ما يقتضيه البحث ويخدم جودته. 

4( الالتزام بعدم التمييز بين الباحثين على أساس العرق، أو الجنس، 

من  شكل  أي  أو  القيميّ،  أو  الدينيّ  المعتقد  أو  الاجتماعيّ،  النوع  أو 

أشكال التمييز الأخرى، عدا الالتزام بقواعد ومنهج البحث، ومهارات 

التفكير العلميّ في عرض الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها 

وتحليلها. 

أو  هيئتها،  أعضاء  من  عضو  أيّ  استخدام  بعدم  المجلةّ  تلتزم   )5

المحكّمين - أفكار البحوث غير المنشورة التي يتضمنها البحث المحال 

على المجلةّ في أبحاثهم الخاصّة. 

المهنيةّ  للمعايير  واستيفائها  أبحاثهم  بأصالة  الباحثون  يتعهد   )6

والأخلاقيّة والعلميّة، وما يترتب على ذلك من مصداقية عالية في تقديم 

النتائج من دون أي تغيير أو تحريف عليها. 

7( يلتزم الباحثون باستخدام الطريقة العلميةّ الممنهجة في الوصول 

إلى الحقيقة. 

8( التزام الباحثين بالحيادية والابتعاد عن التعصب والتزمّت والتمسك 

بالرأي والذاتيّة، وأن يكون الباحث منفتحًا على الحقيقة العلميّة. 
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9( يلزم الباحثين اعتمادُ الأدلة والبراهين الكافية لإثبات صحة النظريات 

والفرضيات للتوصل إلى الرأي المنطقي المعزز بالأدلة. 

كما  الانتحال،  من  الأبحاث  خلو  من  بالتأكد  المحكّمون  يلتزم   )10

يلزمهم الإشارة إلى جميع الأعمال المنشورة التي انتحُل منها.

إلى /
        العدد :

             التأريخ : 

م/ تعهّد وإقرار
يسّر هيئة تحرير )مجلةّ العقيدة( إعلام جنابكم الكريم بأنهّا قد استلمتْ 

بحثكم الموسوم  بـ ).............................................................................(.

وقت  أقرب  في  ربطاً  المرفق  التعهّد  أنموذج  بملئ  تفضّلكم  فيرجى 

ممكن؛ ليتسنى لنا المباشرة بإجراءات التقييم العلميّ، بعد استلام التعهّد 

.. مع التقدير ...

                                       مدير التحرير

أ.د. محمد محمود زوين

م / تعهّد وإقرار

بـ  الموسوم  وبحثي   )............................( أدناه  في  الموقعّ  إنّي 

) ............................(

 أتعهّد بما يأتي: 

أو  كاملًا  لنشره  جهة  لأية  أقدّمه  ولم  سابقًا،  منشور  غير  البحث   -1

ملخصًا، وهو غير مستلّ من رسالة، أو أطروحة، أو كتاب أو غيرها. 
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البحوث  النشر وأخلاقياته المطلوب مراعاتها في  بتعليمات  التقيّد   -2

المنشورة في المجلةّ، وتدقيق البحث لغوياً.

3- الالتزام بتعديل البحث حسب ملاحظات هيئة التحرير المستندة إلى 

تقرير المقيّم العلمي.

4- عدم التصرفّ بالبحث بعد صدور قبول النشر من المجلةّ، إلّا بعد 

حصولي على موافقة خطيّّة من رئيس التحرير.

5- حمل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة عن كل ما يرد في البحث من 

معلومات.

كما أقرّ بما يأتي:

1- ملكيّتي الفكريةّ للبحث.

 - -الورقي والإلكتروني  الطبع والنشر والتوزيع  التنازل عن حقوق   -2

كافةّ لمجلةّ العقيدة أو من تخوّله.

وبخلاف ذلك أتحمّل التبعات القانونيّة كافةّ، ولأجله وقعّت.

اسم الباحث: ) ..................................................................................( 

اسم الوزارة والجامعة والكليّة أو المؤسّسة التي يعمل بها الباحث: 

).........................................................................................................(

 )...........................................................( للباحث  الإلكترونّي  البريد 

رقم الهاتف: ).....................................................(

أسماء الباحثين المشاركين إن وجدوا )................................................( 

توقيع الباحث 

التاريخ   /   /   202 م      الموافق:  /       /  143هـ 
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دليل المقوّمين
تحرص )مجلةّ العقيدة( على ضمان أعلى درجات الكفاءة والإنصاف 

التقويم، والاتفاق على  آليّة  التقويم، فضلًا عن ضمان توحيد  في عملية 

مراحلها، وتأكيد أهمية استيفاء معايير التقويم المنصف والدقيق؛ لذلك 

البحث  يقرأ  أن  للبحوث، هي  العلميّ  للمقوّم  أن المهمّة الأساسيّة  نرى 

الذي يقع ضمن تخصّصه العلميّ بعناية فائقة، ويقوّمه على وفق منظور 

ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  الشخصيّة،  لآرائه  يخضع  ّلا  أكاديي  علميّ 

الصادقة حول البحث. 

وأن يعُاد البحث إلى المجلةّ في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويتم 

التقييم على وفق المحددات الآتية: 

1( مدى اتساق العنوان مع المحتوى. 

2( سلامة المنهج العلميّ المستخدم مع المحتوى. 

3( مدى توثيق المصادر والمراجع وحداثتها. 

4( الأصالة والقيمة العلميّة المضافة في حقل المعرفة. 

5( توافق البحث مع السياسة العامة للمجلةّ، وضوابط النشر فيها. 

يلتزم  الاستلال  ثبوت  ومع  سابقة،  دراسات  من  الاستلال  عدم   )6
المقوّم ببيان تلك الدراسات لرئيس التحرير في المجلةّ. 

مضمون  واضح  بشكل  يصف  البحث  ملخّص  كان  إذا  ما  بيان   )7
البحث وفكرته، باللغتين العربيّة والانكليزية. 

8( بيان مدى استناد النتائج التي توصل إليها الباحث إلى الأطر النظرية 
التي اعتمد عليها. 

تتم بشكل سّري، وليس من حقِّ المؤلفّ الاطلاع  التقويم  9( عملية 
على أيّ جانب منها، وتسلمّ الملحوظات مكتوبة إلى مدير التحرير. 

10( إن ملحوظات المقوّم العلميّة وتوصياته ستعتمد بشكل رئيس في 
قرار قبول البحث للنشر من عدمه.
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ــعور  ــكلاً للش ــل تش ــت  يث ــل البي ــن أه ــث ع الحدي

ــه  ــان نبي ــلى لس ــالى ع ــه تع ــة لقول ــذات ؛ في إجاب ــدي لل العقائ

 َةَ فِي الْقُرْب الكريــم  :  قُــلْ لَ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أجَْــرًا إِلَّ الْمَــوَدَّ

الشــورى: ]23[ فهــو أحــد أنــواع الجــزاء الــذي حــدد ملامحــه رســول 

. ــت ــل البي ــودة أه ــه في م الل

ــه الفكــري في الســعي لمعرفــة  ــا يتجســد الــولاء في جانب وهن

ــوابَ  ــه أب ــي جعلهــا الل ــوار القدســية، الت ــق هــذه الأن بعــض حقائ

ــة. ــه للبشري رحمت

 ،إذاً هــو هــدف يتمركــز في ولاء الــذات لآل محمــد

ويوجــه حركتهــا ، ويحــدد ســلوكها وفقًــا لمعطيــات تغــادر 

التفريــط والاجحــاف ولا تتصــل بالإفــراط والمغــالات ، كان لأهــل 

ــير  ــزة في تأط ــة المتمي ــاء المهم ــة النجب ــماء الأم ــت وعل البي

ــطية . ــدال والوس ــا بالاعت ــم ملامحه ــا ورس حدوده

ــدة  ــة العقي ــن مجل ــدد م ــذا الع ــاء ه ــك ج ــق ذل ــلى وف وع

ــافات  ــو اكتش ــعي نح ــن في الس ــين والمفكري ــلام الباحث ــل أق يحم

ــق أهــل البيــت  ــة حقائ ــة في معرف ــدات متوالي ــدة وتأكي صــور جدي

ــم . ــد حقوقه  وتأكي



ــة  ــوان ) الآصرة الزوجي وفي أطــواء هــذا العــدد تصــدر البحــث الأول بعن

ــد  ــين النق ــاولاً بع ــراء ( متن ــيدة الزه ــي والس ــام ع ــن الإم ــة ب المقدس

ــة الرســالية مــن مقــولات  ــا يــيء لهــذه الآصرة الإلهي ــق نقــض كل م والتدقي

تحــت عنــوان الروايــات المأثــورة أو الأخبــار التأريخيــة. ويعقبــه بحــث ) التيــار 

ــات  ــاني إذ  يســعى لإثب الفكــري الداعــم لنفــي إيمــان أبي طالــب ( بقســمه الث

ايــان ابي طالــب بوســاطة عــرض للروايــات النافيــة لإيانــه ومناقشــتها وبيــان 

ــأتي  ــناد . لي ــلة الاس ــح سلس ــي في تجري ــالي العلم ــد الرج ــا للنق ــا وفق وهنه

البحــث الثالــث بعنــوان ) الوحــي الإلهــيّ عنــد المفكريــن الإســامين( ليتنــاول 

نظريــة الفــارابي في فكــرة الوحــي، مبيّنــا رؤيتــه في كيفيــة اتصــال النفــس النبوية 

بالعقــل الفعّــال في إنتــاج المعرفــة الوحيانيــة . ثــم بحــث عــن )مدرســة الكوفــة 

الكاميــة ( طــرح لإثبــات ملامــح الجهــود الكلاميــة عنــد مفكــري الكوفــة في 

ــد ؛  ــل العقــلاني للعقائ ــان والتحلي ــة بالتنظــير، والبي ــة غني ــاء منظومــة كلامي بن

لاســيما في عــصر التأســيس في القــرن الثــاني الهجــري .

وفي العــدد أبحــاث أخــرى عــن حديــث الغديــر و سريّــة اليمــن  ومولــد 

ــق  ــق والتحقي ــي الدقي ــرح العلم ــمت بالط ــراء h، اتس ــة الزه ــيدة فاطم الس

ــي. الموضوع

هذه كانت محصلة العدد الخامس والعشرون من مجلة العقيدة، نأمل أن 

يحقق منفعة معرفية عند القراء الكرام ومن الله قبول الأعمال.

سكرتير التحرير 
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الملخّص

انتقلت الصدّيقة فاطمة h إلى بيت الزوجيّة في كنف كُفئها الإمام عيّ 

روحي  وسموّ  رفيع  مقام  عن  كاشفة  فريدة  روحيّة  عاقة  معه  لتسجّل   ،

متألّق. فالإمام  يعلم مكانتها عند خالقها وعند أبيها المصطفىq، وكانت 

تدرك مكانة الإمام كأفضل الخلق بعد أبيها b، وقد قادت تلك العاقة الطيّبة 

إليها  أنظر   يقول: ولقد كنت  الإمام  إذ نجد  والتألّق،  النجاح  حياتهما إلى 

فتنكشف عنّي الهموم والأحزان بنظري إليها. وبالمقابل نجدها h تقول: يابن 

عمّ، ما عهدتني كاذبة ول خائنة ول خالفتك منذ عاشرتني. فيردّ عليها الإمام: 

معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبرّ وأتقى وأكرم وأشدّ خوفاً من الله أن أوبخك غداً 

أن  أرادت  وكأنهّا  معه،  حياتها  نهاية  الكلمات جاءت في  هذه  إنّ  بمخالفتي. 

تلخّص تلك السنوات في هذه الكلمات، فتكشف عن حقيقة تلك العاقة التي 

جمعتهما معاً، فا تترك مجالً للشك والتقوّل والتساؤل. ولعلّها كانت ردّاً على 

التي  تلك الآصرة  بقداسة  الّذين حاولوا المساس  الوضّاعن،  أقام  ما اجترأته 

ربطتهما، فأكثروا من وضع الروايات الهادفة إلى الحطّ منهما.

الكلمات المفتاحية 
}الآصرة الزوجية، بيت الزوجية، فاطمة الزهراء، المزاعم الروائي�ة{ 
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The holy martial relationships between the prince and
Fatima Zahra (p) 

Critical study of the offensive narrative allegations

Assistant professor: Entissar Adnan Alawad
College of arts/Basra University

Abstract

Fatima has moved to the marital home. The imam knows her 
standing with her Creator and  with her father،  the Chosen One. 
She was aware of the imam's position as the best of  creation after 
her father،  and that a good relationship led their lives to success 
and  brilliance،  as we find the imam saying: I was looking at her 
and my worries and sorrows  were revealed to me. On the other 
hand، , we find her saying: O cousin ،  you have not  known me as a 
liar or a traitor،  nor have I ever disobeyed you since you married 
me. The  imam replies to her: God forbid،  you are more knowl-
edgeable in God،  more righteous،  pious،  more generous and more 
fearful of God،  that I rebuke you tomorrow for disobeying  me. 
These words came at the end of her life with him،  as if she want-
ed to sum up those  years in these words،  It reveals the truth of 
that relationship that brought them together،  leaving no room for 
doubt،  saying and questioning. Perhaps it was a response to what 
the  scribes of the liars،  who tried to undermine the sanctity of the 
bond that bound them،  dared to put forward novels aimed at de-
grading them
  
Keywords: Martial relationship- The martial home- Fatima  Zahra            
Allegations narrative.
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تمهيد

ــة في كنــف كفئهــا الإمــام   انتقلــت الصدّيقــة فاطمــة h إلى بيــت الزوجيّ

ــع  ــام رفي ــن مق ــفة ع ــدة كاش ــة فري ــة روحيّ ــه علاق ــجّل مع ــيّ ، لتس ع

ــراً  ــه أم ــصِ ل ــه، لم تع ــة ل ــم الزوج ــت h نعِ ــق. إذ كان ــيّ متألّ ــموّ روح وس

ــره عــلى  ــؤازره في طاعــة اللــه وتؤث ــه وت ــه في شيء، بــل كانــت تعين ولا خالفت

ــما نظــر إليهــا، فتزيــح عنــه  نفســها، وتدخــل عــلى قلبــه البهجــة والــسرور كلّ

ــم البعــل لهــا، يغــدق عليهــا مــن  الهمــوم والأحــزان. وبالمقابــل كان  نعِ

ــه وعطفــه، ويشــعرها بإخلاصــه وودّه لهــا وإدراكــه لحقّهــا. فكانــت  فيــض حبّ

علاقتــه بهــا مــن أطيــب وأســمى العلاقــات الزوجيـّـة. فبعــد أن كانــت الصدّيقــة 

ــا، إذ أدت  ــل أبيه ــت في ظ ــا كان ــزاً عندم ــاً متميّ ــؤدّي دوراً مثاليّ ــة h ت فاطم

أدواراً عظيمــة وجســيمة]1[ -نجدهــا هنــا أمــام دور آخــر ومســؤوليّة جديــدة. إذ 

كان عليهــا رســم معــالم البيــت الإســلاميّ النموذجــيّ، بتكوينهــا لأسرة فريــدة 

ترتقــي لتكــون المثــلى في العــالم الإســلاميّ، واضعــة نصــب أعينهــا المنهــج 

الإلهــيّ طريقــاً لبلــوغ ذلــك]2[.

 ومــن مصاديــق العظمــة في ذلــك البيــت -الــذي تحفّــه الرحمــة ويغمــره 

الإيــان- الحــبّ العميــق، والعلاقــة الروحيّــة الطيّبــة التّــي كانــت توثـِـق الصلــة 

ــك إدراك كلّ  ــأ ذل ــين ، ومنش ــير المؤمن ــة وأم ــة فاطم ــين الصدّيق ــما ب في

ــد  ــة h عن ــة فاطم ــة الصدّيق ــم مكان ــام  يعل ــر، فالإم ــة الآخ ــما عظم منه

ــة  ــة عاطفيّ ــردّ علاق ــن مج ــي لم تك ــى t التّ ــا المصطف ــد أبيه ــا، وعن خالقه

النبوية،  السنة  h في  الصدّيقة فاطمة  النصرالله: والعواد: مقام  ينظر:  ]1[ عن هذا الموضوع 

ص79 172. 

]2[ ينظر: العواد: الصدّيقة فاطمة الزهراء h ص 139 241. 
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ــي  ــا التّ ــا وصفاته ــا ومناقبه ــا وفضائله ــط بمزاياه ــا، وكان يحي ــه t به تربط

ــع  ــل الأكمــل لجمي ــة الهــداة، والمث ــا ســيّدة نســاء العالمــين وأمّ الأئمّ جعلته

ــماً،  ــلالاً عظي ــا إج ــة ويجلهّ ــة خاصّ ــا معامل ــده  يعامله ــذا نج ــاء، ل النس

ومــن جانــب آخــر نجدهــا h تــدرك مكانتــه  كأفضــل الخلــق بعــد أبيهــا، 

ــه مــن مناقــب وفضائــل  ــم ومــا ل ــد اللــه ورســوله مــن مقــام عظي ــه عن ومــا ل

ــه. ــاني أعظــم شــخصية في الوجــود كلّ ــه ث ــات وســمات جعلت وصف

 وقــد قــادت تلــك العلاقــة الطيّبــة حياتهــما إلى النجــاح والتألـّـق، فتوجّــه 

ــه  ــاني في خدمت ــه والتف ــلال طاعت ــن خ ــه، م ــاه الل ــما لأداء دوره تج كلّ منه

وخدمــة دينــه الحنيــف. ونســتطيع أن نســتوحي عظمــة تلــك الحيــاة المثــلى، 

وأبعادهــا الرائعــة التّــي عاشــتها الصدّيقــة فاطمــة مــع الإمــام  مــن خــلال 

تلــك الروايــات التّــي تحدّثنــا عــن طبيعــة تلــك العلاقــة بينهــما. فعندمــا ســألها 

ــا  ــير زوج،]1[ وعندم ــه خ ــت: إن ــين أجاب ــير المؤمن ــا أم ــن زوجه ــيّ t ع النب

ســأل أمــير المؤمنــين  عنهــا، قــال: نعِــم العــون عــلى طاعــة اللــه]2[.

ــة  ــك الألف ــامية لتل ــاق الس ــا الآف ــف لن ــة تكش ــمات الجليل ــذه الكل  ه

والرحمــة فيــما بينهــما C، إذ قامــت h بمســؤولياّتها تجــاه زوجهــا وبيتهــا 

ــؤوليتّها  ــا مس ــع، وأمّ ــا المتواض ــاء بيته ــت بأعب ــل، فنهض ــه الأكم ــلى الوج ع

تجــاه الإمــام ، فنجدهــا لم تتــوانَ عــن خدمتــه والإخــلاص لــه وأداء حقّــه، 

ــه، فالمــرأة  ــة دورهــا ومــدى تأثيرهــا في كلّ جوانــب حيات ــدرك أهمّيّ ــا ت إذ إنهّ

لهــا نفــوذ وتأثــير واســع عــلى زوجهــا، ويكــن أن يكــون لهــا دور في توجّهــه 

إلى أيّ جهــة تشــاء، فكيــف بربيبــة الوحــي التــي ســعت لمشــاركة زوجهــا في 

ــير  ــره وتس ــي أث ــت تقتف ــه، ومض ــق طموحات ــلى تحقي ــت ع ــه وحرص توجّهات

]1[ الخوارزمي: المناقب ص353. 

]2[ ابن شهر اشوب: مناقب 3 / 131. التبريزي: اللمعة البيضاء ص272. 
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عــلى خطــاه، وتكــون إلى جانبــه ونعِــمَ العــون لــه كــما عــبّر  بنفســه عنهــا، 

فقــد أمّنــت لــه ســكناً مطمئنّــاً في قلبهــا وبيتهــا، يلتجــئ إليــه كلـّـما ألـــمّت بــه 

الخطــوب فتفيــض عليــه بالــدفء والطمأنينــة، فتزيــح عنــه آلامــه وهمومــه، إذ 

ــزان  ــوم والأح ــي الهم ــف عنّ ــا فتنكش ــر إليه ــت أنظ ــد كن ــول: » ولق ــده يق نج

بنظــري إليهــا «]1[.

 وإننّــا لنعلــم أنّ زواجهــما وحياتهــما كانــا في ظــروفٍ غايــة في الصعوبــة 

والحساســيّة والأهمّيـّـة، فالإســلام يخــطّ طريقــه نحــو الثبــات والاتسّــاع، 

ــاظ عــلى بيضــة الإســلام، ولا يخفــى  والمســلمون يخوضــون المعــارك للحف

مــا لأمــير المؤمنــين مــن دور مهــمّ وحسّــاس في هــذا المجــال، إذ كان بطــل 

ــة  ــت الصدّيق ــه. وكان ــن أجل ــي م ــه والمضحّ ــل لوائ ــلام الأوّل]2[، وحام الإس

ــه؛  ــم المشــجّع والمعــين ل ــت نعِ ــدور، فكان ــة هــذا ال ــدرك جلال فاطمــة h ت

لأنّ هدفهــما واحــد وهــو نــصرة الإســلام وعلــوّ شــأنه، فلــم تقــصّر h في رفــده 

ــق الهــدف المنشــود، وكانــت  ــه قدمــاً نحــو تحقي ــكلّ مــا يعمــل عــلى مضيّ ب

تتابــع أخبــار تلــك المعــارك وتســأله عنهــا وتفخــر بمــا يحقّقــه مــن انتصــارات 

وتضمّــد جراحاتــه وتقــوّي عزيتــه التــي مــا ضعفــت يومــاً. وكانــت h تقــدّر 

لــه هــذا الجهــد وهــذه التضحيــة، فيتألـّـق في روحهــا وتــزداد لــه حبّــاً في اللــه، 

ولأجــل اللــه ودينــه الحنيــف. 

 وقــد ســعت الصدّيقــة فاطمــة h لمراعــاة الوضــع الاقتصــاديّ لزوجهــا؛ 

ــره  ــت تؤث ــا كان ــل إنهّ ــق، ب ــا لا يطي ــه م ــيء، ولم تكلفّ ــه ب ــل كاهل ــم تثق فل

ــب ذات  ــن أبي طال ــي ب ــح ع ــه: » أصب ــد روي أنّ ــا، فق ــها وأولاده ــلى نفس ع

يــوم ســاغباً، فقــال: يــا فاطمــة هــل عنــدك شيء تغذينيــه؟ قالــت: لا، والّــذي 

أكــرم أبي بالنبــوّة وأكرمــك بالوصيّــة، مــا أصبــح الغــداة عنــدي شيء أطعمنــاه 

]1[ الخوارزمي: المناقب ص353 – 354. 

]2[ ينظر: النصرالله: شرح نهج البلاغة ص 203 220. 
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منــذ يومــين إلّا شيء كنــت أؤثــرك بــه عــلى نفــي وعــلى ابنــيّ هذيــن الحســن 

والحســين، قــال: أعــلى الصبيـّـين؟! ألا أعلمتِنــي فآتيكــم بــيء، فقالــت: يــا أبا 

الحسن إنّي لاستحي من إلهي أن أكلفّ نفسك ما لا تقدر عليه«]1[.  

 ثــمّ إنهّــا h حفظــت لــه حقّــه المفــروض عليهــا، فلــم تغضبــه يومــاً ولم 

تخالفــه أبــداً، بــل حرصــت عــلى معاشرتــه بمــا يــرضي اللــه ورســوله t، ومــا 

كان خطابهــا لــه في آخــر لحظــات حياتهــا -وهــي تســتفهمه- إلّا تواضعــاً منهــا 

ــي  ــا عهدتن ــن عــمّ، م ــث ســألته: » ياب ــا حي ــا، ودرســاً لغيره وإجــلالاً لزوجه

 : كاذبــة ولا خائنــة ولا خالفتــك منــذ عاشرتنــي«. فــيردّ عليهــا الامــام عــي

» معــاذ اللــه، أنــت أعلــم باللــه وأبــرّ وأتقــى وأكــرم وأشــدّ خوفــاً مــن اللــه أن 

أوبخّــك غــداً بمخالفتــي... « ]2[.

ــا أرادت أن  ــة حياتهــا h معــه، وكأنهّ  إنّ هــذه الكلــمات جــاءت في نهاي

تلخّــص تلــك الســنوات في هــذه الكلــمات، فتكشــف عــن حقيقة تلــك العلاقة 

ــالاً  ــترك مج ــلا ت ــا، ف ــا فيه ــي عاش ــاة الت ــك الحي ــاً، وتل ــما مع ــي جمعته الت

للشــكّ والتقــوّل والتســاؤل. ولعلهّــا كانــت خــير ردّ عــلى مــا اجــترأت بــه أقــلامُ 

الوضّاعــين، الذيــن حاولــوا المســاس بقداســة تلــك الآصرة التــي تربــط الإمــام 

 بالصدّيقــة فاطمــة h، فأكــروا مــن وضــع الروايــات الهادفــة إلى الحــطّ 

 tــيّ الأقــدس ــم النب ــوي b بمــا فيه ــت النب ــة وعصمــة أهــل البي ــن كرام م

وبضعتــه الطاهــرة وزوجهــا العظيم. 

وسوف نستعرض هذه الروايات المليئة بالافتراءات والأكاذيب:   

القســم الأوّل: روايــات حاولــت أن تشــير إلى وقــوع خلافــات فيــما بــين 
ــة،  ــت حــدّ التخاصــم والتشــاحّ والمغاضب ــة فاطمــة h وصل ــام والصدّيق الإم

]1[ الطوسي: الامالي: ص616. البحراني: حلية الأبرار: 2 / 269. 

]2[ ابن الفتال: روضة الواعظين: 1 / 151. القمي: بيت الأحزان: ص 191. 
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منهــا: 

أوّلاً: رواية الطيالسّي )ت204هـ(:

ــد  ــن فوج ــن اليم ــيّ  م ــدم ع ــال: » ق ــه ق ــد الل ــن عب ــر ب ــن جاب ع

فاطمــة ممّــن حــلّ، ولبســت ثيابــاً صبيغــاً واكتحلــت، فأنكــر ذلــك عــيّ عليها، 

فقالــت: أمــرني بهــذا أبي! قــال عــيّ وهــو بالعــراق: فذهبــتُ إلى رســول اللــه 

t مُـــحَرِّشاً]1[ عــلى فاطمــة للّــذي صنعــتْ، مســتفتياً رســول اللــه t للّــذي 

ذكــرتْ عنــه، وأخبرتـُـه أنّي أنكــرتُ ذلــك عليهــا فقالــت » أبي أمــرني بذلــك « . 

فقــال رســول اللــه t: صَدَقَــتْ!« ]2[. 

نقد الرواية: 

1 – مــن المســتبعد جــدّاً أن نصــدّق ونســلمّ لـِــما جــاءت بــه هــذه الرواية، 

ومــا حملتــه مــن دعــوى أنّ الإمــام  لم يصــدّق كلام الصدّيقــة، والأدهــى 

ــيّ t بــأن  ــه -حســب ادّعــاء الروايــة- حــاول أن يحــرشّ ضدّهــا أباهــا النب أنّ

ــه الصدّيقــة فاطمــة  ــه مــا يقتــي عتابهــا؟!! ويكفــي في ردّه: مــا قالت يذكــر ل

الزهــراء لأمــير المؤمنــين C: » يابــن عــمّ، مــا عهدتنــي كاذبــة و... «، فــكان 

ردّ الإمــام  كــما مــرّ بنــا: » معــاذ اللــه، أنــتِ أعلــم باللــه وأبــرّ و أتقــى وأكرم 

وأشــدّ خوفــاً مــن اللــه أن أوبخّــك غــداً بمخالفتــي...« ]3[.

2 – وردت روايــة أخــرى عــن نفــس الموضــوع، ولكــن يبــدو أنّ مــا جــاء 

فيهــا أكــر قبــولاً، مــما يجعلهــا الأقــرب إلى الصحّــة: 

النووي: شرح مسلم  ينظر:  يقتي عتابها.  ما  له  يذكر  أن  التحريش: الإغراء والمراد هنا   ]1[

179/8. ابن الأثير: النهاية 354/1. 

]2[ الطيالي: المسند ص233. الواقدي: المغازي 1087/3. الدارمي: السنن 47/2. ابن ماجة: 

 .424/4 ابن أبي شيبة: المصنف   .426/1 داود  أبو  داود: سنن  ابو   .1024/2 ابن ماجة  سنن 

الصدوق: من لا يحضره الفقيه 237/2. الطوسي: تهذيب الأحكام 5/ 455 – 456. 

]3[ ابن الفتال: روضة 1/ 151. 
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 ،t ّــي ــلى النب ــن[ ع ــن اليم ــيّ ]م ــدم ع ــمّا ق ــال: لـ ــبراء ق ــن ال » .. ع

قــال عــيّ: وجــدتُ فاطمــة قــد نضحــت البيــت بنضــوح]1[، قــال: فتخطيّتــه، 

فقالــت لي: مــا لــك؟! فــإن رســول اللــه t قــد أمــر أصحابــه فأحلّــوا، قــال: 

ــال  ــيّ t فق ــت النب ــال: فأتي ــيّ t، ق ــلال النب ــت بإه ــا: إنّي أهلل ــت له قل

لي: كيــف صنعــت؟ قلــت: إنّي أهللــتُ بمــا أهللــتَ، قــال: فــإنّي قــد سُــقتُ 

ــتُ «]2[.  ــديَ وقرَنَ الهَ

فهنــا نجــد أنّ ذهــاب الإمــام  إلى النبــيّ t كان لأجــل الســؤال عــن 

موقفــه، وهــو مــمّا أمــر بــه رســول اللــه t أصحابــه؛ لأنــه كان في اليمــن.

ثانياً: رواية الصنعانّي )ت211هـ(: 

عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــال: » كان لعــيّ مــن النبــيّ t دَخْلــة ليســت 

لأحــد، وكان للنبــيّ t مــن عــيّ دَخْلــة ليســت لأحــد غــيره، فكانــت دخلــة 

ــإن كان  ــوم، ف ــم كلّ ي ــل عليه ــيّ t كان يدخ ــيّ أنّ النب ــن ع ــيّ t م النب

عندهــم شيء قرّبــوه إليــه، قــال: فدخــل يومــاً فلــم يجــد عندهــم شــيئاً، فقالــت 

فاطمــة حــين خــرج النبــيّ t: قــد كنّــا عوّدنــا رســول اللــه t، خــرج النبــيّ 

 t ــه ــول الل ــرأة فرس ــا الم ــكتي أيته ــيّ: اس ــال ع ــيئاً، فق ــب ش t ولم يص

أعلــم بمــا في بيتــك منــك، فقالــت: اذهــب عــى أن تصيــب لنــا شــيئاً أو تجــد 

أحــداً يســلفك شــيئاً، فخــرج فلــم يجــد، فبينــما هــو في الســوق يــي وجــد 

دينــاراً فأخــذه ثــم قــال: مــن يعَــتَرفِ الدينــار، فلــم يجــد أحــداً يعَتَرفُِــه، فقــال: 

 ، ــيَّ ــلفاً عَ ــاً وكان س ــه طعام ــتريت ب ــار فاش ــذا الدين ــذت ه ــو أخ ــه إنّي ل والل

إنْ جــاء صاحبــه عرفتــه، فعــرض لــه رجــل فباعــه طعامــاً فلــمّا اســتوفى عليــه 

]1[ النضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته، وأصل النضح الرشح فشبه كرة ما يفوح من طيبه 

بالرشح. ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 2 / 620. نور الدين بن عبد الهادي: حاشية السندي 

على النسائي: 5 / 158. 

]2[ الطبراني: المعجم الأوسط: 6 / 246. المتقي الهندي: كنز العمال: 5 / 166 – 167. 
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طعامــاً رد عليــه الدينــار، فقــال عــيّ: أعطيتنــا طعامــك وأعطيتنــا دينــاراً، فلــم 

ــى يــردّ إليــه الدينــار، فقالــت فاطمــة لعــيّ حــين حدّثهــا  يــزل بــه الرجــل حتّ

بذلــك: أمــا اســتحيتَ أن تأخــذ طعــام الرجــل والدينــار، قــال: فرددتــه فــأبى، 

فلــمّا فنــي ذلــك الطعــام خــرج بذلــك الدينــار إلى الســوق فعــرض لــه ذلــك 

ــا الرجــل  ــال عــيّ: أيه ــار، فق ــه الدين ــم رد إلي ــاً ث ــه طعام الرجــل فاشــترى من

ــه  ــى ردّ إلي ــيّ حتّ ــل بع ــزل الرج ــم ي ــارك، فل ــذ دين ــرة، خ ــذا م ــت ه ــد فعل ق

ــودنّ  ــتحَْيِ لا تع ــل اس ــا الرج ــت: أيه ــة قال ــك لفاطم ــر ذل ــما ذك ــار ، فل الدين

لهــذا، فلــمّا فنــي ذلــك الطعــام خــرج عــيّ بذلــك الدينــار فعــرض لــه ذلــك 

ــه عــي وقــال:  ــار فرمــى ب ــه طعامــاً فأعطــاه الرجــل الدين الرجــل فاشــترى من

واللــه لا آخــذه، فأخــذه الرجــل فذكــروا شــأنهم للنبــيّ t، فقــال: ذلــك رزق 

ســيق إليــك. لــو لم تــردده لقــام«]1[.

نقد الرواية: 

1 – أشــارت الروايــة في بدايتهــا إلى مكانــة الإمــام  مــن رســول اللــه 

t، وعلاقــة النبــيّ t بالإمــام عــيّ  وبيــت الإمــام ، وهذا أمــر يبدو 

واضحــاً وصحيحــاً لــكلّ مــن اســتقرأ ســيرة النبــيّ t وعلاقتــه بهــذا البيــت 

الطاهــر.

ــة  ــلوب مخاطب ــتخُدمت كأس ــاظ اس ــن ألف ــة م ــاء في الرواي ــا ج  2 – م

ــة وضيعــة لعكــس  وحــوار مــا بــين الإمــام والزهــراء C؛ مــا هــو إلّا محاول

ــة تدّعــي  ــب نجــد أنّ الرواي ــاً، فمــن جان صــورة ســيّئة وســلبيّة لعلاقتهــما مع

أنّ الإمــام  قــال للســيّدة فاطمــة h موبخّــاً: » اســكتي أيتّهــا المــرأة « فــما 

ــه  إذ كان  ــدوره من ــتبعد ص ــن المس ــذي م ــلوب ال ــذا الأس ــي إلى ه الداع

 عــلى مســتوىً عــالٍ مــن الخلــق والرحمــة؟! ومــن ثـَـمّ فهــو عــارفٌ بحــق 

]1[ الصنعاني: المصنف: 10 / 140 – 142. 
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ــر  ــا في الأم ــكلّ م ــاذا؟! ف ــل م ــا ولأج ــماذا يوبخّه ــون؟! فل ــن تك ــه وم زوجت

ــا h عــزّ عليهــا أنّ أباهــا المصطفــى t قــد خــرج ولم يصــب شــيئاً -إن  أنهّ

ــة-!! صحــت الرواي

ــذه  ــي ه ــما تدّع ــة h –ك ــة فاطم ــد أنّ الصدّيق ــر نج ــب آخ ــن جان  وم

ــه–،  ــلّ مقام ــاه  وج ــاء –حاش ــة الحي ــه بقلّ ــا وتنعت ــخ زوجه ــة– توبّ الرواي

ــودنّ  ــتحيِ، لا تع ــل اس ــا الرج ــتحي« و» أيهّ ــا تس ــه: » أم ــول ل ــا تق فنجده

ــيّدة  ــن س ــاظ م ــذه الألف ــل ه ــدور مث ــل ص ــل أن يتقبّ ــف بالعاق ــذا«!! فكي له

ــب إذ  ــلوب في التخاط ــذا الأس ــا ه ــمَّ م ــن ثَ ــا؟!! وم ــقّ زوجه ــاء h بح النس

يقــول الإمــام : أيتّهــا المــرأة!! وتقــول فاطمــة الزهــراء h بالمقابــل: أيهّــا 

ــر؟!! ــام الآخ ــما مق ــل كلّ منه ــل يجه ــل؟!! فه الرج

ــام : » اذهــب  ــة فاطمــة h قالــت للإم ــة أن الصدّيق 3 – تذكــر الرواي

ــض  ــذا يتناق ــيئاً «، وه ــلفك ش ــداً يس ــد أح ــيئاً أو تج ــا ش ــب لن ــى أن تصي ع

مــع مــا مــرّ علينــا أنهّــا h لم تكــن تكلفّــه أو تســأله شــيئاً حيــاءً مــن اللــه عــزّ 

ــه.  ــمّ إنّ الإمــام  أعلــم بتكليفــه ومــا يتوجّــب علي وجــلّ؟!! ث

4 – ثــمّ مــا قصّــة ذلــك الدينــار وذلــك الرجــل؟! ومــن هــو هــذا الرجل؟! 

وهــل كان إرجــاع الدينــار وإعطــاء الطعــام معــه للإمــام  صدقــة أم مــاذا؟! 

فالإمــام  يعلــم أنـّـه لا يجــوز لهــم أخــذ الصدقــات!! ولا يكــن أن نتوقـّـع 

ــه  ــى لامت ــراّت حتّ ــلاث م ــار ث ــل ردّ الدين ــذا ويتقبّ ــل هك ــام  يفع أنّ الإم

!! زوجتــه

5 – نجــد في المصــدر الــذي وردت فيــه هــذه الروايــة روايــةً ثانيــة أكــر 

قبــولاً تشــابهها لكــن دون هــذه الإضافــات المرفوضــة، وهــي عــن أبي ســعيد 

ــيّ t بدينــار وجــده في الســوق، فقــال  ــاً جــاء النب الخــدريّ أيضــاً: » أنّ عليّ

لــه النبــيّ t عــرفّ ثلاثــاً ففعــل فلــم يجــد أحــداً يعترفــه، فرجــع إلى النبــيّ 
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 t ّــي ــه النب ــه، فصرف ــأنكم ب ــه أو ش ــيّ t كل ــه النب ــال ل ــبره، فق t، فأخ

ــاً،  ــة تمــراً وبدرهــم زيت ــة شــعيراً وبثلاث ــه بثلاث ــاع من ــي عــشر درهــماً، فابت باثن

ــه  ــه فقــال ل ــده جــاء صاحب ــى إذا أكل بعــض مــا عن ــة، حتّ ــده ثلاث وفضــل عن

ــك  ــر ذل ــيّ t يذك ــه إلى النب ــق ب ــه، فانطل ــيّ t بأكل ــد أمــرني النب عــيّ: ق

ــيّ  ــا شيء نأكلــه، فقــال النب ــيّ t لعــيّ: أدَِّهِ، فقــال: مــا عندن ــه، فقــال النب ل

t: إذا جاءنــا شيء أدّينــاه إليــه، فجعــل أجــل الدينــار وأشــباهه ثلاثــة يعنــي 

ــام لهــذا«]1[. ثلاثــة أيّ

ثالثاً: كنية الإمام )أبو تراب(:

ــام  ــين الإم ــة ب ــلى العلاق ــتراءات ع ــات والاف ــلة الموضوع ــن سلس وضم

ــراب( مــن هــذا  ــة الإمــام  بـــ)أبي ت ــات تفــسر كني ــأتي رواي وفاطمــة h ت

ــاب:  الب

نصّ رواية ابن هشام (ت218هـ).

ــاً أبــا تــراب: أنّــه كان إذا عتــب  » أنّ رســول اللــه t إنّمــا ســمّى عليّ  

ــه يأخــذ  عــلى فاطمــة في شيء لم يكلمّهــا، ولم يقــل لهــا شــيئاً تكرهــه، إلّا أنّ

ترابــاً فيضعــه عــلى رأســه، قــال: فــكان رســول اللــه t إذا رأى عليــه الــتراب 

ــا تــراب؟«]2[.  ــا أب ــه عاتــبٌ عــلى فاطمــة، فيقــول: مــا لــك ي عــرف أنّ

نص رواية مسلم (ت263 هــ).

ــن آل  ــلٌ م ــة رج ــلى المدين ــتعُمِل ع ــال: اس ــعد]3[ ق ــن س ــهل ب ــن س  ع

]1[ الصنعانّي: المصنف 10 / 142 – 143. ابن حزم: المحلّى 8 / 263. 

]2[ ابن هشام: السيرة النبويةّ: 194/2. 

]3[ ينظر: ترجمته: ابن عبد البّر: الاستيعاب: 2 / 95 – 96. 
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ــأبى  ــال: ف ــاً]2[، ق ــن ســعد فأمــره أن يشــتم عليّ ــال: فدعــا ســهل ب مــروان]1[، ق

ســهل، فقــال لــه: أمّــا إذا أبيــت فقــل: لعــن اللــه أبــا تــراب. فقــال ســهل: مــا 

ــا.  ــي به ــرح إذا دُع ــراب وإنْ كان ليف ــن أبي ت ــه م ــب إلي ــم أح ــيّ اس كان لع

 t فقــال لــه: أخبرنــا عــن قصّتــه لم ســمّي أبــا تــراب؟ قــال: جــاء رســول اللــه

بيــتَ فاطمــة فلــم يجــد عليّــاً في البيــت فقــال: أيــن ابــن عمّــكِ؟ فقالــت: كان 

 t بينــي وبينــه شيء فغاضبنــي فخــرج فلــم يقَِــل عنــدي! فقــال رســول اللــه

لإنســان: انظــر أيــن هــو؟ فجــاء فقــال: يــا رســول اللــه هــو في المســجد راقــد، 

فجــاءه رســول اللــه t وهــو مضطجــع قــد ســقط رداؤه عــن ســاقه فأصابــه 

تــراب، فجعــل رســول اللــه t يســحه عنــه ويقــول: قــم أبــا تــراب، قــم أبــا 

تــراب«]3[. 

نقد الروايتن

كلتا الروايتين لا تخلوان من الإشكالات:   

ــة  ــام والصدّيق ــين الإم ــلاف ب ــدوث خ ــن ح ــين م ــا ورد في الروايت 1 – م

فاطمــة h أمــر غــير مقبــول، لـِــما ذكرنــاه ســابقاً مــن اعترافهــما بعــدم حــدوث 

ــاً.  ــما مطلق أيّ شيء بينه

  2 – مــا معنــى مــا أشــارت لــه روايــة ابــن هشــام عــن تــصرفّ الإمــام

إذا مــا حــدث شيء بينــه وبــين زوجتــه  بــأن يضــع الــتراب عــلى رأســه؟! 

ــين  ــير المؤمن ــبته إلى أم ــر ونس ــذا الأم ــل ه ــتراء مث ــن وراء اف ــد م ــا القص وم

]1[ ابن حجر: الإصابة: 2 / 88. 

]2[ كانت بنو أميّة تنتقص الإمام عليّاً  بهذا الاسم الذي سماهّ رسول اللهtويلعنوه على 

المنبر بعد الخطبة مدّة ولايتهم وكانوا يستهزئون به، وإنّما استهزؤا بالذّي سمّاه به، وقد قال 

إيمانكم﴾  بعد  كفرتم  قد  تعتذروا  ل  تستهزئون  كنتم  ورسوله  وآياته  أبالله  ﴿قل  تعالى  الله 

الأميني: الغدير: 475/6. النصرالله: الامام عي  في فكر معتزلة بغداد ص254.

]3[ مسلم: الصحيح: 124-123/7. 



31    C الآصرة الزوجيّة المقدّسة بين الإمام علي والزهراء

!! ــام ــاس بالإم ــو المس ــد ه ــد أنّ القص ــن المؤك ؟! م

ــة أمــر مشــهور، فهــي مــن أحــبّ  ــة الإمــام  بهــذه الكني  3 – إنّ تكني

  ــام ــن في الإم ــل الطع ــين لأج ــل الأمويّ ــن قب ــا م ــه]1[، وتوظيفه ــاه إلي كن

ــة الأولى صراحــة،  ــه الرواي ــد أشــارت إلي ــتبعد، وق ــر مشــهور ولا يسُ أيضــاً أم

  قــد كنّــى الإمــام t ّولكــنّ الأمــر المرفــوض هنــا هــو: أن يكــون النبــي

بهــذه الكنيــة لســبب كهــذا أو في مناســبة كهــذه! والدليــل وجــود روايتــين غــير 

هــذه الروايــة، تبــدوان أكــر قبــولاً مــمّا ورد هنــا: - 

الروايــة الأولى : » أنّ النبــيّ t آخــى بــين النــاس، ولم يــؤاخِ بــين عــيّ 
وبــين أحــد ، فخــرج مغضبــاً حتــى أتى كثيبــاً مــن رمــل فنــام عليــه، فأتــاه النبــيّ 

t ، فقــال: قــم أبــا تــراب، وجعــل ينفــض الــتراب عــن ظهــره وبردتــه ويقــول: 

قــم أبــا تــراب! أغضبــت أنْ آخيــتُ بــين النــاس ولم أواخِ بينــك وبــين أحــد؟ 

قــال: نعــم. فقــال: أنــت أخــي وأنــا أخــوك«]2[.

 ولكــن هــل مــن الممكــن أن يتضايــق الإمــام  مــن تأخّــر رســول اللــه 

t عــن مؤاخاتــه ويــترك النبــيّ t ويغــادر وهــو معــترض عــلى فعــل النبــيّ 

ــه t إرضــاءً  ــمَّ هــل آخــاه رســول الل ــذي لا ينطــق عــن الهــوى؟! ومــن ثَ الّ

 t ّلــه؟! أو أنّ ذلــك كان لأهــداف أخــرى منهــا: توضيــح مكانتــه مــن النبــي

ــذه  ــس به ــن لي ــت ولك ــاة وقع ــه t؟ إذن المؤاخ ــه لدي ــه ومنزلت ــم حقّ وعظ

الطريقــة، وإن الكنيــة مُنحــت للإمــام  ولكــن ليــس في هــذه المناســبة. 

وتبدو الرواية الآتية هي الأكثر قبولً:

 عــن عــمّار بــن يــاسر قــال: كنــت أنــا وعــيّ بــن أبي طالــب رفيقــين في 

]1[ البيهقي: السنن: 446/2. 

]2[ ابن عساكر: تاريخ دمشق: 18/42. 
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غــزوة العشــيرة فلــمّا نزلهــا رســول اللــه t وأقــام بهــا؛ رأينــا أناســاً مــن بنــي 

مدلــج يعملــون في عــين لهــم وفي نخــل، فقــال عــيّ بــن أبي طالــب: يــا أبــا 

ــا  اليقظــان، هــل لــك أن تــأتي هــؤلاء القــوم فتنظــر كيــف يعملــون؟... فنظرن

ــا  ــى اضطجعن ــا وعــيّ حتّ ــوم فانطلقــت أن ــمّ غشــينا الن إلى عملهــم ســاعة، ث

بنَــا إلّا رســول  في صَــوْرٍ مــن النخــل في دقعــاء مــن الــتراب فنمنــا فواللــه مــا أهََّ

اللــه t يحركّنــا برجلــه وقــد تتربّنــا مــن تلــك الدقعــاء، فيومئــذ قــال رســول 

اللــه t لعــيّ بــن أبي طالــب: )مــا لــك يــا أبــا تــراب( لـِــما يــرى عليــه مــن 

الــتراب، ثــمّ قــال: ألا أحدّثكــما بأشــقى النــاس رجلــين؟ قلنــا بــلى يــا رســول 

اللــه، قــال: أحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة والــذي يضربــك يــا عــيّ عــلى 

هــذه -ووضــع يــده عــلى قرنــه-، حتّــى يبــلّ منــه هــذه وأخــذ بلحيتــه «]1[ . 

 رابعاً: ابن سعد (ت230هـ):

 وردت روايتــان عنــد ابــن ســعد لا تختلفــان كثــيراً عــن مضمــون الروايات 

ــا إلّا أن نعدّهــما في سلســلة الموضوعــات  الســابقة، وأمــام هــذا، ليــس أمامن

 :h والافــتراءات التــي حاولــت الحــطّ مــن مقــام الإمــام أو الصدّيقــة فاطمــة

الروايــة الأولى: » كان في عــيّ عــلى فاطمــة شــدّة، فقالــت: واللــه 

ــكت  ــا، فش ــيّ بأثره ــق ع ــت، وانطل ــه t، فانطلق ــول الل ــكونكّ إلى رس لأش

ــمعي  ــة اس ــا بنُيّ ــال: ي ــا، فق ــدّته عليه ــيّ وش ــظ ع ــه t غل ــول الل إلى رس

واســتمعي، واعقــي: إنــه لا امــرأة بامــرأة لا تــأتي هــوى زوجهــا وهــو ســاكت. 

قــال عــي: فكففــت عــمّا كنــت أصنــع، وقلــت: واللــه، لا آتي شــيئاً تكرهينــه 

ــداً «]2[. أب

الروايــة الثانيــة: عــن حبيــب بــن أبي ثابــت »كان بــين عــيّ وفاطمــة كلام 

]1[ ابن هشام: السيرة: 194-193/2. 

]2[ ابن سعد: الطبقات: 8 / 26. 
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ــالاً]1[، فاضطجــع عليــه، فجــاءت فاطمــة؛  ــه مث ــى ل فدخــل رســول اللــه، فألَقْ

فاضطجعــت مــن جانــب، وجــاء عــيّ واضطجــع مــن جانــب، فأخــذ رســول 

اللــه بيــد عــيّ فوضعهــا عــلى سُرتّــه، وأخــذ بيــد فاطمــة فوضعهــا عــلى سُرتّــه 

ولم يــزل حتـّـى أصلــح بينهــما ثــمّ خــرج فقيــل لــه: دخلــت وأنــت عــلى حــال، 

وخرجــت ونحــن نــرى البــشر في وجهــك، فقــال: ومــا ينعنــي وقــد أصلحــت 

بــين أحــبّ اثنــين إلّي؟!«]2[.

نقد الروايتن.

 1 – هــل يعقــل أن يعامــل أمــير المؤمنــين  بضعــة النبــيّ t بشــدة 

أو قســوة؟! فلــم يعهــد منــه  إلا العطــف والرفــق بــكل مــن عــاشرة، فكيــف 

ــوم  ــن أن تق ــه يك ــا أنّ ــا وقبلن ــم إذا تنزلّن ــن ث ــده؟ وم ــيّ t عن ــة النب بوديع

فاطمــة h بالشــكوى إلى أبيهــا t مــن بعلهــا ؛ فلــماذا لم يشــكها النبــيّ 

ــت–؟!!  ــو صحّ ــة –ل ــذه القضي ــا في ه ــدو إلى جانبه ــقّ يب ــم أنّ الح t، رغ

ــة  ــرم t في ليل ــيّ الأك ــه النب ــاه ب ــا أوص ــام  م ــي الإم ــل ن ــرى ه ــا ت ي

ــب  ــب لغض ــه يغض ــه: » إنّ الل ــك«]3[ وقول ــفْ بزوجت ــه: »الطُْ ــما، بقول زفافه

فاطمــة h ويــرضى لرضاهــا«؟! فمــن المســتبعد ألّا يلتــزم  بــكلام النبــيّ 

t الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، وإن كنّــا نــرى أنّ النبــيّ t أعــرف بالإمــام 

 وليــس بحاجــة ليوصيــه، ولكــن ربمــا هــو t يقــدّم درســاً للمســلمين بل 

ــة التعامــل مــع الزوجــة بقولــه: الطُْــفْ بهــا. أمّــا  الإنســانية جمعــاء حــول كيفيّ

ــود  ــل المقص ــة... « فه ــب فاطم ــب لغض ــه يغض ــر: » إنّ الل ــول الآخ ــن الق ع

]1[ المثال: الفراش. وجمعه : مٌثل، ويقال له: نمط: والنمط: ما يفترش من مفارش الصوف 

الملونة . ينظر: ابن منظور: لسان العرب516/11 616.

]2[ ابن سعد: الطبقات: 8 / 26. 

]3[ الخوارزمي: المناقب: 353. 
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بــه الإمــام ؟! إنّ ذلــك مُحــالٌ لا ســيمّا أنّ الإمــام أعلــم بمقــام الصدّيقــة 

فاطمــة h ومكانتهــا الســامية.

2 – أمّــا مــا ورد في الروايــة الثانيــة: فــما معنــى صــدور مثــل هــذا التــصرفّ 

مــن النبــيّ t بــأن يضطجــع ويضطجعــا حولــه ويضــع أيديهــما فــوق 

سُرتّــه، كطريقــة للإصــلاح بينهــما؟!! إنّ ذلــك مســتبعد مــن النبــيّ t ومنهــما 

أيضــا؟ً!! 

خامسا: ابن شهر آشوب (ت588هـ):

 جــاءت روايــة عــن عبــد اللــه بــن الزبــير في خــبر عــن معاويــة بــن أبي 

ــه،  ــرّ بذيل ــو يتع ــدّه t وه ــلى ج ــي ّع ــن ع ــن ب ــل الحس ــال: دخ ــفيان ق س

ــى  فــأسّر إلى النبــيّ t سّراً، فرأيتــه وقــد تغــيّر لونــه، ثــمّ قــام النبــيّ t حتّ

أتى منــزل فاطمــة فأخــذ بيدهــا فهزهّــا إليــه هــزاًّ قويـّـاً ثــمّ قــال: يــا فاطمــة إيـّـاكِ 

وغضــب عــيّ فــإنّ اللــه يغضــب لغضبــه ويــرضى لرضــاه، ثمّ جــاء عــيّ فأخذ 

ــاك  ــا الحســن إيّ ــا أب ــال: ي ــمّ ق ــاً ث ــه هــزاًّ خفيف ــا إلي ــمّ هزهّ ــده ث ــيّ t بي النب

وغضــب فاطمــة فــإنّ الملائكــة تغضــب لغضبهــا وتــرضى لرضاهــا، فقلــت: يــا 

رســول اللــه مضيــت مذعــوراً وقــد رجعــت مــسروراً، فقــال: يــا معاويــة كيــف 

لا أسّر وقــد أصلحــت بــين اثنــين هــما أكــرم الخلــق عــلى اللــه؟!«]1[ . 

ولا يفوتنا ما جاء فيها وكان مثاراً للتساؤل والشكّ: 

ــة  ــا هــو معاوي ــا ومفتعله ــا أنّ راويه ــارة الشــكّ في صحّته 1 – يكفــي لإث

ــا  ــذي م ــداء الّ ــذا الع ــيّ ، ه ــام ع ــدود للإم ــدوّ الل ــفيان، الع ــن أبي س ب

خفــي عــلى أحــد، وأفاضــت بــه الروايــات التاريخيّــة التــي اســتقصت مواقفــه 

المعاديــة للإمــام  فــما الّــذي نتوقــع منــه؟! وهــو الّــذي لم يـَـألُْ جهــداً في 

]1[ ابن شهراشوب: المناقب: 114-113/3. 
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ــة  ــداء ومحاول ــك الع ــالٌ لذل ــة إلّا مث ــذه الرواي ــا ه ــام وم ــن الإم ــاص م الانتق

.!!h ــة فاطمــة ــه  ومــن الصدّيق ــل من يائســة للني

ــا  ــة h م ــة فاطم ــت الصدّيق ــرى في بي ــا ج ــة بم ــم معاوي ــف عل 2 – كي

بــين النبــيّ t والإمــام والزهــراء C؟! حتّــى يرويــه لنــا بهــذه الدقـّـة، حتّــى 

  ــام ــد الإم ــزّ ي ــوة ويه ــة h بق ــد فاطم ــزّ ي ــيّ t يه ــه رأى النب ــاءه أنّ إدع

ــة للإشــارة إلى أنّ  ــما بينهــما؟!! أهــي محاول ــة في برفــق؟! ولمــاذا هــذه التفرق

ــدوث  ــل ح ــن أن تقبّ ــف يك ــة h؟! وكي ــة فاطم ــن الصدّيق ــدَرَ م ــير بَ التقص

 h خــلاف فيــما بينهــما وكلاهــما يشــهد -حتـّـى آخــر لحظــة مــن حيــاة فاطمــة

ــه  ــت علي ــا دلّ ــدا؟ً! وهــذا م ــا أب ــا أو يختلف ــما لم يتغاضب ــام  أنهّ مــع الإم

ــي نقلناهــا ســابقاً. ــث الت الأحادي

3 – ولــو راجعنــا مــا نقلــه معاويــة عــن قــول النبــيّ t في الإمــام 

ــأن  ــه ب ــا مطالبت ــاه«!! لأمكنن ــرضى لرض ــه وي ــب لغضب ــه يغض ــإنّ الل :»ف

يتقّــي اللــه في الإمــام ولا يعاديــه ولا يغضبــه!! ويبــدو أنّ هــذا الجــزء الوحيــد 

ــه وهــو أوّل  ــه ويروي ــراوي يشــهد ب ــك نجــد ال ــة ومــع ذل ــح في الرواي الصحي

ــه!!  ــين ل المخالف

4 – مــا معنــى نقــل معاويــة: أنّ رضــا الصدّيقــة فاطمــة h مرتبــط برضــا 

ــن  ــهور ع ــث المش ــد الحدي ــة؟!! ويوج ــب الملائك ــا بغض ــة وغضبه الملائك

النبــيّ t: » إنّ اللــه يغضــب لغضــب فاطمــة ويــرضى لرضاهــا«]1[ . هــل هــي 

محاولــة للحــطّ مــن مكانــة الصدّيقــة فاطمــة h؟!! 

سادساً: محبّ الدين الطبريّ (ت693هـ):

وردت روايــة أخــرى: » قــال عــيّ  ذات يــوم: يــا فاطمــة هــل عنــدك 

]1[ الصدوق: الامالي: ص467. 
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مــن شيء تغذينــه؟ قالــت: لا والـّـذي أكــرم أبي بالنبــوّة مــا أصبــح عنــدي شيء 

ــا بعــدك شــيئاً ولا كان لنــا شيء بعــدك منــذ يومــين إلّا شيء  أغذيكــه ولا أكلن

أوثــرك بــه عــلى بطنــي وعــلى ابنــيّ هذيــن، قــال: يــا فاطمــة ألا أعلمتِنــي حتـّـى 

أبغيكــم شــيئا؟ً قالــت: إنّي أســتحي مــن اللــه أن أكلفّــك مــا لا تقــدر عليــه . 

ــما  ــاراً فبين ــتقرض دين ــه، فاس ــنّ ب ــن الظ ــه حس ــاً بالل ــا واثق ــن عنده ــرج م فخ

الدينــار في يــده أراد أن يبتــاع لهــم مــا يصلــح لهــم إذ عــرض لــه المقــداد في 

يــوم شــديد الحــرّ قــد لوّحتــه الشــمس مــن فوقــه وآذتــه مــن تحتــه، فلــمّا رآه 

أنكــره، فقــال: يــا مقــداد مــا أزعجــك مــن رحلــك هــذه الســاعة؟! قــال : يــا أبــا 

الحســن خــلّ ســبيي ولا تســألني عــمّا ورائي ، فقــال يابــن أخــي إنـّـه لا يحــلّ 

لــك أن تكتمنــي حالــك ، قــال : أمّــا إذا أبيــت فوالّــذي أكــرم محمّــداً بالنبــوّة 

مــا أزعجنــي مــن رحــي إلّا الجهــد، ولقــد تركــت أهــي يبكــون جوعــاً، فلــمّا 

ســمعت بــكاء العيــال لم تحملنــي الأرض فخرجــت مغمومــاً راكبــاً رأسي فهــذه 

حالتــي وقصّتــي، فهملــت عينــا عــيّ بالبــكاء حتّــى بلّــت دموعــه لحيتــه، ثــمّ 

ــد  ــذي أزعجــك، ولق ــي غــير ال ــا أزعجن ــه م ــذي حلفــت ب ــف بال ــال : أحل ق

ــع  ــار ورج ــه الدين ــع ل ــي، فدف ــلى نف ــه ع ــرك ب ــاك وأوث ــاراً فه ــت دين اقترض

ــما قــى  ــى دخــل عــلى النبــيّ t فصــلّى الظهــر والعــصر والمغــرب فلّ حتّ

ــه فســار  ــرّ بعــيّ في الصــفّ الأوّل فغمــزه برجل ــيّ t صــلاة المغــرب م النب

خلــف النبــيّ t حتـّـى لحقــه عنــد بــاب المســجد، ثــم قــال: يــا أبــا الحســن 

ــاءً مــن النبــيّ  ــاً حي هــل عنــدك شيء تعشّــينا بــه؟ فأطــرق عــيّ لا يحــر جواب

ــا أن  ــيّ t: إمّ ــه النب ــال ل ــا، فق ــرج عليه ــذي خ ــال ال ــرف الح ــد ع t ق

ــاً وتكريــاً  ــه: حُبّ ــال ل ــك. فق ــيء مع ــم فنج ــك، أو نع ــول لا فننــصرف عن تق

ــىّ  ــه t أن يتع ــى إلى نبيّ ــد أوح ــالى ق ــبحانه وتع ــه س ــا وكأنّ الل ــب بن اذه

ــة h في  ــلى فاطم ــلا ع ــى دخ ــا حتّ ــده، فانطلق ــيّ t بي ــذ النب ــم، فأخ عنده

مصلّاهــا وخلفهــا جفنــة تفــور دخانــاً فلــمّا ســمعت كلام النبــيّ t خرجــت 

ــح  ــردّ  ومس ــه ف ــاس علي ــزّ الن ــت أع ــه وكان ــلمّت علي ــلّى فس ــن المص م
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بيــده عــلى رأســها وقــال: كيــف أمســيتِ؟ عَشّــينا غفــر اللــه لــكِ، وقــد فعــل 

فأخــذت الجفنــة فوضعتهــا بــين يديــه فلــمّا نظــر عــيّ ذلــك وشــمّ ريحــه رمــى 

فاطمــة ببــصره رميــاً شــحيحاً، فقالــت: مــا أشــحّ نظــرك وأشــدّه! ســبحان اللــه 

هــل أذنبــت فيــما بينــي وبينــك مــا أســتوجب بــه الســخطة؟! قــال: وأيّ ذنــب 

ــين  ــتِ تحلف ــوم وأن ــك الي ــدي ب ــس عه ــوم؟ ألي ــه الي ــب أصبت ــن ذن ــم م أعظ

باللــه مجتهــدة مــا طعمــت طعامــاً يومــين؟ فنظــرت إلى الســماء فقالــت: إلهــي 

يعلــم مــا في ســمائه ويعلــم مــا في أرضــه، إنّي لم أقــل إلّا حقــاً. قــال: فــأنّ 

ــه؟  ــب من ــه ولم آكل أطي ــل رائحت ــمّ مث ــه ولم أش ــذي لم أر مثل ــذا ال ــك ه ل

فوضــع النبــيّ t كفّــه المباركــة بــين كتفــي عــيّ ثــمّ هزهّــا وقــال: يــا عــيّ 

هــذا ثــواب الدينــار، وهــذا جــزاء الدينــار، هــذا مــن عنــد اللــه، إنّ اللــه يــرزق 

مــن يشــاء بغــير حســاب. ثــمّ اســتعبر النبــيّ t باكيــاً وقــال: الحمــد للــه كــما 

لم يخرجكــما مــن الدنيــا حتـّـى يجريــكَ في المجــرى الـّـذي أجــرى فيــه زكريـّـا 

ويجريــكِ يــا فاطمــة في المجــرى الـّـذي أجــرى فيــه مريــم كلــمّا دخــل عليهــا 

زكريّــا المحــراب وجــد عندهــا رزقــاً قــال: يــا مريــم أنّ لــكِ هــذا«]1[.

نقد الرواية.

  ــام ــارتها إلى أنّ الإم ــط إش ــة فق ــذه الرواي ــتوقفنا في ه ــذي يس ال  

ــر  ــة، ونظ ــا رأى الجفن ــة h عندم ــة فاطم ــن الصدّيق ــلبيّاً م ــاً س ــذ موقف اتخ

إليهــا نظــرة حــادّة حتّــى قالــت: » مــا أشــحّ نظــرك وأشــدّه! ســبحان اللــه هــل 

أذنبــت ذنبــاً فيــما بينــي وبينــك مــا أســتوجب بــه الســخطة؟!«، فيجيبهــا الإمــام 

ــيدة  ــق للس ــدم تصدي ــكيكاً أو ع ــل تش ــر، إذ تحم ــن النظ ــدّ م ــة أش  إجاب

ــه،  ــاه زوجت ــك تج ــه ذل ــدر من ــك أو أن يص ــل ذل ــاه أن يفع ــة h وحاش فاطم

وكــما أكّــدت ذلــك الأحاديــث التــي اعتمدناهــا في الــردّ عــلى كلّ الافــتراءات، 

ــو  ــتراء وه ــاء والاف ــذب الادّع ــان ك ــا لبي ــتعانة به ــة إلى الاس ــن بحاج ــا نح فه

]1[ محبّ الدين الطبريّ: ذخائر العقبى: ص55 – 56. 
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ــام  ــة... «، وردّ الإم ــي كاذب ــا عهدتن ــن عــمّ م ــة فاطمــة h: » ياب ــول الصدّيق ق

: » معــاذ اللــه! أنــتِ أعلــم باللــه وأبــرّ...« وكذلــك قولــه : »واللــه مــا 

أغضبتهــا... ولا أغضبتنــي...«؛ ومــن ثـَـمّ كيــف يفعــل ذلــك الإمــام في حــضرة 

ــيّ الأكــرم t؟!  النب

سابعاً: الإربيّ (ت693هـ):

 » شــكت فاطمــة h إلى رســول اللــه t عليّــاً، فقالــت يــا رســول اللــه: 

ــة  ــا فاطم ــا: ي ــال له ــاكين، فق ــلى المس ــه ع ــه إلّا وزعّ ــن رزق ــيئاً م ــدع ش لا ي

أتســخطي في أخــي وابــن عمــي؟! إنّ ســخطه ســخطي وإنّ ســخطي ســخط 

اللــه عــزّ وجــلّ«]1[. 

نقد الرواية: 

1 – إنهّــا وإن كان ظاهرهــا مــدح الإمــام، لكنّهــا وُضعــت للانتقــاص مــن 

الصدّيقــة فاطمــة ]h]2 والزعــم بأنهّــا h تهتــمّ بالأمــور المادّيـّـة، وإلاّ فمــن غــير 

ــت تعــترض عــلى مســاعدة المســاكين! وخــير  ــا h كان ــول بأنهّ ــول الق المعق

دليــل عــلى نقــض هــذا الادّعــاء المواقــف الكثــيرة التّــي حملتهــا لنــا المصــادر 

المختلفــة، التّــي تشــهد أنّ الصدّيقــة فاطمــة h كانــت تؤثــر المســاكين والفقراء 

حتّــى عــلى نفســها وأهــل بيتهــا b، فنجــد ذلــك في قصّــة تصدّقهــا بقميــص 

زواجهــا]3[، وفي القضيــة التــي أنــزل اللــه فيهــا ســورة الإنســان إكرامــاً للســيدة 

فاطمــة h وأهــل بيتهــا]4[.

]1[ بحار الأنوار: 43 / 142 – 143. 

]2[ للمزيد ينظر: النصر الله: الصدّيقة فاطمة الزهراء ص37 60. 

]3[ المرعيّ: شرح احقاق الحق: 401/10: القرشّي: حياة سيدة النساء: ص66، 141. 

]4[ العواد: الصدّيقة فاطمة الزهراء h ص359.
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ــو  ــا وه ــخط زوجه ــة h تسُ ــة فاطم ــل أنّ الصدّيق ــن تقبُّ ــف يك 2 – وكي

الــذي يشــهد لهــا كــما ذكرنــا: »فــو اللــه مــا أغضبتهــا و... ولا أغضبتنــي ولا 

ــراً«]1[؟!  ــت لي أم عص

إذن فالرواية مرفوضة تماماً ولا يكن تقبّلها بأيّ حال من الأحوال. 

ما الهدف من وضع هذه الروايات؟

ــن  ــيّ  م ــت ع ــد كان في بي ــه ق ــروا أنّ ــدون أن يظُه ــم يري 1 – إنهّ

ــمّا  ــه، م ــيّ t نفس ــت النب ــذي كان في بي ــل ال ــات مث ــات والمخالف التناقض

كانــت تصنعــه بعــض زوجاتــه t، إذن فيمكــن أن يقــال: إنّ ذلــك أمــر طبيعيّ، 

ومألــوف، وهــو مــن مقتضيــات الحيــاة الزوجيّــة؛ فــلا غضاضــة فيــه عــلى أحد، 

ــصرفّ  ــيّ t تت ــة النب ــلى أيّ كان، فزوج ــكال ع ــن، والإش ــب للطع ولا موج

 ،tّوكــما كانــت عائشــة تغضــب النبــي .t ّكــما كانــت تتــصرف بنــت النبــي

ــه.  ــنة مع ــت خش ــاً، وكان ــب عليّ ــت تغض ــة كان ــإنّ فاطم ف

2 – وكــما أنّ قولــه t مــن أغضبهــا ) أي فاطمــة ( فقــد أغضبنــي - ينطبــق 

ــه ينطبــق عــلى عــيّ نفســه إذن!! فكــما أغضــب أبــو  عــلى فــلان وفــلان، فإنّ

بكــر فاطمــة فقــد أغضبهــا عــيّ أيضــاً!! وتكــون واحــدة بواحــدة!! فــلا يكــون 

ذلــك موجبــاً للإشــكال عــلى أولائــك دونــه.

3 – بــل إنهّــم يريــدون بذلــك أن يظهــروا عليّــاً  بأنـّـه لم يكــن مرضيّــاً 

عنــد فاطمــة، وقــد تزوّجتــه دون رضًى منهــا. ولعــل قبــول النبــيّ t بتزويجــه 

قــد كان لأجــل دفــع غائلتــه وشرهّ، وبذلــك يســلبون عنــه فضيلــة الصهــر للنبــيّ 

 .]2[ t

]1[ الإربيّ: كشف الغمّة: 373/1.

فاطمة  الحكيم:  343.وينظر:   –  342  /4   الأعظم  النبي  سيرة  من  الصحيح  العامي:   ]2[
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القسم الثاني.

ــة أو تقــدّم  ــر بزوجــة ثاني ــي ادّعــت أنّ الإمــام  قــد فكّ ــات التّ  الرواي

ــة امــرأة أخــرى.  لخطب

أوّلاً: نصوص الروايات .

ــة  ــدّم لخطب ــد تق ــاً  ق ــام عليّ ــير إلى أنّ الإم ــة الأولى: تش 1 – الرواي

أســماء: » عــن أســماء بنــت عميــس، قالــت: خطبنــي عــيّ فبلــغ ذلــك فاطمة، 

فذكرتــه لرســول اللــه t فقــال: مــا كان لهــا أن تــؤذي اللــه ورســوله ]1[«.

2 – الروايــة الثانيــة: عــن أبي ذرّ رحمــة اللــه عليــه قــال: كنــت أنــا وجعفــر 

بــن أبي طالــب مهاجرَيــنِ إلى بــلاد الحبشــة فأهُديــت لجعفــر جاريــة قيمتهــا 

أربعــة آلاف درهــم، فلــمّا قدمنــا المدينــة أهداهــا لعــيّ تخدمــه، فجعلهــا عــيّ 

ــيّ  في  ــرت إلى رأس ع ــاً فنظ ــة h يوم ــت فاطم ــة فدخل ــزل فاطم في من

ــا بنــت  ــه ي ــا الحســن فعلتهــا؟! فقــال: لا والل ــا أب ــة. فقالــت: ي حجــر الجاري

محمّــد مــا فعلــت شــيئاً فــما الــذي تريديــن؟! قالــت: تــأذن لي في المصــير إلى 

ــا  ــت بجلبابه ــك، فتجلبب ــت ل ــد أذن ــا: ق ــال له ــه t فق ــول الل ــزل أبي رس من

وتبرقعــت ببرقعهــا وأرادت النبــيّ t فهبــط جبريــل فقــال: يــا محمّــد إنّ اللــه 

ــاً  يقرئــك الســلام ويقــول لــك: إنّ هــذه فاطمــة قــد أقبلــت إليــك تشــكو عليّ

 :t فــلا تقبــل منهــا في عــيّ شــيئاً. فدخلــت فاطمــة فقــال لهــا رســول اللــه

ــولي  ــه فق ــي إلي ــا: ارجع ــال له ــة، فق ــت: إي وربّ الكعب ــكين؟ قال ــت تش جئ

لــه: رَغِــمَ أنفــي لرضــاك، فرجعــت إلى عــي فقالــت لــه: يــا أبــا الحســن رَغِــمَ 

ــي  ــكوتيني إلى خلي ــيّ : ش ــا ع ــال له ــاً فق ــا ثلاث ــاك، تقوله ــي لرض أنف

الزهراء ص283 308. 

]1[ ابن أبي عاصم: الآحاد والمثاني 362/5 – 363. الطبراني: المعجم الكبير 405/22، 153/24. 
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وحبيبــي رســول اللــه t؟! واســوأتاه مــن رســول اللــه t! أشــهد يــا فاطمــة 

أنّ الجاريــة حــرةّ لوجــه اللــه، وأن الأربعمائــة درهــم التــي فضلــت مــن عطــائي 

صدقــة عــلى فقــراء أهــل المدينــة، ثــمّ تلبّــس وانتعــل وأراد النبــيّ t فهبــط 

ــا محمّــد إنّ اللــه يقرئــك الســلام ويقــول لــك: قــل لعــيّ:  جبرائيــل فقــال: ي

ــة  ــار بالأربعمائ ــة، والن ــا فاطم ــة في رض ــك الجاري ــة بعتق ــك الجنّ ــد أعطيت ق

درهــم التــي تصدقــت بهــا ، فادخــل الجنــة مَــن شــئت برحمتــي، وأخــرج مــن 

النــار مَــن شــئت بعفــوي ...« ]1[. 

3 – الروايــة الثالثــة: عــن عــيّ قــال: »لـــمّا خرجنــا مــن مكّــة، تلقّتنــا ابنــة 

حمــزة تنــادي: يــا عــمّ! يــا عــمّ! فتناولهــا عــيّ وأخــذ بيدهــا، وقــال لفاطمــة: 

ــة، فاختصمــوا فيهــا: عــيّ وزيــد  ــى قدمــت بهــا المدين دونــك، فحملتهــا حتّ

وجعفــر، قــال عــيّ: أنــا آخذهــا وهــي بنــت عمــي، وقــال جعفــر: ابنــة عمــي 

وخالتهــا تحتــي، وقــال زيــد: ابنــة أخــي فقــى النبــيّ بهــا لخالتهــا، وقــال: 

»الخالــة بمنزلــة الأمّ«. ثــم قــال لعــيّ: »أنــت منــي وأنــا منــك«، وقــال لجعفــر: 

ــا  ــا«، فقــال: ي ــا ومولان ــد: »أنــت أخون ــال لزي »أشــبهت خلقــي وخُلقــي«، وق

رســول اللــه تزوّجهــا، فقــال: »إنهّــا ابنــة أخــي مــن الرضاعــة]2[«]3[. 

4 – الروايــة الرابعــة: عــن عمــران بــن حصــين قــال: » بعــث رســول اللــه 

ــة،  ــى في السريّ ــب، فم ــن أبي طال ــيّ ب ــم ع ــتعمل عليه ــاً واس t جيش

 t ّــي ــاب النب ــن أصح ــة م ــد أربع ــه، فتعاق ــروا علي ــة، فأنك ــاب جاري فأص

]1[ ابن شهر اشوب: المناقب: 121/3. 

حليمة  تدعى  امرأة  قبل  من  سعد  بني  في  استرضع    النبي  أن  وحديثاً  قدياً  تعارف   ]2[

السعدية وهو محلّ تأمّل. لمزيد من الدراسة والتحليل ينظر: النصرالله: نشأة النبيّ في ديار 

بني سعد ص1 38. 

حبان:  ابن  المسند115/1.  حنبل:  ابن  بغداد363/4-364.وينظر:  تاريخ  الخطيب:   ]3[

الصحيح230-229/11. 
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فقالــوا: إذا لقينــا رســول اللــه t أخبرنــاه بمــا صنــع عــيّ، وكان المســلمون 

ــوا  ــمّ انصرف ــه، ث ــلمّوا علي ــه t، فس ــول الل ــدؤوا برس ــفر ب ــن س ــوا م إذا رجع

إلى رحالهــم، فلــمّا قدمــت السريّــة ســلمّوا عــلى رســول اللــه t فقــام أحــد 

الأربعــة، فقــال: يــا رســول اللــه، ألم تــر إلى عــي بــن أبي طالــب صنــع كــذا 

ــه،  ــل مقالت ــال مث ــاني فق ــام الث ــمّ ق ــه t، ث ــه رســول الل ــرض عن ــذا؟ فأع وك

فأعــرض عنــه رســول اللــه t، ثــمّ قــام الثالــث فقــال مثــل مقالتــه، فأعــرض 

 t ــه ــول الل ــم رس ــل إليه ــوا فأقب ــا قال ــل م ــال مث ــع فق ــام الراب ــمّ ق ــه. ث عن

والغضــب يعُــرف في وجهــه فقــال: »مــا تريــدون مــن عــيّ؟! مــا تريــدون مــن 

عــيّ؟! مــا تريــدون مــن عــيّ؟! إنّ عليّــاً منّــي وأنــا منــه، وهــو ولّي كلّ مؤمــن 

مــن بعــدي]1[«. 

ــاً  ــر عليّ ــو بك ــى أب ــال: » أعط ــر ق ــن أبي جعف ــة: ع ــة الخامس 5 – الرواي

ــت:  ــه فقال ــيئاً كرهت ــا ش ــرأت فيه ــة ف ــلى فاطم ــن ع ــت أمّ أي ــة فدخل جاريّ

ــي  ــوك يكتمن ــا كان أب ــه م ــك؟! فوالل ــا ل ــت: م ــم تخبرهــا، فقال ــكِ؟! فل ــا ل م

شــيئاً، فقالــت: جاريــة أعطوهــا أبــا الحســن، فخرجــت أم أيــن فنــادت عــلى 

بــاب البيــت الــذي فيــه عــيّ بأعــلى صوتهــا: أمــا رســول اللــه t يحفــظ في 

أهلــه؟! فقــال عــيّ ومــا ذاك؟! قالــت: جاريــة بعُــث بهــا إليــك، فقــال عــي: 

ــة«]2[.  ــة لفاطم الجاري

ــن  ــيّ ب ــال:» إنّ ع ــة ق ــن مَخرمَ ــوَر ب ــن المسِْ ــة: ع ــة السادس 6 – الرواي

ــمّا  ــيّ t، فل ــة النب ــة ابن ــده فاطم ــل، وعن ــة أبي جه ــب ابن ــب خط أبي طال

ــون  ــك يتحدّث ــه: إنّ قوم ــت ل ــيّ t، فقال ــت النب ــة، أت ــك فاطم ــمعت بذل س

ــوَر:  ــال المسِْ ــة أبي جهــل، ق ــك، وهــذا عــيّ ناكــح ابن ــك لا تغضــب لبنات أنّ

المستدرك:  الحاكم:   .293/1 المسند:  132/5-133.ابويعلى:  الكبرى:  السنن  النسائي:   ]1[

110/3-111. الهيثمي: موارد الظمآن: ص543. 

]2[ الصنعاني: المصنف: 7 / 302 – 303. 
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ــت  ــإنّي أنكح ــد، ف ــا بع ــال: أمّ ــمّ ق ــهّد ث ــين تش ــمعته ح ــيtّ، فس ــام النب فق

أبــا العــاص بــن الربيــع، فحدّثنــي فصدقنــي، وإنّ فاطمــة بنــت محمّــد بضعــة 

ــة  ــه وابن ــة رســول الل ــه لا تجتمــع ابن ــا والل ــي وإنّي أكــره أن يفتنوهــا، وإنه منّ

ــة«]1[. ــال: فــترك عــيّ الخطب ــداً، ق ــد رجــل واحــد أب ــه عن عــدوّ الل

ثانياً: نقد الروايات

ــي  ــات الت ــجيل الملاحظ ــات وتس ــك الرواي ــة تل ــأتي الآن لمناقش ن  

 - منهــا:  واحــدة  كلّ  في  اســتوقفتنا 

  1 – إنّ جميــع تلــك الروايــات تحــاول أن تؤكّــد عــلى فكــرة أنّ الإمــام

 ... h ــة غــير الصدّيقــة فاطمــة ــة امــرأة ثاني ــر أو حــاول التقــدّم لخطب ــد فكّ ق

وإنّ هــذا لمــن العجــب العجــاب!! إذ كيــف يعقــل أن يصــدر مثــل هــذا الفعــل 

مــن الإمــام  وهــو الــذي عــرف فاطمــة h تلــك المعرفــة التــي أحاطــت 

بــكلّ خصائصهــا وصفاتهــا ومناقبهــا والتــي ارتقــت بهــا لتكــون ســيدّة لــكلّ 

النســاء؟!! فمــن ذا يضاهيهــا شرفــاً ونســباً وعقــلاً وجــمالاً وإيانــاً وكــمالاً؟!! 

ــاء  ــيّدة نس ــداة، وس ــة اله ــي وأمّ الأئمّ ــة الوح ــيّ t وربيب ــة النب ــا بضع إنهّ

العالمــين، الحــوراء الإنســيةّ ، التّــي قــرن اللــه رضــاه برضاهــا ، فــأيّ امــرأة هــي 

الزهــراء h؟! ومــا الــذي يدعــو الإمــام  إلى التفكــير بغيرهــا؟ فالمعــروف: 

ــدّ وأنّ لــه دوافــع تدفعــه لهــذا الأمــر:  ــذي يبحــث عــن زوجــة ثانيــة لا ب أنّ الّ

ــا لا  ــه أو أنهّ ــه وواجبات ــصّرة في أداء حقوق ــة الأولى مق ــون الزوج ــا أن تك أوّله

ــه وجــد مــن هــي أســمى مــن  ــر لزوجهــا الاحتياجــات اللازمــة، وربمــا أنّ توفّ

ــصّرة  ــة h مق ــة فاطم ــت الصدّيق ــل كان ــاءل: ه ــا نتس ــه الأولى.. إذن هن زوجت

ــمى  ــي أس ــن ه ــام  م ــد الإم ــل وج ــام ؟!! أو ه ــا الإم ــاه زوجه تج

ــنّ الروايــات الســابقة لا يكــن أن  مــن فاطمــة h؟! فالملاحــظ أن مــن ذكرتهُْ

]1[ البخاري: الصحيح: 213-212/4. 
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يضاهــين فاطمــة h أو تقــاس أيّ منهــنّ بهــا، بــأيّ حــال مــن الأحــوال.. فــما 

الداعــي إذن لـِــما نسُــب إلى الإمــام ؟؟!!

ــه  ــم معرفت ــة h وعظ ــام بفاطم ــة الإم ــق علاق ــتقرئ عم ــا أن نس ويكفين

ــي أبنّهــا بهــا في  ــا والت ــي مــرتّ علين ــه لهــا مــن تلــك الكلــمات الت بهــا وحبّ

ــه!! ــيرة مع ــا الأخ ــات عمره لحظ

  لســماعها بــأنّ الإمــام h 2 – تظُهــر الروايــات انزعاجــاً مــن فاطمــة

تقــدّم لغيرهــا - إن صــحّ هــذا الادّعــاء – فلــماذا تنزعــج فاطمــة h؟ والتشريــع 

الإلهــيّ يســمح بتعــدّد الزوجــات ؟! فهــل تتنكّــر فاطمــة h لهــذا ؟! وكيــف 

يعقــل صــدور مثــل هــذا الأمــر منهــا ؟!

ــق  ــيّ t بح ــول النب ــى ق ــة الأولى : معن ــتوقفنا في الرواي ــذي يس 3 – ال

أســماء : مــا كان لهــا أن تــؤذي اللــه ورســوله t، فهــل هــذا يعنــي أنّ الإمــام 

 t ّ؟؟!! إنّ هــذه الروايــة فيهــا انتقــاص للنبــيt ســيؤذي اللــه ورســوله 

وللإمــام وفاطمــة h لــذا لا يكــن قبولهــا. 

4 – أما الرواية الثانية : عليها تطُرح الإشكالات الآتية : 

)1( – ينقــل لنــا الروايــة الصحــابّي أبــو ذرّ – كــما صرحّــت الروايــة – وهــو 

ــلاد الحبشــة « .  ــن إلى ب ــب مهاجري ــن أبي طال ــر ب ــا وجعف ــت أن ــول : » كن يق

ولكــن متــى هاجــر أبــو ذرّ إلى الحبشــة؟!! فالـّـذي أطبقــت عليــه الروايــات أنـّـه 

ــه ليبلغهــم دعــوة الإســلام،  ــيّ t بالرجــوع إلى قوم ــره النب أســلم بمكــة وأم

ــيّ  ــمّ قــدم عــلى النب ــى مضــت بــدر وأحُــد والخنــدق ث فرجــع وأقــام بهــا حتّ

t المدينــة بعــد ذلــك]1[. إذن هــو لم يهاجــر إلى الحبشــة ولم يلتــقِ بجعفــر 

هنــاك؟ وهــذا يكفــي لدحــض الروايــة وردّهــا. 

]1[ ابن سعد: الطبقات: 4 / 219 – 237. 
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)2( – تقــول الروايــة إنّ جعفــراً أهُديــت لــه جاريــة في الحبشــة فلــمّا قــدم 

المدينــة أهداهــا لأخيــه الإمــام عــيّ لتخدمــه، فجعلهــا الإمــام في منــزل فاطمــة 

ــن  ــاً: م ــذا أوّلاً. وثاني ــام، ه ــة الإم ــت لخدم ــا كان ــير إلى أنهّ ــة تش h، فالرواي

ــد أنّــه يــأتي بهــا إلى منــزل الصدّيقــة فاطمــة h إذ ليــس لــه منــزل آخــر  المؤكّ

غــيره!! 

ــيّ  ــرت إلى رأس ع ــاً فنظ ــة h يوم ــت فاطم ــا : » فدخل ــاء فيه )3( – وج

ــه  ــال: لا والل ــا؟! فق ــا الحســن فعلتهَ ــا أب ــت: ي ــة، فقال  في حجــر الجاري

يــا بنــت محمّــد مــا فعلــت شــيئاً، فــما الــذي تريديــن؟!«. هــل يتوقـّـع صــدور 

مثــل هــذا التــصرف مــن أمــير المؤمنــين ؟! ومــا الداعــي إلى ذلــك؟ ثــمّ 

لمــاذا يخاطــب الصدّيقــة فاطمــة h بهــذا الأســلوب؟!!

 t ــا ــت تشــكو لأبيه ــة فاطمــة h ذهب ــة أنّ الصدّيق ــر الرواي )4( – وتذك

مــمّا فعــل الإمــام ، فتتدخّــل الســماء وتطلــب مــن النبــيّ t عــدم تقبّــل 

شــكواها في الإمــام ، وهنــا نقــول: إنّ المــراة العاديـّـة وذات الخلــق الأصيل 

الســامي تســعى إلى حــلّ خلافاتهــا مــع زوجهــا داخــل بيتهــا، وتحــرص عــلى 

عــدم تدخّــل أيّ شــخص في ذلــك، فكيــف بســيّدة النســاء؟!! ومــن ثـَـمّ لمــاذا 

لم تقُبــل شــكواها؟!!

)5( – وتشــير الروايــة إلى أنّ الإمــام  اســتاء كثــيراً مــن فعــل الصدّيقــة 

ــو  ــك؟! وه ــي ذل ــدر أن يتقّ ــا كان الأج ــا t، أم ــكته لأبيه ــأنْ ش ــة h ب فاطم

الــذي كان حريصــاً دومــاً عــلى حفــظ حــقّ اللــه ونبيـّـه الكريــم t في حضــوره 

وغيابه؟! 

5 – الروايــة الثالثــة : التــي أشــارت إلى الاختصــام في ابنــة حمــزة، وهــذا 

الأمــر يتطلّــب التوقّــف قليــلاً عنــده للتعــرفّ عليــه بدقّــة : 
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)1( – ظاهــر الروايــة يشــير إلى أنّ ابنــة حمــزة كانــت في مكــة .. فمــن هــي 

؟ فقــد اختلــف في اســمها ، فقيــل : أمُامــة ، وقيــل: عــمارة ، وقيــل: فاطمــة ، 

وقيــل تكُنّــى أمّ الفضــل ، ثــمّ كــم كان عمرهــا؟ ولمــاذا كانــت في مكــة؟ فالذّي 

ذكرتــه الروايــات أنّ أمّهــا هــي ســلمى بنــت عميــس]1[، فهــل كانــت ســلمى في 

مكــة ؟ ولمــاذا لم تهاجــر ؟ وكيــف يأخــذ النبــيّ t ابنتهــا دون إخبارهــا ؟ وإذا 

كانــت ممّــن هاجــر ، فكيــف تــترك ابنتهــا في مكّــة؟ ومــع مــن؟ 

ــيّدة  ــا للس ــا وأعطاه ــد أخرجه ــام  ق ــة إلى أنّ الإم ــير الرواي )2( - تش

فاطمــة h هــذا يعنــي أنّ الصدّيقــة فاطمــة رافقتهــم في هــذه العمــرة ، فمتــى 

ــات  ــدى الرواي ــد إح ــؤال نج ــذا الس ــلى ه ــة ع ــة ؟ وللإجاب ــام مكّ ــل الإم دخ

تقــول إنّ ذلــك كان في عمــرة القضــاء]2[ التــي كانــت ســنة 7 هـــ، بينــما لم تحدّد 

روايــات أخــرى متــى كان ذلــك. 

)3( – كــما هــو واضــح مــن الروايــة أنّ ابنــة حمــزة قــد اعترضــت طريــق 

النبــيّ t والإمــام  فطلــب الإمــام مــن النبــيّ t أخذهــا معهــم، 

بينــما نجــد روايــة ثانيــة تشــير إلى أنّ الإمــام  وجدهــا تطــوف بــين الرجــال 

فأخذهــا وســلمّها للســيّدة فاطمــة h وهــي في هودجهــا ]3[.

)4( – وتــأتي روايــة أخــرى تقــول إنّ الـّـذي جــاء بهــا هــو زيــد بــن حارثــة، 

حيــث جــاء فيهــا : » خــرج زيــد بــن حارثــة إلى مكــة فقــدم بابنــة حمــزة ، فقــال 

جعفــر : أنــا آخذهــا، أنــا أحــقّ بهــا، ابنــة عمّــي وخالتهــا عنــدي، وإنّمــا الخالــة 

أمّ، فقــال عــيّ، أنــا أحــقّ بهــا، ابنــة عمّــي وعنــدي ابنــة رســول اللــه t فهــي 

أحــقّ بهــا. وقــال زيــد: أنــا أحــقّ بهــا، أنــا خرجــت إليهــا وســافرت وقدمــت 

]1[ ينظر ترجمتها: ابن الاثير: اسد الغابة: 312/5_313. 

]2[ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 475/3. 

]3[ الذهبي: سير أعلام النبلاء: 213/1. 
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بهــا، فخــرج النبــيّ t فذكــر حديثــاً قــال: »وأمــا الجاريــة فأقــي بهــا لجعفــر 

تكــون مــع خالتهــا والخالــة أمّ«]1[. 

فهــل هــذا يعنــي أنّ زيــداً خــرج في مَهمّــة مخصوصــة بإحضارهــا إلى   

ــى كان؟  ــاذا؟ ومت ــة؟ ولم المدين

)5( لماذا الاختصام فيها ؟ ولماذا لم تبقَ برفقة أمّها المسلمة ؟ 

ــه  ــي أحقّيتّ ــم يدّع ــا وكلّ منه ــول عليه ــة في الحص ــذه الرغب ــاذا ه ــمّ لم ث

بهــا ؟ حتـّـى وصــل الأمــر -حســب ادّعــاء إحــدى الروايــات- إلى رفــع أصــوات 

المتخاصمــين في حــضرة النبــيّ t فنزلــت الآيــة: ﴿لَ ترَفَْعُــوا أصَْوَاتكَُــمْ فَــوْقَ 

صَــوْتِ النبــيّ﴾.

ونلاحــظ أنّ زيــداً في الروايــة الســابقة قــال : إنهّــا ابنــة أخــي ، وذلــك   

إشــارة إلى قضيــة مؤاخاتــه مــع أبيهــا حمــزة]2[، ولكــن: إذا كان مجيئــه إلى مكــة 

ــدر  ــة ب ــد معرك ــت بع ــد انقطع ــاة ق ــروف أنّ المؤاخ ــابعة، فالمع ــنة الس في الس

بنــزول آيــة المواريــث. إذن فادّعــاؤه أنهّــا ابنــة أخيــه غــير مقبــول؟ والغريــب أنّ 

ــه كان وصّي حمــزة]3[، فــما معنــى ذلــك؟؟!!  بعــض المؤرخّــين قــال عنــه إنّ

ــه هــو الــذي  ــداً يطالــب بهــا لكون ــة فنلاحــظ أنّ زي ــة الثاني ــا في الرواي أمّ

خــرج إليهــا وأتى بهــا!!

ــما  ــا ك ــة بحضانته ــل المطالب ــا كان لأج ــام فيه ــدو أنّ الاختص )6( – يب

ذهــب إلى ذلــك القرطبــي]4[، وكذلــك قــول النبــيّ t عندمــا قــى بهــا إلى 

]1[ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 4 / 088 

]2[ ابن سعد: الطبقات الكبرى: 4 / 225. 

]3[ القرطبي: الجامع : 4 / 088 الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد: 5 / 194 – 195. 

]4[ القرطبي: الجامع: 4 / 088 
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جعفــر لتكــون مــع خالتهــا أســماء بنــت عميــس »الخالــة بمنزلــة الأمّ«، فهــل 

كانــت صغــيرة؟ 

ــراً  ــات: أنّ جعف ــض الرواي ــه بع ــارت إلي ــا أش ــاً م ــب أيض )7( – والغري

لـــمّا قــى لــه النبــي t بهــا؛ »قــام جعفــر فحجــل]1[ حــول النبــيّ tودار 

عليــه ، فقــال : مــا هــذا ؟! قــال : شيء رأيــت الحبشــة يصنعونــه بملوكهــم«]2[. 

فهــل يعقــل صــدور هــذا مــن جعفــر ولمــاذا؟ وهــل تطبّــع جعفــر بطبــاع أهــل 

ــه؟! الحبشــة؟ ولمــاذا هــذا الفــرح كلّ

6 – الرواية الرابعة: ولنا معها وقفة لنسجّل عليها بضع ملاحظات:

)1( – تشــير الروايــة إلى أنّ النبــيّ t بعــث الإمــام  في سريـّـة ، 

ــات  ــة كانــت إلى اليمــن كــما أشــارت إلى ذلــك رواي والظاهــر أنّ هــذه السريّ

ــرى]3[.  ــابهة أخ مش

)2( – هنــاك أربعــة مــن أصحــاب النبــيّ t تعاقــدوا عــلى إخبــار النبــيّ 

ــون  ــاذا يحاول ــة ؟ ولم ــؤلاء الأربع ــم ه ــن ه ــام ؟ فم ــه الإم ــا فعل t بم

  ؟ ومــا الـّـذي فعلــه الإمــام t ّعنــد النبــي  الإيقــاع بالإمــام

ــم ؟ ــك منه ــتوجب ذل ليس

)4( – إنّ ردّ النبــيّ t عليهــم مــن الإعــراض عنهــم بأجمعهــم ، وإظهــاره 

الغضــب مــمّا يقولــون - يقودنــا إلى القــول إنّ مــا فعلــه الإمــام  كان 

ــا هــؤلاء القــوم الذيــن حاولــوا الوشــاية  ــيّ t عــالم بنواي صحيحــاً، وإنّ النب

أنهّ قفز  إلاّ  بالرجلين معاً  الفرح، وقد يكون  يرفع رجلًا ويقفز على الأخرى من  الحجل:   ]1[

وليس بمي. ينظر: ابن سلام: غريب الحديث: 183-182/3. 

]2[ الزيعي: نصب الراية 3 / 0550 

]3[ الهيثمي: مجمع الزوائد: 128/9.القندوزي: ينابيع المودة 364/2. 
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ــاً منّــي  بــه، فردّهــم بقولــه : » مــا تريــدون مــن عــيّ؟! « ثلاثــاً وقولــه » إنّ عليّ

ــه ، وهــو ولّي كلّ مؤمــن مــن بعــدي « .  ــا من وأن

ــة ؟ ومــا مصيرهــا؟ ذكــر المدائنــي:  )5( – ولكــن مــن هــي تلــك الجاري

»بعــث رســول اللــه t عليّــاً إلى اليمــن فأصــاب خولــة في بنــي زبيــد ، وقــد 

ــدّوا مــع عمــرو بــن معــد يكــرب ، وصــارت في ســهمه ، وذلــك في عهــد  ارت

ــه t: إن ولــدت منــك غلامــاً فســمّه  ــه رســول الل ــه t، فقــال ل رســول الل

ــمّاه  ــاً فس ــة h غلام ــوت فاطم ــد م ــه بع ــدت ل ــي ، فول ــه بكنيت ــمي وكنّ باس

ــد  ــة أمّ محمّ ــة الحنفي ــة هــي خول ــا القاســم]1[ «، إذن فالجاري ــاه أب ــداً وكنّ محمّ

 .h بعــد فاطمــة  ــي تزوّجهــا الإمــام الت

ولكن يلاحظ أنّ خولة هذه قد اختلف في أمرها : 

1 – فــرى أنّ الروايــة أعــلاه تشــير إلى أنهّــا مــن ســبي اليمــن، وفي عهــد 

رســول اللــه t!! وتوجــد روايــات أخــرى أكّــدت ذلــك: 

ــة في  ــيّ t رأى الحنفيّ ــات إلى أنّ » النب ــل إشــارة إحــدى الرواي )أ( – مث

ــد اســمه  ــه منهــا ول ــد ل ــه يول ــه وأنّ ــا ســتصير ل ــاً أنهّ بيــت فاطمــة فأخــبر عليّ

ــد«]2[.  محمّ

)ب( – وكذلــك قــول أســماء بنــت عميــس: » رأيــت الحنفيــة وهي ســوداء 

، مشرطــة حســنة الشــعر ، اشــتراها عــيّ بــذي المجــاز ، مقدّمــة مــن اليمــن ، 

فوهبهــا لفاطمــة فباعتهــا ، فاشــتراها مكمــل الغفــاريّ ، فولــدت لــه عونــة]3[«. 

]1[ البلاذري: انساب الأشراف: 2 / 422. 

]2[ ابن حجر: تلخيص الحبير 4 / 50. 

]3[ أبو نصر البخاري: سر السلسلة العلوية ص81. 
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وعلـّـق أبــو نــصر البخــاريّ]1[ بقولــه : » ولا يصــحّ أنهّــا كانــت مــن ســبي خالــد 

بــن الوليــد« . 

ــد  ــن الولي ــد ب ــي وخال ــيّ t بعثن ــام : » أنّ النب )جـــ( – روى الإم

ــة ، وإذا  ــلى خيال ــير ع ــما أم ــد منك ــكلّ واح ــما ف ــال : إذا تفرقّت ــن فق إلى اليم

اجتمعتــما فأنــت يــا عــيّ أمــير عــلى خالــد، فأغرنــا عــلى أبيــات، وســبينا منهم 

خولــة بنــت جعفــر – جــان الصفــا – وإنّمــا ســمّيت جــان لحســنها، فأخــذت 

 t ــه ــول الل ــلميّ إلى رس ــده الأس ــث بري ــي، وبع ــد منّ ــا خال ــة واغتنمه خول

ــه مــن  فأخــبره بمــا كان منّــي ومــن أخــذي خولــة ، فقــال لــه النبــيّ t: حظّ

الخمــس أكــر مــمّا أخــذ، وإنّــه وليكــم بعــدي .. ]2[«. وفي روايــة أخــرى قــال 

ــه في  ــه ل ــه فإنّ ــال: فأحبّ ــم، ق ــت: نع ــا؟ً قل ــض عليّ ــدة: » أتبغ ــي t لبري النب

الخمــس أكــر مــن ذلــك«]3[. 

ــردّة،  ــبايا ال ــن س ــبيّة م ــا: » س ــة إلى أنهّ ــة ثاني ــارت رواي ــين أش 2 – في ح

قتُــل أهلهــا عــلى يــد خالــد بــن الوليــد في أيّــام أبي بكــر لـــمّا منــع كثــير مــن 

  ّالعــرب الــزكاة ، وارتــدّت بنــو حنيفــة ، ... ، وإنّ أبــا بكــر دفعهــا إلى عــي

مــن ســهمه مــن المغنــم«]4[.

ــي  ــلى بن ــارت ع ــد أغ ــي أس ــول: » إنّ بن ــرى تق ــة أخ ــاءت رواي  3 – وج

ــة  ــة بنــت جعفــر وقدمــوا بهــا المدين ــة أبي بكــر، فســبوا خول حنيفــة في خلاف

فباعوهــا مــن عــيّ ، وبلــغ قومهــا خبرهــا ، فقدمــوا المدينــة عــلى عــيّ 

فعرفوهــا فأخــبروه بموضعهــا منهــم ، فأعتقهــا ومهرهــا ، وتزوّجهــا ، فولــدت لــه 

]1[ سر السلسلة العلوية: ص81. 

]2[ الطبري الامامي: المسترشد ص414. 

]3[ البيهقي: السنن الكبرى: 342/6. 

]4[ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 1 / 244 – 245. المجلي: بحار الأنوار: 42 / 99. 
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ــا القاســم .. «]1[.  ــاه أب محمّــداً فكنّ

وقد رجّح هذا القول ابن أبي الحديد المعتزلّي]2[ .   

4 – وهنــاك روايــة ذكــرت: » أنّ ابــن الكلبــيّ ذكــر عــن فــراش بــن 

ــن العــرب في ســلطان أبي بكــر فاشــتراها  ــوم م ــة ســباها ق إســماعيل أنّ خول

ــا،  ــمّا عــرف عــيّ  صورته ــا مــن عــيّ ، فل ــد، وباعه ــن زي أســامة ب

ــا]3[«.  ــا وتزوّجه ــا وأمهره أعتقه

وعلّــق ابــن عنبــة : »فيــما زعــم البخــاريّ: مــن قــال إنّ خولــة مــن ســبي 

اليمامــة فقــد أبطــل«]4[. 

5 – وهنــاك روايــة عــن أســماء بنــت أبي بكــر قالــت : » رأيــت أمّ محمّــد 

بــن الحنفيــة ســنديةّ ســوداء ، وكانــت أمــة لبنــي حنيفــة، ولم تكــن منهــم، وإنّما 

صالحهــم خالــد بــن الوليــد عــلى الرقيــق، ولم يصالحهــم عــلى أنفســهم«]5[. 

ــر  ــت جعف ــة بن ــر خول ــاً في أم ــى رأي ــف المرت ــدى الشري ــد أب 6 – وق

ــه  لم يســتبحها  قائــلاً: » ... وقــد ذكرنــا في كتابنــا المعــروف بالشــافي: أنّ

ــه  ــلاذريّ في كتاب ــه الب ــا نقل ــتدلّ بم ــا.. «]6[. واس ــا ومهره ــل نكحه ــبي ب بالس

ــابقاً.  ــر س ــما م ــاب الأشراف( ك )أنس

7 – الرواية الخامسة : ونسجل عليها بضعة تساؤلات : 

]1[ البلاذري: أنساب الأشراف 423-422/2. 

]2[ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 1 / 244 – 245. 

]3[ العمري: المجدي ص14. 

]4[ ابن عنبة: عمدة الطالب: ص 323. 

]5[ الطبري: المنتخب:ص 384. القاضي النعمان: شرح الأخبار: 3 / 295. 

]6[ الشريف المرتى: تنزيه الأنبياء. ص191. 
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1 – مــن أيــن أتى أبــو بكــر بهــذه الجاريــة؟ وهــل أعطاهــا إيـّـاه في خلافتــه 

ــاة  ــد وف ــك كان بع ــة أنّ ذل ــن الرواي ــدو م ــه t؟ ويب ــول الل ــد رس أم في عه

رســول اللــه t، إذ نــرى أمّ ســلمة تطالــب بحفــظ حــقّ رســول اللــه t في 

ابنتــه h؟ ولكــن متــى حــدث ذلــك والزهــراء h لم تقــض إلّا مــدّة قليلــة بعــد 

 .t ــه ــت h ب ــمّ لحق ــن ث ــه t وم ــول الل رس

2 – لماذا يبدو على فاطمة h الانزعاج ؟ 

3 – لمــاذا تــصرخ أم أيــن وتطالــب بحفــظ حــقّ النبــيّ t في ابنتــه أو 

في أهلــه عــلى حــدّ قولهــا؟ وهــل تعنــي بذلــك الإمــام؟ ولمــاذا وهــل يكــن 

ــب  ــا – حس ــو افترضن ــمّ ل ــن ث ــقّ ؟! وم ــذا الح ــظ ه ــام في حف ــصّر الإم أن يق

ــكال في  ــما الإش ــه ف ــة لنفس ــي الجاري ــاول أن يصطف ــه ح ــة – أنّ ــارة الرواي إش

ذلــك مــن ناحيــة الــشرع؟! ولــو أنّ ذلــك مســتبعد جــدّاً أنّ يصــدر مــن الإمــام، 

ــول  ــن رس ــرب م ــك الق ــوا ذل ــن لم يحفظ ــن آخري ــدت أمّ أي ــا قص ــن ربم لك

ــة!! ــه وضعــت هــذه الرواي اللــه t، ولأجــل التموي

8 – أمّــا الروايــة السادســة: فقــد تــولّى أمــر مناقشــتها ودحضهــا الكثــيرون، 

منهــم: الميــلاني في كتابــه »خطبــة عــيّ  ابنــة أبي جهــل -دراســة 

وتحقيــق«]1[. وقــد قــدّم باحــث معــاصر دراســة شــافية حــول هــذا الموضــوع]2[ 

ــا قدّمــه في هــذه الدراســة. ــق معــه في كلّ م ونحــن نتفّ

]1[ ص 5 وما بعدها. 

  2[ النصر الله: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي رؤية اعتزالية عن الإمام عي[

ص139 183.



53    C الآصرة الزوجيّة المقدّسة بين الإمام علي والزهراء

فهرس المصادر والمراجع 

* القرآن الكريم

– ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن عي بن محمد ت630 هـ. . 1

– أسد الغابة في معرفة الصحابة،تح:خليل مأمون،ط2،دار المعرفة،بيروت،2001م. . 2

ـ ابن الأثير: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد )544-606هـ(. . 3

– النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح: أبــو عبــد الرحمــة صــلاح، ط1، بــيروت، . 4

1997م. 

الاربي: أبو الحسن عي بن عيى ت 693هـ . . 5

– كشف الغمة في معرفة الأئمة، ط2، دار الأضواء، بيروت، 1985م.. 6

– الاميني : عبد الحسين بن احمد النجفي ت 1390هـ / 1970م . . 7

– الغدير في الكتاب والسنة والأدب، مركز الغدير، ط1، 1995م .. 8

ـ البحراني: السيد هاشم ت1107 هـ.. 9

ــران، . 10 ــلامية، إي ــارف الإس ــة المع ــراني، ط1، مؤسس ــلام البح ــح: غ ــرار، ت ــة الأب ـ حلي

1411هـ.

ـ البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ) 194-256هـ(. . 11

– الصحيح، دار الفكر، بيروت، 1401 . . 12

ـ البلاذري: احمد بن يحيى بن جابر ت 279هـ . . 13

ــيروت، . 14 ــر، ب ــاض زر كي، ط1، دار الفك ــهيل زكار – ري ــح: س ــاب الأشراف، ت – أنس

 . 1996م 

ـ البيهقي: أبو بكر احمد بن الحسين بن عي ت 458هـ .. 15

– السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت، ب.ت. . 16

ـ التبريزي: محمد بن عي بن احمد ت 1310هـ . . 17

ــة الزهــراء h، تــح: هاشــم الميــلاني، ط1، مؤسســة . 18 – اللمعــة البيضــاء في شرح خطب

الهــادي، قــم، 1418هـ . 

– الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) 321-405هـ(. . 19

– المستدرك على الصحيحين، تح: يوسف المرعشي، بيروت، 1406هـ . . 20



د. انتصار عدنان العوّاد 54

ـ معرفة علوم الحديث، ط4، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1400هـ.. 21

- ابن حبان: أبي حاتم محمد ت354 هـ . . 22

ـ صحيح ابن حبان، تح: شعيب الارناؤوط، ط2، بيروت، 1993.. 23

- ابن حجر: أبو الفضل احمد بن عي بن محمد ) 773-852هـ ( . . 24

– الإصابة في تمييز الصحابة، ب.ط، دار الفكر، ب.مكا، ب.ت. . 25

ـ تلخيص الحبير، ب.ط، دار الفكر، ب.مكا، ب.ت.. 26

ـ ابن أبي الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني ) 586-656هـ ( . . 27

– شرح نهج البلاغة، تح: محمد أبو الفضل، ط1، دار الجيل، بيروت، 1987. . 28

- ابن حزم: أبو محمد بن احمد ت456 . . 29

– المحلى، تح: احمد محمد شاكر، ب.ط، دار الفكر، بيروت، ب.ت. . 30

ـ الحكيم: السيد محمد باقر ت2003م.. 31

ـ فاطمة الزهراء h، ط2، قم، 2004م.. 32

- ابن حنبل: أبو عبد الله احمد بن محمد ) 164-241هـ ( . . 33

– المسند، ب.محق، دار صادر، بيروت، ب.ت. . 34

- الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن عي ت 463هـ . . 35

ــيروت، . 36 ــة، ب ــب العلمي ــادر، ط1، دار الكت ــد الق ــى عب ــح: مصطف ــداد، ت ــخ بغ – تاري

1997م.

-الخوارزمي: أبو المؤيد الموفق بن احمد بن محمد المكي ) ت 568هـ ( . . 37

– المناقب، تح: مالك المحمودي، ط4، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1421هـ . . 38

- الدارمي: أبو محمد عبد الله بن بهرام ) ت255 هـ ( . . 39

– السنن، ب.محق، ب.ط، مطبعة الاعتدال، دمشق، ب.ت. . 40

- أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني ) 202-275هـ ( . . 41

– سنن أبي داود، تح: سعيد اللحام، ط1، دار الفكر، بيروت، 1990م . . 42

-الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد ) 748هـ/1347م(. . 43

– ســير أعــلام النبــلاء، تــح: شــعيب الارنــؤوط – حســين الأســد، ط9، مؤسســة . 44

1993م .  الرســالة، بــيروت، 

- الزيعي: جمال الدين ت 762هـ . . 45



55    C الآصرة الزوجيّة المقدّسة بين الإمام علي والزهراء

– نصب الراية، تح: أين صالح شعبان، ط1، دار الحديث، القاهرة، 1995هـ . . 46

- ابن سعد: محمد ت 230هـ. . 47

– الطبقات الكبرى، ب.ط، دار صادر، بيروت، ب.مكا . . 48

- ابن سلام: أبو عبيد القاسم الهروي ت224 هـ . . 49

ــيروت، . 50 ــاب العــربي، ب ــد، ط1، دار الكت ــد المعي ــح: محمــد عب ــث، ت ــب الحدي – غري

 .1964

- الشريف المرتى: أبو القاسم عي بن الحسن علم الهدى ) 355-426هـ ( . . 51

– تنزيه الأنبياء، ط2، دار الأضواء، بيروت، 1989م.. 52

-ابن شهر آشوب: محمد بن عي ت588هـ.. 53

- مناقب آل أبي طالب: تح: لجنة في النجف، النجف، 1376 .. 54

- ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد الكوفي ت 235هـ .. 55

– مصنف ابن أبي شيبة، تح: سعيد اللحام، ط1، دار الفكر، 1409هـ . . 56

-الصالحي الشامي: محمد بن يوسف ت 942 هـ. . 57

– ســبل الهــدى والرشــاد، تــح: عــادل احمــد ،عــي محمــد، ط1، دار الكتــب العلميــة، . 58

بــيروت، 1993م . 

- الصدوق: أبو جعفر محمد بن عي بن الحسن بن بابويه القمي ت 381هـ . . 59

– الامالي، تح: قسم الدراسات الإسلامية، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1417 . . 60

– من لا يحضره الفقيه، صححه: عي اكبر الغفاري، ط2، قم، 1404هـ . . 61

الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام ت 211هـ/827م . . 62

– المصنف، تح: حبيب الرحمن الاعظمي، المجلس العلمي، ب.مكا، ب.ت . . 63

-الطبراني: أبو القاسم سليمان بن احمد ) 260-360هـ ( . . 64

– المعجم الأوسط، تح: إبراهيم الحسيني، ب.ط، دار الحرمين، ب.مكا ، ب.ت . . 65

– المعجــم الكبــير، تــح: حمــدي الســلفي، ط2، دار إحيــاء الــتراث العــربي، القاهــرة، . 66

ب.ت . 

ـ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير ت 310هـ . . 67

– المنتخــب مــن كتــاب ذيــل المذيــل، تــح: صدقــي جميــل العطــار، ط2، دار الفكــر، . 68

بــيروت، 2002م.



د. انتصار عدنان العوّاد 56

– الطبري الصغير: أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم ) ق 5هـ ( . . 69

– المسترشــد في الإمامــة، تــح: احمــد المحمــودي، ط1، مؤسســة الثقافــة الإســلامية، . 70

قــم، ب.ت. 

ـ الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن ) 460هـ ( . . 71

– الآمــالي، تــح: عــي اكــبر غفــاري – بهــراد جعفــري، ب.ط، دار الإســلامية، طهــران، . 72

 . 1380

ـ تهذيب الأحكام، تح: حسن الخرسان، ط4، دار الكتب الإسلامية، قم، 1365ش.. 73

الطيالي: أبو داود سليمان بن داود بن الجار ود ت 204هـ . . 74

– المسند، ب.تح، ب.ط، دار الحديث، بيروت، ب.ت . . 75

– ابن أبي عاصم الضحاك ت287 هـ . . 76

– الآحاد والمثاني، تح: باسم فيصل، ط1، دار الدراية، الرياض، 1991م . . 77

– العامي: جعفر مرتى. . 78

– الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم t، ب.ط، دار السيرة، بيروت، ب.ت. . 79

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي ت463 . . 80

– الاستيعاب في أسماء الأصحاب، بهامش كتاب الإصابة،ب.ط،دار الفكر،ب.ت.. 81

ـ ابن عبد الهادي: نور الدين ت1138 هـ.. 82

ـ حاشية السندي على النسائي، ط2، بيروت، 1986م. . 83

ـ ابن عساكر: أبو القاسم عي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي ) 499-571هـ( . . 84

– تاريخ مدينة دمشق، تح: عي شيري، ب.ط، دار الفكر، بيروت، 1995م . 85

ـ العمري: أبو الحسن عي بن محمد العلوي )ق5 هـ(.. 86

ســيد . 87 مــط:  ط1،  الدامغــاني،  أحمــد  تــح:  الطالبيــين،  أنســاب  في  المجــدي  ـ 

الشــهداء،1409هـ.

ـ ابن عنبة: جمال الدين أحمد بن عي الحسيني ت828 هـ.. 88

ـ عمدة الطالب، ط3، مؤسسة أنصاريان، قم، 2004م.. 89

ـ العواد : انتصار عدنان .. 90

ـ السيدة فاطمة الزهراء h دراسة تاريخية، دار البديل، 2009 . . 91



57    C الآصرة الزوجيّة المقدّسة بين الإمام علي والزهراء

ـ الفتال النيسابوري: أبو جعفر محمد بن الحسن ت508 .. 92

– روضة الواعظين، ط2، مط: أمير، قم، 1375هـ . . 93

ـ القاضي النعمان: أبو حنيفة محمد بن منصور بن احمد المغربي ت 363هـ . . 94

– شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، تــح: الجــلالي، مؤسســة النــشر . 95

ب.ت. قــم،  الإســلامي، 

ـ القرشي: باقر شريف.. 96

ـ حياة سيدة النساء، ط مطبعة دار الحسنين، 2003م. . 97

ـ القرطبي: أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ت 671هـ/1273م. . 98

– الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ . . 99

– القمي: الشيخ عباس ت 1359هـ. 100

– بيت الأحزان، ط1، مط: سرور، الناشر: فاروس، قم، 2004م . . 101

– القندوزي: سليمان بن إبراهيم الحنفي ت 1294هـ.. 102

ـ ينابيع المودة ، ط2، منشورات الشريف الرضي، قم، 1417هـ. . 103

– ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي ت 764هـ . . 104

– تفسير ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، 1412هـ . . 105

– ابن ماجة : محمد بن يزيد) 270هـ – 275هـ ( . . 106

– سنن بن ماجة، تح: محمد فؤاد، ب.ط، دار الفكر، بيروت، ب.ت.. 107

– المتقي الهندي: علاء الدين بن عي ت 975هـ . . 108

– كنز العمال، تح: بكري حياني – صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت،1989م. . 109

– المجلي: محمد باقر ت ) 1111هـ ( . . 110

– بحار الأنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983م . . 111

– محب الدين الطبري: أبو جعفر احمد بن عبد الله ت 694هـ . . 112

– ذخائر العقبى، الناشر: مكتبة القدسي ، 1356هـ . . 113

– المرعي: شهاب الدين ت 1411هـ.. 114

– شرح احقــاق الحــق، تــح وتعليــق الســيد شــهاب الديــن المرعــي، مكتبــة آيــة اللــه . 115

المرعــي ، قــم ، ب.ت .

– مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 261هـ . . 116



د. انتصار عدنان العوّاد 58

– الجامع الصحيح،دار الفكر، بيروت، ب.ت. . 117

– ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت 711هـ . . 118

– لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، أدب الحوزة ، قم ، 1405هـ. . 119

ـ الميلاني: عي الحسيني .. 120

ـ خطبة عي  أبنة أبي جهل، ط1، مركز الغدير، 1998م.. 121

– النسائي: أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب ت 303هـ . . 122

– السنن، بشرح السيوطي وحاشية السندي، ط1، دار الفكر، بيروت، 1930م . . 123

ـ أبو نصر البخاري: سهل بن عبد الله )كان حيا 341هـ(.. 124

ـ سر السلســلة العلويــة، تــح: محمــد صــادق آل بحــر العلــوم، ط1، منشــورات . 125

الــرضي، ب.ت. الشريــف 

– النصر الله : د .جواد كاظم. . 126

ـ الإمام عي  في فكر معتزلة بغداد، العتبة الحسينية، 2017.. 127

ــأ مــن المحــراب(، . 128 ــاب )نب ــم، منشــور ضمــن كت ـ الزهــراء h في فكــر الســيد الحكي

ــصرة.  ــين، ط1، الب ــن الباحث ــة م لمجموع

ــة عــن الإمــام عــي ، ط1، . 129 ــة اعتزالي ــد رؤي ــن أبي الحدي – شرح نهــج البلاغــة لاب

ــربى، 2004.  ذوي الق

ـ نشأة النبيّ t في ديار بني سعد، مجلة دراسات تاريخية، العدد التاسع، 2009م.. 130

ـ النصرالله: جواد كاظم، العواد: انتصار عدنان.. 131

ــة، . 132 ــلامية الجامع ــة الإس ــة الكلي ــة، مجل ــنة النبوي ــة h في الس ــة فاطم ــام الصدّيق ـ مق

ص172-79.  2012م.   ،7 س  ع20، 

– النووي: محي الدين ت 676 هـ . . 133

– شرح صحيح مسلم، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407هـ . . 134

– ابن هشام: عبد الملك ت 218هـ . . 135

– السيرة النبوية، ط2، دار الفجر للتراث، القاهرة، 2004م . . 136

– الهيثمي: نور الدين عي بن أبي بكر ت 807هـ . . 137

– مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م . . 138

– موارد الظمآن، تح: محمد عبد الرزاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ب.ت . . 139



59    C الآصرة الزوجيّة المقدّسة بين الإمام علي والزهراء

ـ الواقدي: محمد بن عمر بن واقد ت 207هـ.. 140

ـ المغازي، تح: مارسدن جونسن، أكسفورد، 1966م.. 141

– أبو يعلى: احمد بن عي بن المثنى الموصي ت 307 . . 142

– المسند، تح: حسين سليم، مط: دار المأمون للتراث، ب.مكا، ب.ت .. 143



د. انتصار عدنان العوّاد 60



61 التي�ار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب

 1 - في مفهوم البراغ: 

البراغ

التي�ار الفكري
الداعم لنفي إيمان أبي طالب

محمد رضا الخاقاني*

* باحث في التاريخ الإسلامي / عضو اللجنة العلمية مركز الأبحاث العقائدية، قم المقدسة.
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63 63التي�ار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب  تجلي المعنى الإنساني في الخطاب الفاطمي

الملخّص
إنّ وفاة أبي طالب مؤمناً من اعتقادات الإمامية، كما بعض أهل السنة 

بتقديم أدلة روائية وأدبية سعوا إلى اثبات ذلك. مع ذلك وفي المقابل نجد كمّاً 

بالكناية  أو  مباشرةً  يشير  العامي  الحديثي  التراث  في  الأحاديث  من  به  معتنى 

الفكري  التيار  الدراسة تسعى إلى كشف  إلى نفي إيمان أبي طالب. هذه 

السياسية  التيارات  معرفة  تحاول  حيث  الإعتقاد،  هذا  ترويج  وراء  والسياسي 

.والكامية المستفيدة من ترسيخ فكرة عدم إيمان أبي طالب

هذه الدراسة تعُتبر الحلقة الثانية من سلسلة بحوث تعتني بـ »التيار الفكري 

الداعم لنفي إيمان أبي طالب«. إنّ من الأحاديث التي فيها إشارة إلى عدم 

أصبحت  التي  الكافر«  من  المسلم  إرث  »منع  أحاديث   طالب أبي  إيمان 

إننّا من خال تحليل متن الأحاديث، تحليل شخصية  لهذا البحث.  موضوعاً 

الحلقات المشتركة الرواة وتحليل الإسناد نسعى إلى معرفة التيار الفكري خلف 

نشر هذه الأحاديث.

الكلمات المفتاحية 

}أبو طالب، إرث المسلم من الكافر ، الحلقة المشتركة{
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The supportive intellectual trend to deny the belief of Abi 

Taleb

The second section

Mohammadreza Al-Khaghani 

Abstract 

The death of Abi Taleb)peace be upon him( as a believer is one 
of the beliefs of Imami Shi’a, as Ahlu Sunna provides literary, and 
narrative evidence to prove that. With that and on other hand we 
find many concerns from the sayings of public modern heritage 
refer directly or indirectly to banning the belief of Abi Taleb)peace 
be upon him( this study tries to show the political intellectual 
trend behind the promotion this belief. 
Which tries to know the Islamic verbal trend benefit from consol-
idating the idea of denying the belief of Abi Taleb)peace be upon 
him(.The sayings of “banning the inheritance of Muslims from 
unbelievers” become the topic of this study. We are here from the 
analysis of the text of hadith, analyses the common link the per-
sonality of the narrators, or the analysis of the support, we try to 
know the intellectual trend behind spreading these sayings.

Keywords: Abi Taleb, the common link, The inheritance of Mus-
lims from the unbeliever.
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القسم الثاني

أحاديث منع إرث المسلم من الكافر في مصادر القرون الثلاثة الأولى أنموذجاً

المقدمة:

ــلاف في  ــاً للإخت ــت موضع ــا كان ــب طالم ــان أبي طال ــألة إي إنّ مس

ــا-  ــة وبعده ــصر الأئم ــيعة –في ع ــماء الش ــكلّ عل ــلامي. ف ــخ الإس التاري

وبعــض علــماء أهــل الســنة، ســعوا إلى اثبــات إيانــه. في المقابــل هنــاك 

كثــير مــن أحاديــث والروايــات التاريخيــة تدلنّــا –تصريحــاً أو إشــارة- إلى نفــي 

ــري  ــار الفك ــا التي ــه م ــو أنّ ــين ه ــم في الب ــذي مه ــب. ال ــان أبي طال إي

الــذي يســعى إلى انتشــار هــذه الأحاديــث وبالتبــع هــذا الاعتقــاد؟ مــا الجهــة 

ــدة؟ ــي تنتفــع مــن نــشر هــذه العقي ــة أو السياســية الت الكلامي

ــية  ــا السياس ــة إلى النواي ــة وسريع ــارة مقتبض ــا إش ــابق أشرن ــا الس في بحثن

والكلاميــة خلــف نــشر هــذه العقيــدة]1[. في هــذه الدراســة والدراســات الآتية –

 ان شــاء اللــه-، سنســلط الضــوء عــلى الروايــات النافيــة لإيــان أبي طالــب

ــوا  ــي يرب ــث –الت ــذه الأحادي ــمت ه ــة الأولى. قسُّ ــرون الثلاث ــادر الق في مص

ــبقت  ــد س ــع، ق ــا إلى 7 مواضي ــب موضوعاته ــاً- حس ــن 140 حديث ــا ع عدده

ــن  ــلم م ــع إرث المس ــات من ــا رواي ــابق، ومنه ــث الس ــا في البح ــة أحده دراس

الكافــر التــي هــي موضــوع دراســتنا هــذه.

 ،ــب ــان أبي طال ــة لإي ــات النافي ــر في الرواي ــادة النظ ــلال اع ــن خ م

]1[  انظر: محمدرضا الخاقاني، »التيار الفكري الداعم لنفي إيان أبي طالب؛ طريق ناجية بن 

كعب عن عي بن أبي طالب في المصادر القرون الثلاث الأولى أنموذجاً«،، ص 138-99.
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ــن  ــث ع ــانيدها. وفي البح ــلة أس ــتركين في سلس ــود رواة مش ــتُ إلى وج انتبه

هــذه الظاهــرة عرفــتُ أنهّــا لفتــت انتبــاه بعض المســتشرقين أيضــاً، منهــم يوزف 

 »common link ــتركة ــة المش ــاخت Joseph Schacht )ت 1969م(. »الحلق ش

كان الإســم الــذي جعلــه شــاخت للــراوي المشــترك في الأســانيد، وهــو الــذي 

ينتــشر الحديــث عــن طريقــه. إنـّـه قسّــم الإســناد إلى قســمين: حقيقــي ومــزور؛ 

ــم  ــتركة، والقس ــة المش ــن الحلق ــعبة م ــانيد المنش ــو الأس ــي ه ــم الحقيق القس

ــة المشــتركة]1[. إنّ  المــزور هــو الســند مــن النبــيt أو الصحــابي إلى الحلق

 Ignaz ــر ــا جولدزيه ــة طرحه ــت فرضي ــيم كان ــذا التقس ــاخت في ه ــة ش فرضي

ــه الدراســات الإســامية. جولدزيهــر في قســم مــن  Goldziher ســابقاً في كتاب

ــأنّ قســماً كبــيراً مــن الأحاديــث الإســلامية قــد جُعلــت وزُوّرت  كتابــه صّرح ب

في ظــل الصراعــات السياســية والكلاميــة، كــما أنّ للنزاعــات القبليــة في تزويــر 

ــد  ــق نج ــذا المنطل ــن ه ــا]2[. م ــر عنه ــض النظ ــن غ ــث دوراً لا يك الأحادي

شــاخت يــصّرح بــأن الأصــل الأوّلي في الأحاديــث الفقهيــة النبويــة كذبهــا إلا 

أن يثبــت نقيــض ذلــك، كــما لا يكــن أن ندّعــي أنّ هــذه الأحاديــث تشــتمل 

ــد  ــوي أو عه ــصر النب ــن الع ــة ع ــا دلالات صادق ــة فيه ــات مبهم ــلى رواي ع

ــة  ــرة »الحلق ــدّ ظاه ــاخت يع ــة، كان ش ــزة وصريح ــارة موج ــة]3[. بعب الصحاب

المشــتركة« أوضــح أمــارة عــلى كــون الحديــث موضوعــاً لا أصــل لــه، قــد دُسّ 

ــد أحــد  ــراوي المشــترك نفســه أو بي ــد ال ــة الإســلامية بي في المنظومــة الحديثي

تلامذتــه والــرواة عنــه]4[.

.Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence,171-172  ]1[

.Goldziher, Muslim Studies, 2: 38-125  ]2[

.Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 149  ]3[

.Ibid. 171-172  ]4[
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ــإنّي  ــد انتقــده البعــض]2[، ف ــة شــاخت كــما ق لقــد طــوّر البعــض]1[ نظري

 Harald Motzki ــزكي ــد موت ــا. إنّ هارال ــك هن لســت بصــدد البحــث عــن ذل

)ت 2019م( ناقــش مفترضــات شــاخت؛ فإنـّـه يــرى انتشــار ممارســة الأحاديــث 

ــدف وراء  ــما اله ــول، ف ــير معق ــراً غ ــرواة أم ــل ال ــن قِبَ ــا م ــة ونقله الموضوع

ذلــك؟ هــل يُــرام بــه خــداع علــماء المســلمين أو المســلمين أنفســهم؟]3[ كــما 

يــرى موتــزكي أنّــه إن افترضنــا الــراوي المشــترك –الحلقــة المشــتركة- واضعــاً 

للحديــث، فيجــب أن نقــرّ بوجــود شــبكة متماســكة لتزويــر ووضــع الحديــث، 

فمعنــاه أنّ عــدداً كبــيراً مــن رواة الأحاديــث -بتنســيق مثــالي- اســتخدموا منهجــاً 

ــر  ــم في الفك ــرواة واختلافه ــار ال ــراً إلى انتش ــث، فنظ ــع الأحادي ــداً لوض موحّ

والطريــق وحتــى المناطــق التــي ســكنوها، يكــون هــذا الأمــر مســتبعداً جــداً 

ــة المشــتركة«،  ــن »الحلق ــزكي تفســيراً آخــر م إن لم يكــن محــالاً]4[. كان لموت

ــع  ــترك إلى الجوام ــراوي المش ــن ال ــناد م ــون الإس ــاخت في ك ــق ش ــه واف إنّ

ــه خالــف شــاخت في كــون الإســناد مــن النبــي الحديثيــة إســناداً حقيقيــاً لكنّ

t أو الصحــابي إلى الــراوي المشــترك مــزورا؛ً إنً موتــزكي كان يــرى الــراوي 

ــد  ــيرون ق ــذة كث ــه تلام ــترف كان ل ــتركة- راوٍ مح ــة المش ــترك –أو الحلق المش

ــراوي  ــل ال ــق قب ــان ســبب كــون الطري انتــشر الحديــث عــن طريقــه، ففــي بي

المشــترك طريقــاً منفــرداً في الغالــب، أرجــع ذلــك إلى طبيعــة الروايــة، إذ عــادةً 

للــراوي طريــق واحــد لــكلّ حديــث أخــذه مــن شــيخه وهكــذا إلى أن يصــل 

]1[ إنّ جوينبلُ قد طوّر منهج شاخت وقد أضاف إلى ذلك بعض الملاحظات. للإطلاع عن 

ذلك انظر:

.Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, xvi-xviii 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في تاريخ الحديث النبوي 

وتاريخ تدوينه.

.Motzki, “Dating Muslim Traditions: A Survey,” 235  ]3[

 Motzki, “The Collection of the Qur’an: A Reconsideration of Western Views  ]4[

 .in Light of Recent Methodological Developments,” 21-22
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إلى النبــيt أو الصحــابي. إنـّـه في ســبيل تمحيــص هــذا التبيــين قــدّم طريقــة 

ــتن isnād-cum-matn analysis«، في رأي  ــمّاً إلى الم ــناد منض ــل الإس »تحلي

 isnād موتــزكي، لتمحيــص الأحاديــث لا يُكــن الإكتفــاء بـ«تحليــل الإســناد

analysis » فحســب، بــل يجــب أن يُعــن النظــر في المــتن أيضــاً. قــد جــربّ 

ــل الإســناد منضــمّاً إلى  ــات جمــع القــرآن، فبتحلي ــه عــن رواي ذلــك في تحليل

المــتن وبالنظــر إلى وجــود تماســك معنــوي في متــون الأحاديــث، أرجــع تاريخ 

روايــة ذلــك الحديــث إلى نصــف قــرن قبــل مــا عينّهــا الآخــرون، فتمكّــن مــن 

تقديــم قرينــة تثقّــل كفّــة احتــمال كــون الإســناد مــن »الحلقــة المشــتركة« إلى 

ــاً]1[. الــراوي الأول إســناداً حقيقي

ــاً  ــات متن ــل الرواي ــزكي غفــل عنهــما في تحلي ــدو أنّ موت ــاك أمــران يب هن

وإســناداً، موضــوع الروايــة وشــخصية الــرواة –خصوصــاً الحلقــات المشــتركة 

ــة  الأصليــة والفرعيــة]2[-. نجــد في بعــض الروايــات التــي موضوعهــا لــه أهميّ

خاصــة مــن الوجهــة الإجتماعيــة، أو الأحــكام التــي المجتمــع الإســلامي كان 

ــرداً  ــاً منف ــتركة« طريق ــة المش ــا إلى »الحلق ــق منه ــا، الطري ــة إلى تبيينه بحاج

ومنهــا تنتــشر انتشــاراً واســعا؛ً هــذا الأمــر مــمّا يكــرّ الشــكوك في كون الإســناد 

فيــه حقيقيــاً. الأمــر الثــاني الــذي اليجــب الإمعــان فيــه هــي شــخصية الــرواة؛ 

]1[ قد وضّح منهج موتزكي ونظريته في »تحليل الإسناد منضماًّ إلى المتن« كلّ من سيف 

الدين كارا وسيد عي آقايي. انظر:

 Kara, In Search of Ali ibn Abi Talib’s Codex: History and Traditions of the 

.Earliest Copy of the Qur’an, 75-94

  سید علی آقایی، »پدیده ی حلقه ی مشترک در سندهای روایات: تبیین و تحلیل«، ص 25-

.45-42 :52

]2[ قد قسّم جوينبُل الحلقة المشتركة إلى »الحلقة المشتركة ]الأصلية[« و«الحلقة المشتركة 

الفرعية partial common link، الحلقة المشتركة الأصلية هو الراوي المشترك الذي ينتشر 

الحديث منه ويتعدّد الإسناد منه، الحلقة المشتركة الفرعية هو الراوي الذي يكون بعد 

الحلقة المشتركة الأصلية ويروي الحديث إلى اكر من تلميذين من تلامذته.

.See Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, xx 
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ــة والسياســية  المهــم في تحليــل شــخصيتهم هــو مــدى أثــر مواقفهــم الكلامي

عــلى رواياتهــم فهــذا الأمــر لــه الأثــر البالــغ في تمحيــص صحــة الإســناد.

المنهج:

ــارات  ــة التي ــبيل معرف ــم في س ــا أنّ المه ــدّم، عرفن ــا تق ــوء م ــلى ض ع

ــو  ــب ه ــان أبي طال ــي إي ــاد نف ــار اعتق ــعى إلى انتش ــي تس ــة الت الفكري

تحليــل المــتن، تحليــل شــخصية الــرواة وتحليــل الإســناد؛ فالدراســة عــن كلّ 

ــام. ــذه الأقس ــم إلى ه ــب ينقس ــان أبي طال ــط بإي ــوع يرتب موض

في تحليــل المتن، نســعى إلى كشــف مدى التماســك المعنــوي أو اللفظي 

في مجموعــة الأحاديــث التــي تنــدرج تحــت موضــوع الدراســة. ففــي دراســتنا 

هــذه التــي موضوعهــا أثــر روايــات منــع إرث المســلم مــن الكافــر عــلى مســألة 

إيــان أبي طالــب، نحــاول كشــف الأصيــل والدخيــل في مــتن الأحاديــث 

بالمراجعــة إلى أحاديــث أخــرى تتحّــد معهــا في الموضــوع والســند، كذلــك 

نحــاول كشــف التأثــير والتأثـّـر بــين النســخ المختلفــة للأحاديــث.

ــرواة، نســلطّ الضــوء عــلى المواقــف السياســية،  ــل شــخصية ال في تحلي

ــة الأولى إلى  ــن الحلق ــناد م ــع في الإس ــكلّ راوٍ وق ــة ل ــة والكلامي الإجتماعي

الحلقــة المشــتركة، كذلــك الحلقــات المشــتركة الفرعيــة عــلى ترتيــب تاريــخ 

وفياتهــم؛ كــما يهمّنــا –نظــراً إلى صلــة موضــوع إيــان أبي طالــب بأهــل 

البيــتb- مناســبات كل راوٍ ومواقفــه مــع أهــل البيــتb والأئمــةb. بالطبــع 

في تحليــل شــخصية كل راوٍ مــن الــرواة سنســتعرض إلى وثاقتــه وروايتــه، كــما 

ــن كلّ  ــة ع ــث المروي ــه، فالأحادي ــن طريق ــة ع ــث المروي ــتعرض الأحادي نس

شــخص ينجــم عــن معتقداتــه. الــرواة الذيــن تقــع أســماءهم ضمــن حلقــات 

ــع إرث المســلم، يصــل  ــات من ــة في أســانيد رواي ــة و الفرعي المشــتركة الأصلي

ــم إلى 8 رواة. عدده
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ــن  ــث م ــذه الأحادي ــة ه ــت رواي ــين وق ــد تخم ــناد، بع ــل الإس وفي تحلي

خــلال تخمــين وقــت الــذي رُوي الحديــث عــن الحلقــة المشــتركة الأصليــة؛ 

ــي  ــة الت ــادر الحديثي ــر إلى المص ــانيد. فبالنظ ــول الأس ــة ح ــلى دراس ــدم ع نق

ــي  ــث الت ــوع الموضوعــي للأحادي ــين مــدى التن ــا، نحــاول تعي ــاول أيدين بمتن

ــل  ــة للتأصي ــي علام ــوع الموضوع ــل تن ــن جع ــناد، فيمك ــك الإس ــت بذل رُوي

الســندي وكــون الأســانيد حقيقيــة. لا شــك أنّ وجــه كــون التنــوع الموضوعــي 

ــث  ــوع الحدي ــون موض ــما يك ــرز حين ــون أب ــندي، يك ــل الس ــة التأص علام

موضوعــاً كان موضــع الحاجــة مــن منظــر اجتماعــي؛ فموضــوع إرث المســلم 

ــلامية،  ــلاد الإس ــة للب ــدود الجغرافي ــع الح ــراً إلى توسّ ــذي نظ ــر ال ــن الكاف م

وبتبعهــا تكاثــر الفئــات الإجتماعيــة والمســلمين الجُــدد الذيــن اعتنقــوا 

الإســلام حديثــاً بعــد فتــح أراضيهــم بيــد المســلمين، يكــون موضعــاً لحاجــة 

المجتمــع. هــذا الأمــر يحافــظ عــلى أهميتــه في العــصر النبــوي، فآنــذاك كان 

ــق الإســلام. فعــلى  ــير مــن المســلمين لهــم ذوو رحــم يــوت دون أن يعتن كث

هــذا مــن البعيــد جــداً أنّ مــن كان يعــرف حكــم إرث المســلم مــن الكافــر أن 

يشــحّ بعلمــه ويحــصر اعلانــه إلى شــخص واحــد فقــط، كي يصــل إلينــا بســند 

واحــد.

المقصــود مــن الحديــث في هــذه الدراســة، هــو كلّ نــص لــه ســند مــن 

ــة في  ــي أو أدبي؛ إذ الرؤي ــي أو تاريخ ــدر حديث ــد في مص ــرق أن يوج دون ف

ــة. ــة صرف ــة تاريخي ــث رؤي البح

عــلى أنّ هــذه الدراســة نظُمّــت عــلى أســاس سلســلة مقــالات، لا نتمكّــن 

ــعى  ــذي يس ــياسي ال ــري أو الس ــار الفك ــن التي ــة م ــورة واضح ــم ص ــن تقدي م

إلى انتشــار اعتقــاد عــدم إيــان أبي طالــب قبــل انتهــاء هــذه السلســلة مــن 

الدراســات. كذلــك في البحــث عــن كل موضــوع مــن الروايــات النافيــة لإيان 

ــم  ــم ولحياته ــنتعرض له ــب، فس ــي الكت ــن مؤلف ــث ع ــب لم نبح أبي طال
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السياســية في بحــث خــاص ضمــن هــذه السلســلة مــن الدراســات.

عرض الروايات:

إنّ حديــث »لا يــرث المســلم مــن الكافــر« قــد ورد في كثــير مــن مصــادر 

العامــة الروائيــة بطــرق وألفــاظ مختلفــة، في هــذا البــين هنــاك بعــض الروايــات 

توجــد فيهــا إشــارة بــل تصريــح إلى اعتقــاد عــدم إيــان أبي طالــب، ومــن 

هــذا المنطلــق أصبحــت موضوعــاً لهــذه الدراســة.

مســألة وراثــة المســلم مــن الكافــر، مــع كونــه مــورداً لحاجــة المجتمــع 

ــراً  ــن أم ــات، لم يك ــلامية والفتوح ــلاد الإس ــعة الب ــر إلى توس ــدة بالنظ المتزاي

متفقــاً عليــه. نجــد أنّ في عهــد عمر)حكــم 13-23هـــ( لم يـُـوَرثّ المســلم مــن 

الكافــر، لكــن معاوية)حكــم 41-60هـــ( قــى بذلــك وورثّ المســلم وقد أخذ 

بذلــك بنــو أميــة إلى عهــد عمــر بــن عبــد العزيز)حكــم 99-101هـــ( ويزيــد بــن 

عبــد الملك)حكــم 101-105هـــ(، فقــد أرجعــاه إلى مــا كان في عــصر عمــر بــن 

الخطــاب، لكــنّ هشــام بــن عبــد الملك)حكــم 105-125هـــ( أرجــع الحكــم 

إلى مــا قــى بــه معاويــة مــن توريــث المســلم مــن الكافــر]1[. لا شــكّ أنّ مــا 

عُمــل بــه في عهــدي معاويــة وعمــر بــن عبــد العزيــز كان بمــرأى الســلف مــن 

الصحابــة والتابعــين، لكنّنــا لم نجــد أي اعــتراض عــلى معاويــة حيــث خالــف 

ســيرة عمــر بــل قــول رســول اللــهt في ذلــك، وبالعكــس نجــد مــسروق بــن 

الأجدع)ت63هـــ( الــذي ينُعــت بالفضــل والعلــم]2[ استحســن قضــاء معاوية]3[، 

ــدّ مــن خيــار التابعــين]4[ قــد  كذلــك عبــد اللــه بــن معقل)ت88هـــ( الــذي يعُ

]1[  ابن أبي شيبة، المصنف: 6/ 284 ; ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 203 ;  ابن كثير، 

البدایة والنهایة: 9/ 232-231.                                                                                         

]2[  انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/ 65.

]3[  سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور: 1/ 86.

]4[  انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/ 206.
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استحســن ذلك]1[.

ــن  ــلم م ــث المس ــع توري ــض من ــث يناق ــود حدي ــك وج ــف إلى ذل أض

ــث  ــن بتوري ــن جبل)ت18هـــ( في اليم ــاذ ب ــى مع ــما ق ــو في ــر، وه الكاف

ــك  ــح ذل ــد صح ــيt ]2[، وق ــن النب ــمعه م ــا س ــاس م ــلى أس ــلم ع المس

الحاكم)ت405هـــ(]3[. ليــس موضوعنــا البحــث عــن إرث المســلم مــن الكافر، 

ــن الإشــكال، والغمــوض  ــوّ هــذا الحكــم م ــذا عــرض اجــمالي لعــدم خل فه

ــث. ــذه الأحادي ــة ه ــواء رواي ــلى أج ــم ع الحاك

هنــاك أحاديــث وردت في مصــادر القــرون الثلاثــة الأولى، تربــط مســألة 

إرث المســلم مــن الكافــر بإيــان أبي طالــب، يكــن تقســيمها إلى ثلاثــة 

أنــواع:

النــوع الأول: فيــه أنّ رســول اللــهt لم يكــن لــه مســكن يســكنه في مكة، 

لأنّ عقيــلاً لم يــترك لهــم مــن ربــاع أو دور، ثــم يــأتي في الحديــث تعليــل بــأنّ 

عليــاً وجعفــراً لم يرثــا شــيئاً مــن أبي طالــب بســبب إســلامها في حــال 

 :tأنّ طالبــاً وعقيــلاً ورثــاه إذ كانــا كافريــن عنــد وفاتــه، ثــمّ يــأتي قــول النبــي

ــر. ورد هــذا الحديــث في: لا يــرث المســلم مــن الكاف

الأمــوال للقاســم بــن ســلام)ت224هـ(: عــن عبــد اللــه بــن صالــح، . 1

عــن الليــث، عــن يونــس بــن يزيــد، عــن ابــن شــهاب، قــال: أخــبرني عــي بــن 

حســين، أن عمــرو بــن عثــمان، أخــبره، عــن أســامة بــن زيــد]4[.

]1[  ابن أبي شيبة، المصنف: 6/ 284 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: الطيالي، مسند أبي داود الطيالي: 1/ 462 . 

]3[  الحاكم النيسابوري، المستدرك: 4/ 383.

]4[  القاسم بن سلامّ، الأموال: 275.
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الأمــوال لابــن زنجويــه)ت251(: عــن عبــد اللــه بــن صالــح، حدثنــي . 2

الليــث، عــن يونــس بــن يزيــد، عــن ابــن شــهاب، أخــبرني عــي بن حســين، أن 

عمــرو بــن عثــمان أخــبره عــن أســامة بــن زيــد]1[.

صحيــح البخاري)ت256هـــ(: عــن أصبــغ، قــال: أخــبرني ابــن وهب، . 3

عــن يونــس، عــن ابــن شــهاب، عــن عــي بــن حســين، عــن عمــرو بــن عثمان، 

عــن أســامة بــن زيــد]2[. و عــن ســليمان بــن عبــد الرحمــن، حدثنــا ســعدان بــن 

يحيــى، عــن محمــد بــن أبي حفصــة، عــن الزهــري، عــن عــي بــن حســين، عن 

عمــرو بــن عثــمان، عــن أســامة بن زيــد]3[.

صحيــح مســلم)ت261هـ(: عــن أبــو الطاهــر، وحرملــة بــن يحيى، عن . 4

ابــن وهــب، عــن يونــس بــن يزيــد، عــن ابــن شــهاب، أن عــي بــن حســين، 

أخــبره، عــن عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان، عــن أســامة بــن زيــد بــن حارثــة]4[.

ــسرح . 5 ــن ال ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــن ماجة)ت273هـــ(: ع ــنن اب س

المــصري، عــن عبــد اللــه بــن وهــب، عــن يونــس، عــن ابــن شــهاب، عــن عي 

بــن الحســين، عــن عمــرو بــن عثــمان، عــن أســامة بــن زيــد]5[.

أخبــار مكــة للفاكهي)ت272هـــ(: عــن محمــد بــن ســليمان، عــن روح . 6

بــن عبــادة، عــن محمــد بــن أبي حفصــة، عــن الزهــري، عــن عمــرو بــن عثمان، 

عــن أســامة بن زيــد]6[.

]1[  ابن زنجويه، الأموال: 2/ 480.

]2[  البخاري، صحيح البخاري: 2/ 147.

]3[  المصدر: 5/ 147.

]4[  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: 2/ 984.

]5[  ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 4/ 32.

]6[  الفاكهي، أخبار مكة: 3/ 243.
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الســنة للمروزي)ت292هـــ(: عــن يونــس بــن يزيــد، عــن ابن شــهاب، . 7

ــن  عــن عــي بــن حســين، عــن عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان، عــن أســامة ب

زيــد]1[. وعــن  بحــر بــن نــصر، عــن ابــن وهــب، عــن يونــس، عــن ابن شــهاب، 

عــن عــي بــن حســين، عــن عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان، عــن أســامة بــن 

زيــد]2[. وعــن إســحاق بــن راهويــه، عــن عيــى بــن يونــس، عــن معمــر، عــن 

ــن  ــامة ب ــن أس ــمان، ع ــن عث ــرو ب ــن عم ــين، ع ــن حس ــي ب ــن ع ــري، ع الزه

زيــد. وعــن  إســحاق، عــن عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن الزهــري بالإســناد 

نحــوه]3[.

ــن  ــري، ع ــهاب الزه ــن ش ــو: اب ــانيد ه ــذه الأس ــترك في ه ــد أنّ المش نج

ــد ــن زي ــامة ب ــن أس ــمان، ع ــن عث ــرو ب ــين، عــن عم ــن الحس عــي ب

)الرسم 1(.

النــوع الثــاني: جــاء فيــه أنّ الإمــام الســجاد قــال: إنّ الســبب في تــرك 

 ،ــب ــا طال ــرث أب ــلامه لم ي ــبب اس ــاً بس ــعب أنّ علي ــن الش ــم م نصيبه

وأنّ عقيــلاً وطالبــاً ورثــاه إذ عنــد وفاتــه كانــا كافريــن. ورد ذلــك في:

الموطــأ لمالــك بــن أنس)ت179هـــ(: عــن ابــن شــهاب، عــن عــي بن . 1

.]4 [ حسين

مســند الشــافعي)ت204هـ(: عــن مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن عي . 2

]1[  المروزي، السنة: 105.

]2[  المصدر: 106-105.

]3[  المصدر: 106.

]4[  مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك: 2/ 519.
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بــن حســين]1[.

مصنــف عبــد الرزاق)ت211هـــ(: عــن مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن . 3

عــي بــن حســين]2[. وعــن معمــر، عــن الزهــري، عــن عــي بــن حســين]3[.

الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد)ت230هـ(: عــن يعقــوب بــن إبراهيــم . 4

بــن ســعد الزهــري، عــن أبيــه إبراهيــم بــن ســعد، عــن صالــح بــن كيســان، عــن 

ابــن شــهاب، عــي بــن الحســين]4[.

الســنة للمروزي)ت204هـــ(: عــن بحــر بــن نــصر، عــن ابــن وهــب، . 5

عــن مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن عــي بــن حســين]5[.

نجــد أنّ وجــه الإشــتراك في هــذا الحديــث عــن الإمــام الســجاد هــو 

ابن شــهاب الزهــري )الرســم 2(.

النــوع الثالــث: وهــو يشــتمل عــلى حديــث واحــد، وفيــه أنّ الزهــري بــيّن 

أنّ عليــاً وجعفــراً لم يرثــا مــن أبي طالــب بســبب اســلامهما وقــد ورثــاه 

ــث  ــن. ورد هــذا الحدي ــا كافري ــه كان ــما حــين وفات ــر بســبب أنهّ ــل وجعف عقي

في تفســير يحيــى بــن ســلام)ت200هـ( عــن بحــر بــن كنيــز، عــن ابــن شــهاب 

الزهــري]6[.

)الرسم1(

]1[  الشافعي، مسند الإمام الشافعي: 3/ 148.

]2[  الصنعاني، المصنف: 6/ 15.

]3[  المصدر: 6/ 15 و 10/ 343.

]4[ابن سعد، الطبقات الکبری: 1/ 99.

]5[  المروزي، السنة: 106.

]6[ التیمی، تفسير يحيى بن سلام : 2/ 700.
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)الرسم1(

 )الرسم2(
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تحليل المتن:

ــر في  ــير وتاثّ ــاك تأث ــد أنّ هن ــابقة، نج ــث الس ــص الأحادي ــة في ن بالدق

النصــوص. بالرجــوع إلى الأحاديــث التــي رُويــت عن أســامة بــن زيد)ت54هـ( 

في موضــوع الإرث –النــوع الأول-، نــرى أنّ أكرهــا لم يكــن فيهــا القســم التــي 

ــدو أن لا  ــه إشــارة إلى مســألة نفــي إيــان أبي طالــب؛ فهــذا القســم يب في

ــم أنّ في معظــم هــذه النصــوص  ــلاً مــن قــول أســامة. ربمــا يتُوهّ يكــون أصي

–التــي لم تحتــو عــلى الفقــرة المذكــوره- اكُتفــي بمحــل الشــاهد الــذي يفيــد 

اســتفادة حكــم الإرث، فبهــذه الحالــة يجــب أن يكــون النــص المختــصر أكــر 

ــه بالرجــوع إلى المصــادر  ــة، والحــال أنّ ــة الفقهي شــياعاً في المصــادر الحديثي

نجــد أنّ في مســانيد التــي لم تبُــوّب عــلى أســاس المســائل الفقهيــة بــل عــلى 

الــرواة، النصــوص المختــصرة أكــر شــياعاً]1[.

ــرى  ــر أو بالأح ــص المؤث ــا الن ــه م ــو أنّ ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس

ــاً  ــلاً وطالب ــارة في أنّ عقي ــلى إش ــوي ع ــذي يحت ــد ال ــص الوحي ــل؟ الن الدخي

ــا مــن أبي طالــب بســبب كفرهــما عنــد وفاتــه هــو النــوع الثــاني مــن  ورث

ــه يشــترك مــع نــص النــوع  ــه ســابقا؛ً والطريــف أنّ الأحاديــث الــذي اشُــير إلي

ــتن  ــر إلى م ــذا، بالنظ ــة إلى ه ــري. إضاف ــجاد والزه ــام الس الأول في الإم

 أحاديــث النــوع الأول يكــن فهــم أنّ ربــط ذلــك بمســألة إيــان أبي طالب

وإرث عقيــل وطالــب منــه لم يكــن مــن قــول أســامة، إذ جــاء مفــاد ذلــك بلفــظ 

ــه مــن هــو القائــل؟ »قــال«؛ فالســؤال الثــاني هــو أنّ

للإجابــة عــن هــذا الســؤال يجــب أن ندقـّـق في الإســناد والقســم المشــترك 

فيــه؛ نجــد في الأحاديــث التــي هــي موضــوع بحثنــا هنــا في أنواعهــا الثلاثــة، 

ــل  ــري، فيحتم ــهاب الزه ــن ش ــجاد واب ــام الس ــتركين: الإم ــمين مش إس

]1[  نموذجاً لذلك، قارن: الطيالي، مسند أبي داود الطيالي: 2/ 22 . 
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ــق  ــن طري ــوع الأول وارداً ع ــث الن ــتن أحادي ــوارد في م ــح ال ــون التوضي أن يك

أحدهــما. أحــد الإحتمالــين هــو أن يكــون قائــل التوضيــح الزهــري، إذ قــد انفرد 

 وجعفــر مــن أبي طالــب في حديــث يوضــح ســبب عــدم وراثــة عــي

ــة البخاري)ت256هـــ(  ــرى في رواي ــة أخ ــن جه ــث-، م ــلامهما-النوع الثال إس

ح بــأن القائــل  لهــذا الحديــث بالســند الــذي يقــع فيــه القســم المشــترك، يــصرَّ

هــو الزهــري]1[. لكــن في المقابــل هنــاك روايــات عــن الزهــري عــن عــي بــن 

 ًــا الحســين في أنّ تــرك نصيبهــم مــن الشــعب إنمــا كان بســبب أنّ علي

ــذا  ــن ه ــاني-، فم ــلامهما-النوع الث ــب لإس ــن أبي طال ــا م ــراً لم يرث وجعف

المنطلــق يحُتمــل كــون القيــد التوضيحــي في أحاديــث النــوع الأول مــن الإمام 

.الســجاد

 إنّ مــمّا يضُعّــف كــون قائــل الفقــرة التوضيحيــة هــو الإمــام الســجاد

ــري-  ــو الزه ــل ه ــون القائ ــة ك ــلى تقوي ــد ع ــي توج ــن الت ــة إلى القرائ –إضاف

ــه في المصــادر الشــيعية الحديثيــة لم يــرد هــذا المعنــى عــن عــي بــن  هــو أنّ

الحســين أبــداً كــما لا يوجــد ذلــك عنــه مــن غــير طريــق الزهــري في 

مصــادر العامــة الحديثيــة، مــن جهــة أخــرى هنــاك مــا ينقــض انحصــار تــرك 

نصيــب بنــي هاشــم مــن الشــعب بقضيــة توريــث عقيــل مــن أبيــه بســبب 

.ــه اتحادهــما في الكفــر حــين وفات

لفهــم مصــير الشــعب بعــد وفــاة أبي طالــب، يجــب أن نلقي نظــرة إلى 

الروايــات التاريخيــة التــي تتعلــق بــه. هنــاك روايــات بــأنّ عقيــلاً بعــد هجــرة 

ــماً  ــاع قس ــعب، فب ــم في الش ــي هاش ــاع ودور بن ــلى رب ــب« ع ــيt »غل النب

منــه وبقــي قســم آخــر منــه في يــده ويــد أولاده حتــى باعــوه مــن محمــد بــن 

يوســف الثقفي)ت90هـــ( أخــي الحجــاج]2[. والطريــف أنّ في هــذه الروايات لم 

]1[  البخاري، صحيح البخاري: 5/ 147.

]2[  انظر: الشافعي، تفسير الإمام الشافعي: 3/ 1080 ; الواقدي، كتاب المغازي: 2/ 829 . 
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يكــن أيّ ذكــر مــن طالــب ابــن أبي طالــب وأنـّـه مــا فعــل بســهمه مــن الشــعب 

الــذي ورثــه مــن أبيــه.

ــل  ــما باعــه عقي ــه حــق في ــدلّ عــلى أنّ النبــيt كان ل ــات ت ــاك رواي هن

فوهبــه لــه]1[. يبــدو أن هــذا الحــق يشــتمل البيــت الــذي وُلــد فيــه رســول اللــه

ــاني  ــل والث ــذه عقي ــالأول أخ ــة)س(، ف ــه بخديج ــى في ــذي ابتن ــت ال t والبي

اســتولى عليــه معتــب ابــن أبي لهــب)ت؟(]2[؛ فحــين جــاء النبــيt إلى مكــة 

لم يســترجع مــا باعــه عقيــل]3[، فذلــك كان بمنزلــة الهبــة.

ــم  ــي هاش ــرك بن ــعب وت ــل في الش ــصرف عقي ــلى أنّ ت ــان ع ــان قرينت هات

نصيبهــم منــه، لم يكــن بســبب كــون عقيــل مالــكاً لــه بالوراثــة بــل أنـّـه اســتولى 

عليــه بعــد هجــرة المســلمين إلى يــرب. هنــاك قرينــة أخــرى كامنــة في نــص 

حديــث النــوع الأول، وهــي أنّ النبــيt في الجــواب عــن محــل ســكناه في 

مكــة قــال: »وهــل تــرك لنــا عقيــل مــن ربــاع أو دور؟«؛ هــذا المعنــى مشــترك 

ــل  ــة عقي ــألة وراث ــا مس ــد وردت فيه ــي ق ــوع الأول –الت ــوص الن في كل نص

ــل  ــو كان عقي ــه ل ــو أنّ ــرة ه ــذه الفق ــم في ه ــر المه ــرد-. الأم ــب أو لم ت وطال

قــد أخــذ الشــعب بالوراثــة، وهــذه الوراثــة قــد امضتهــا الشريعــة –عــلى قــول 

القائلــين بمنــع إرث المســلم مــن الكافــر-، فــما الوجــه في عتــاب عقيــل مــن 

جانــب رســول اللــهt؟ إضافــة إلى ذلــك، إنّ النبــيt حــين قــال: »وهل ترك 

لنــا« كان يــرى لنفســه –عــلى الأقــل، إن لم نقــل لبنــي هاشــم كافــة- حقــاً في 

الشــعب، فهــذا يخالــف قــول وراثــة عقيــل مــن أبي طالــب كلّ الشــعب؛ 

=الأزرقي، أخبار مكة: 1/ 161 و 198 ; البلاذري، أنساب الأشراف: 1/ 356 و 2/ 71 . 

]1[  انظر: الفاكهي، أخبار مكة: 3/ 243 . 

]2[  الأزرقي، أخبار مكة: 2/ 265-264.

]3[  الداوودي، الأموال: 3/ 242.
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وقــد أشــار إلى ذلــك القرطبي)ت656هـــ( في شرحــه عــلى صحيــح مســلم]1[.

ــن  ــهمهم م ــم س ــي هاش ــرك بن ــبب ت ــار س ــن، إنحص ــذه القرائ ــاً له وفق

الشــعب بوراثــة عقيــل وطالــب مــن أبي طالــب يبعــد عــن وادي الصحــة. 

 ،كذلــك بالنظــر إلى أنّ الزهــري متفــرد بروايــة هــذا الأمر مــن الإمام الســجاد

كذلــك لمــا أســلفنا مــن الأمــارات عــلى كــون القائــل للفقــرة التوضيحيــة في 

ــل  ــوع الأول هــو الزهــري؛ نتمكــن أن نقــوّي احتــمال كــون القائ أحاديــث الن

للفقــرة التوضيحيــة هــو الزهــري لا الإمــام الســجاد. فعليــه، إنّ مســألة عــدم 

إرث الكافــر مــن المســلم ليــس لــه ربــط بقضيــة بيــع عقيــل ربــاع ودور بنــي 

هاشــم في الشــعب.

تراجم الرواة:

أسامة بن زيد(ت54هـ)

هــو أســامة بــن زيــد بــن الحارثــة بــن شراحيــل بــن عبــد العــزى بــن إمرئ 

القيــس  بــن عامــر بــن النعــمان بــن عامــر بــن عبــد ود بــن عــوف بــن كنانــة بــن 

عــوف بــن عــذرة بــن زيــد الــلات بــن رفيــدة بــن ثــور بــن كلــب. أمــه أم أيــن 

 t2[.عــلى القــول بأنـّـه كان عنــد وفــاة النبــي[ tاســمها بركــة أمــة رســول اللــه

ابــن ثمــاني عــشر، أو تســع عــشر أو عشريــن ســنة]3[، فتاريــخ ولادتــه تســع أو 

عــشر أو احــدى عــشر ســنة قبــل الهجــرة. تــوفي أســامة في عهــد معاوية)حكــم 

41-60هـــ( وتحديــداً في عــام 54هـ؛ وقيــل في 58هـــ أو 59هـــ]4[. روى عنه أبان 

ــن  ــن أبي وقــاص، عــروة ب ــا ســعد ب ــم ابن ــا عثــمان، عامــر وابراهي وعمــرو ابن

]1[  القرطبي، المفهم: 3/ 465-464.

]2[  ابن حبان، تاريخ الصحابة: 27.

]3[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 49 . 

]4[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 54 . 
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الزبــير، أبــو هريــرة، أبــو عثــمان النهــدي والحســن البــصري وآخــرون]1[.

ــهt إلى الشــام؛ تذكــر  كان أســامة أمــيراً عــلى جيــش أنفــذه رســول الل

غالــب المصــادر التاريخيــة أن أســامة لمـّـا ســمع تدهــور صحــة النبــي

ــه  ــا ل ــولt دع ــة، فالرس ــع إلى المدين ــد رج ــروج وق ــن الخ ــف ع t توق

بالإشــارة]2[. لكــن تعــارض هــذا الزعــم، روايــة حيــث يظهــر منــه أنّ أســامة كان 

ــة حــين بويــع لأبي بكــر بالخلافــة. هــذا النــص يرشــدنا إلى أنّ  خــارج المدين

ــة وفي هــذا الصــدد  أســامة في رســالته إلى أبي بكــر رآه غــير مســتحق للخلاف

احتــجّ بحديــث الغديــر. لكنّــه بعــد توسّــط بعــض الوجهــاء رجــع إلى المدينــة، 

وبعــد أن رأى أنّ عــي بــن أبي طالــب قــد بايــع، بايــع مــع أبي بكــر]3[. هــذا 

 مــع أنـّـه وفقــاً لبعــض الروايــات، إنّ أســامة كان حــاضراً عنــد وصيــة النبــي

ــر  ــة الغدي ــهد واقع ــد ش ــه ق ــما أنّ ــهt ]4[، ك ــل وفات ــي قب ــتخلاف ع باس

ــة]5[. ــد معاوي وشــهد بذلــك عن

ليــس لدينــا معلومــات عن مكانــة أســامة الإجتماعيــة في عهــد عمر)حكم 

13-23هـــ( ، لكنّنــا نجــد أنــه فضُّــل في العطــاء عــلى أقرانــه في الســن والمكانــة 

كعبــد اللــه بــن عمــر)ت 73هـــ( ]6[، كــما أنّــه كان يتمتــع باحــترام الخليفــة لــه 

ــد  ــامة في عه ــاة أس ــن حي ــم ع ــك لم نعل ــير]7[. كذل ــه بالأم ــث كان يخاطب حي

عثمان)حكــم 23-35هـــ(، إذ تنحــصر معلوماتنــا عــن هــذه الحقبــة في الجــزء 

]1[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 8/ 46 . 

]2[  انظر: ابن هشام، السيرة النبوية: 2/ 151 . 

]3[  الطبرسي، الإحتجاج: 1/ 88-87 . 

]4[  الهلالي، كتاب سليم: 2/ 906-905.

]5[  المصدر: 2/ 836 و 839 و 841 ; الكليني، الكافي: 1/ 529 . 

]6[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 52 . 

]7[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 4/ 177 . 
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الأخــير مــن حيــاة الخليفــة الثالــث. إنّ أســامة كان مــن الذيــن أرســلهم عثــمان 

ــة  ــي إلى نصيح ــه دُع ــما أنّ ــة]1[، ك ــار الدول ــن أمص ــار م ــه الأخب ــوا ل ليجلب

الخليفــة]2[؛ هــذا الحــدث ينبــئ عــن المكانــة الإجتماعيــة الراقيــة لأســامة أوان 

عهــد عثــمان. في الحــين نفســه نجــد أنـّـه نصــح أمــير المؤمنــين بــأن يعتــزل 

ــد  ــة، فق ــل الخليف ــم بقت ــع كي لا يتُهّ ــه في ينَبُ ــم في مال ــة ويقي ــداث المدين أح

.]3[ــه ــه مخالفت واج

بعــد مقتــل عثــمان وإقبــال النــاس على بيعــة عي بــن أبي طالــب، كان 

أســامة مــن الذيــن قعــدوا عــن بيعتــه]4[. هنــاك بعــض النصــوص تجعلنــا أن 

نشــك في عــدم بيعــة أســامة مــع أمــير المؤمنــين؛ بعــض النصــوص صريحة 

بــأنّ امتنــاع أســامة إنّمــا كان عــن الحضــور في حــروب كحــرب جمــل]5[، وإن 

كان أنــه لم نشــاهد لــه دوراً في باقــي الحــروب كالصفــين والنهــروان. في روايــة 

عــن بــدء خــروج طلحــة والزبــير وعائشــة إلى البــصرة، نجــد عــدم رضــا أســامة 

ــه]6[. مــع  ــاس)ت 68 أو 69هـــ( عــلى قول ــن عب ــه اب ــد أنبّ بحــرب الجمــل، فق

ــراه  وجــود أنّ أســامة لم يشــارك في المعــارك مــع أمــير المؤمنــين، لكــن ن

حــين طلــب منــه الفيــئ أمــره بــأن يصيــب مــن مالــه في المدينــة]7[. كذلــك 

في بعــض النصــوص أنّ عليــاً كتــب إلى والي المدينــة كي يعطيــه مــن بيــت 

ــه قــد  ــد اللــه بــن عمــر، فإنّ المــال ولا يعطــي ســعد بــن أبي وقــاص وعب

]1[  الطبري، تاريخ الأمم والملوك : 4/ 341 . 

]2[  ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة: 1/ 118-119 ح152 . 

]3[  انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 568 . 

]4[  الطبري، تاريخ الأمم والملوك : 4/ 431 . 

]5[  الدينوري، الأخبار الطوال: 143 . 

]6[  المفيد، الجمل: 240.

]7[  الثقفي، الغارات: 2/ 577 . 
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عــذّر أســامة ليمــين كان عليــه]1[. هنــاك روايــة في المصــادر الشــيعية، أنّ أســامة 

قــد رجــع مــن مواقفــه مــع عــي بــن أبي طالــب فقــد دعــا لإمامتــه ولعــن 

مخالفيــه]2[. كــما أن هنــاك قــولًا عــن الإمــام الباقــر بأنـّـه رجــع ونهــى عــن 

ــه]3[. ــدح في الق

ــه  لم تربطــه علاقــة حســنة مــع مــروان بــن الحكم)ت65هـــ( حــين ولايت

عــلى المدينــة بعــد عــام 41هـــ، هنــاك واقعــة تنجــم عــن ســوء علاقتــه معــه]4[. 

ــه  ــع ل ــة وأقط ــتقبله معاوي ــام فاس ــر إلى الش ــترة هاج ــذه الف ــد ه ــه بع ــدو أن يب

ولعشــيرته أرضــاً في المــزةّ. لكــن لم يبقــى هنــاك طويــلاً بــل رجــع إلى مــال لــه 

في وادي القــرى]5[. في هــذا الحــين كان أســامة يجــد وقــوف الهاشــميين معــه، 

وربمــا احترامهــم لــه. يــدلّ عــلى ذلــك مــا جــرى حــين تخاصــم أســامة مــع 

عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان في أرض أقطعهــا لــه رســول اللــهt، فعنــد ذلــك 

وقــف الهاشــميون مــع أســامة وبنــو أميــة مــع عمــرو فقــى معاويــة بــالأرض 

ــلّى  ــامة وص ــن أس ــن كفّ ــأن الحس ــة ب ــاك رواي ــك أنّ هن ــامة]6[. كذل لأس

 ،]8[والحســين ؛ وإن كان هنــاك احتــمال التصحيــف بين الحســن]عليــه]7

فقــد تــوفي الإمــام الحســن قبــل أســامة في عــام 50هـــ كــما قــد أخــبر ابــن 

عبــاس معاويــة بوفــاة الحســن قبــل أســامة]9[، فلابــدّ القائــم بتجهيــزه هــو 

]1[  ابن داود، الرجال: 51 . 

]2[  الهلالي، كتاب سليم: 2/ 797.

]3[  ابن داود، الرجال: 50 . 

]4[  انظر: ابن عبد البر، الإستيعاب: 1/ 77-76 . 

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 8/ 48.

]6[  المسعودي، مروج الذهب: 3/ 5 . 

]7[  الكليني، الكافي: 3/ 149 . 

]8[  قارن: ابن حیون، دعائم الإسلام: 1/ 232 . 

]9[  انظر: مجهول، أخبار الدولة العباسیة: 44-43 . 
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.الإمــام الحســين

ــارة متناقضــة.  ــة وت ــات في المواقــف السياســية لأســامة مضطرب إنّ الرواي

 .b ــل بــين أســامة وأهــل البيــت ــدة لخلــق جــوّ التقاب ــاك محــاولات عدي هن

ــاً  ــنينC؛ نموذج ــرت للحس ــد ذكُ ــامة، ق ــلٍ لأس ــر فضائ ــك في ذك ــد ذل نج

لذلــك أخــذ النبــيt أســامة والحســن فأبــرز محبتــه إليهــما ودعــا لهــما 

بالرحمــة]1[. هــذه الروايــة إضافــة عــلى انحصــار نقلهــا بواســطة أســامة، تضُعّف 

بدليــل أنّ أســامة عــلى أقــل التقاديــر يكــبر الحســن عــشر ســنين]2[، فكيــف 

ــه 13ســنة  ــه ثــلاث ســنوات مــع شــاب ل يعُقــل أن يجعــل النبــيt طفــلاً ل

ــواء  ــذه الأج ــام]3[؟! ه ــن 14ع ــو اب ــاب وه ــذا الش ــزوج ه ــد ت ــه فق ــلى ورك ع

نجدهــا في تقابــل أســامة وعــي بــن أبي طالــب وامتناعــه عــن البيعــة؛ ففــي 

بعــض المصــادر نجــد الســعي نحــو اختــلاق هــذه الأجــواء، إذ جــاء فيهــا أنّ 

عليــاً لم يعــط شــيئاً لرســول أســامة لكــنّ الحســن وعبداللــه بــن جعفــر 

أوقــروا راحلتــه، دون أن يشــيروا إلى أنّ ذلــك المــال إنّمــا كان مــن مــال أمــير 

 ــنين ــل الحس ــد تعام ــه نج ــين نفس ــة]4[. في الح ــين في المدين المؤمن

وبنــي هاشــم عامــة بعــد وفــاة الإمــام عــي مــع أســامة تعامــلاً جيــدّاً، مــع 

أنّــه لم يربطــه معهــم علاقــة النســب.

ــه العلامــة الحــي]5[ والســيد  ربمــا لوجــود هــذه الأجــواء قــد توقــف عن

]1[  قارن: ورود الرواية بشأن الحسنين: معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد: 11/ 40 

ح20143 . 

]2[  انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 2/ 498-497.

]3[  انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 10/ 478.

]4[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 53 . 

]5[  الحي، رجال العلامة الحي: 23.
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ــه  ــن توبت ــبر ع ــة الخ ــه إلى صح ــال حال ــاني أح ــما أن المامق ــوئي]1[، ك الخ

ورجوعــه عــن الوقــوف عــن نــصرة أمــير المؤمنــين]2[. بعــض المصــادر رأوا 

ــة الأولى]3[. ــن المعتزل ــل، م ــن الجم ــزل ع ــن اعت ــماً إلى م ــامة منض أس

عمرو بن عثمان بن عفان(ت بعد82هـ):

قــد وقــع الإختــلاف بــين مالــك بــن أنس)ت179هـــ( وســائر الــرواة في 

ــن  ــر ب ــو عم ــراوي ه ــك أن ال ــال مال ــد، فق ــن زي ــامة ب ــن أس ــروي ع ــذي ي ال

ــع  ــن تتب ــر م ــذي يظه ــن ال ــمان. لك ــن عث ــرو ب ــرون عم ــال الآخ ــمان]4[ وق عث

ــك أنّ  ــدلّ عــلى ذل ــراوي عــن  أســامة هــو عمــرو لا عمــر؛ ي الأســانيد، أنّ ال

ــل  ــح مــن قِبَ ــاك تصري ــه]5[، كذلــك هن ــروي إلا عــن أبي ــن عثــمان لا ي عمــر ب

ــد أخطــأ في ذلــك]6[؛  ــكاً ق ــراوي عــن أســامة هــو عمــرو وأنّ مال ــرواة أنّ ال ال

ــل الــروات هــو  فقــد ناقــش ابــن عســاكر)ت571هـ( أنّ المعــوّل عليــه مــن قِبَ

ــمان«]7[. ــن عث ــر ب ــمان« لا »عم ــن عث ــرو ب »عم

أمــا عمــرو، فهــو عمــرو بــن عثــمان بــن عفــان بــن أبي العــاص بــن أميــة 

ــمان]9[. روى  ــبر أولاد عث ــي]8[، أك ــن ق ــاف ب ــد من ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ب

ــيب)ت94هـ(،  ــن المس ــعيد ب ــه س ــد روى عن ــد، وق ــن زي ــامة ب ــه وأس ــن أبي ع

]1[  الخوئي، معجم رجال الحديث: 3/ 184.

]2[  المامقاني، تنقيح المقال : 8/ 421.

]3[  انظر: ناشي أكبر، مسائل الإمامة: 179 . 

]4[  انظر: ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 2/ 364 ح3290 . 

]5[  انظر: البخاري، التاريخ الكبير: 6/ 178 . 

]6[  انظر: البخاري، التاريخ الكبير: 6/ 353 . 

]7[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 46/ 294-287.

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 114.

]9[  الزبيري، کتاب نسب قريش: 105.
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عبــد اللــه بــن ذكوان)ت130هـــ(، ابنــه عبداللــه بــن عمرو)ت96هـــ( وعــي بــن 

الحســين)ت93هـ("كما زعمــت بعض المصــادر"]1[. وثقّــه العجي)ت261هـ(]2[ 

والذهبي)ت748هـــ(]3[ وأورده ابــن حبّان)ت354هـــ( في الثقــات]4[، أوصى أبــوه 

ــي  ــره. أورد الذهب ــرع في حج ــا ترع ــن العوّام)ت36هـــ(]5[ فربم ــير ب إلى الزب

وفاتــه تــارة في عــام 73هـــ]6[ وأخــرى حــوالي عــام 80هـــ]7[؛ هنــاك روايــة عــن 

حضــوره في ســفر عبــد الملــك بــن مــروان في ولايــة عهــده عــام 82هـــ]8[، كــما 

أنــه شــهد جنــازة عبــد اللــه بــن جعفــر)ت بعــد 80هـــ(]9[، فعليــه يبــدو أنّ زمــان 

وفاتــه كان بعــد عــام 82هـــ فقــد مــات بمنــى]10[.

ــمان في  ــل عث ــد مقت ــة ســنه عن ــير تنجــم عــن حداث ــه إلى الزب ــة أبي وصي

ــه مــع ذلــك حــضر الجمــل في 36هـــ فــاسُر]11[. يظهــر مــن  عــام 35هـــ، لكنّ

بعــض الروايــات عــن ســلوكه أنـّـه كان ممــن يحــرضّ معاويــة عــلى النيــل مــن 

.]12[ــب ــن أبي طال ــي ب ع

]1[  انظر: ابن حبان، الثقات: 5/ 168-169 ; الحسيني، التذكرة: 2/ 1277 . 

]2[  العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 180.

]3[  الذهبي، الكاشف: 2/ 83.

]4[  ابن حبان، الثقات: 5/ 169-168.

]5[  الزبيري، کتاب نسب قريش: 106 . 

]6[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 5/ 310.

]7[  المصدر: 5/ 496.

]8[  الزبیر بن بکار، الأخبار الموفقیات: 332.

]9[  الإصفهاني، الأغاني: 12/ 426.

]10[  ابن قتيبة، المعارف: 199.

]11[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 1/ 97.

]12[  مجهول، أخبار الدولة العباسیة: 151.
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إن عمــراً كان يتمتــع بعنايــة معاويــة، فقــد أقطعــه ثلــث فــدك]1[ كــما زوّجــه 

ابنتــه]2[؛ مــع ذلــك لم تكــن علاقتــه مــع بنــت الخليفــة علاقــة طيبّــة]3[. حــضر 

ــما  ــة]4[ ك ــد معاوي ــرة في عه ــح أنق ــداً فت ــروم وتحدي ــوح ال ــض فت ــرو بع عم

ــد  ــام واح ــخ]5[. كان في ع ــح بل ــوره في فت ــوص حض ــض النص ــن بع ــر م يظه

عــلى الأقــلّ أمــيراً عــلى الحــج فقــد دخــل عليــه الضحــاك بــن قيس)ت64هـــ( 

بمنــى]6[، يظهــر مــن بعــض الروايــات أنّ مــروان بــن الحكــم كان يحركّــه ضــد 

معاويــة]7[.

ــرّ وقــوف الهاشــميين  ــد م ــي هاشــم، فق ــة حســنة مــع بن لم تربطــه علاق

ضــده في خلافــه مــع أســامة بــن زيــد. كذلــك كان هنــاك خــلاف بينــه و بــين 

ــاً  ــضر مجلس ــه ح ــما أنّ ــن]9[، ك ــام الحس ــين]8[ أو الإم ــام الحس الإم

عوتــب فيــه الحســن بمحــضر معاويــة فقــد طعنــه الإمــام لحمقــه]10[. 

كان عمــرو بــن عثــمان هــو الــذي أخــبر مــروان بــن الحكــم حــين ولايتــه عــلى 

ــه كان يحــركّ  ــام الحســين]11[، كــما أنّ ــاس إلى الإم ــة بشــخوص الن المدين

]1[  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 16/ 216.

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 115-114 . 

]3[  انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 46 و 56 و 108 . 

]4[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 46/ 285 و 296.

]5[وكيع، أخبار القضاة: 491.

]6[  البخاري، التاريخ الصغير: 1/ 321.

]7[  الزبيري، کتاب نسب قريش: 110-109 . 

]8[  ابن سعد، الطبقات الكبرى)الطبقة الخامسة من الصحابة(: 1/ 280-279 . 

]9[  السيوطي، تاریخ الخلفاء: 224 . 

]10[  الطبرسي، الإحتجاج: 1/ 279-269.

]11[  البلاذري، أنساب الأشراف: 3/ 152 . 
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.]1[ــة للتضييــق عــلى الحســين بــن عــي معاوي

ــلم  ــة، إنّ مس ــي أمي ــائر بن ــة كس ــن المدين ــرج م ــرة لم يخ ــة الح في واقع

بــن عقبة)ت64هـــ( أمــر بنتــف لحيتــه وقــد هــمّ بقتلــه لكــن عبــد الملــك بــن 

مروان)ت86هـــ( اســتوهبه فوهبــه لــه]2[. مــع هــذا، إنّ عمــراً جلــب يزيــد بــن 

ــك  ــد أدّى ذل ــة فق ــلمة للبيع ــه أم س ــت جدت ــذي كان ــة ال ــن زمع ــه ب ــد الل عب

لمقتلــه]3[. لم تنحــصر علاقــة عمــرو مــع عبــد الملــك في واقعــة الحــرة 

فحســب، بــل إنّ عمــراً في خلافــة عبــد الملك)65-86هـــ( أخــذ أمانــاً لعبــد الله 

ــه]4[. ــع عــن قبول ــه امتن ــد الل ــن الزبير)ت73هـــ( لكــن عب ب

إنّ الســيرة الأخلاقيــة والتزامــه كان محــلّاً للمناقشــة، فقــد رأى ســعيد بــن 

المســيب أنّ ليــس لعمــرو حســنات]5[ كــما يظهــر أنّ عمــراً كان أول مــن أخــذ 

الربــا في الإســلام]6[. رواياتــه لم تكــن كثــيرة، فقــد رُوي عنــه روايات-إضافة إلى 

الروايــة التــي هــي موضــوع البحــث- في أمــور منهــا: فضــل الــزواج مــع أبــكار 

النســاء]7[، أنّ نــوم الصبــاح ينــع الــرزق]8[ واحــترام قريــش وعَــدَم وَهنهــم]9[.

وفقــاً لمــا أســلفنا يظهــر أنّ عمــرو بــن عثــمان لم يحظــى بمكانــة 

ــه كان مــن  ــه أكــبر أولاد الخليفــة الثالــث. كــما أنّ ــة مرموقــة مــع كون إجتماعي

]1[  البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 58.

]2[  الدينوري، الأخبار الطوال: 266 . 

]3[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 15 . 

]4[  المسعودي، مروج الذهب: 3/ 113 . 

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 46/ 297.

]6[  أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني: 14/ 402 ; البغدادي، خزانة الأدب: 2/ 233.                                                  

]7[  سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور: 1/ 169-170 ح512.

]8[  أحمد بن حنبل، مسند أحمد: 1/ 547 ح530 و 548 ح512.

]9[  المصدر: 1/ 506-507 ح460 . 
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ــم يفــوّت فرصــة لــلإضرار بهــم في  ــت النبــي فل ــن عــلى أهــل بي الحاقدي

ــالات. ــتى المج ش

محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري(ت124هـ):

هــو محمــد بــن مســلم بــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن شــهاب بــن عبــد 

ــن مــرةّ  ــن كلاب الزُّهــري]1[. نســبُه إلى كلاب ب ــن زهــرة ب ــن الحــارث ب ــه ب الل

بــن كعــب بــن لــؤي مــن قريــش]2[. هنــاك تضــارب في الآراء عــن عــام مولــد 

ابــن شــهاب، فســنين ولادتــه المزعومــة تــتراوح بــين عامــي 50هـــ و 58هـــ]3[. 

ــاك شــاهد  ــه في نحــو عــام 50هـــ، هن ــمال ولادت ــربّ احت ــا يق لكــن يوجــد م

ــن الحكم)حكــم 64-65هـــ( وهــو محتلــم]4[، أي  عــلى وفــوده عــلى مــروان ب

في حــدود ســنّ 14؛ كذلــك أنّــه شــهد واقعــة الحــرةّ في عــام 61هـــ وعقلهــا، 

ــو  ــتدلّ أب ــيراً اس ــره؛ وأخ ــن عم ــاشرة م ــل كان في الع ــلى الأق ــه ع ــاه أنّ فمعن

زُرعة)ت281هـــ( بوفــوده عــلى عبــد الملــك بــن مروان)حكــم 65-86هـــ( قبــل 

رحيلــه إلى مصعــب بــن الزبير)ت72هـــ( في عــام 72هـــ]5[.

ــدر  ــين في الب ــع المشرك ــهاب)ت؟( م ــن ش ــه ب ــد الل ــدّه عب ــو ج كان أب

وأحــد، فــكان ممّــن تحالفــوا عــلى قتــل النبــيt في أحــد]6[. هنــاك نصــوص 

دالـّـة عــلى كــون أبيــه مــع ابــن الزبير)ت73هـــ( وتحديداً مــع مصعــب]7[؛ كذلك 

]1[  الزبيري، کتاب نسب قريش: 3.

]2[  السمعاني، الأنساب: 6/ 350.

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 365 . 

]4[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 55/ 305. وإن كان الذهبي)ت748هـ( قد أنكر ذلك. 

 انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 5/ 326.

]5[   أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة: 584-583.

]6[  ابن قتيبة، المعارف: 472 ; ابن خلكان، وفيات الأعيان: 4/ 178 . 

]7[  راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 349 . 
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يظهــر مــن النصــوص نفســها أنّ بنــي زهــرة قــد انحــازوا عامــة إلى ابــن الزبــير 

ــة  ــة الزبيري ــراً في الدعاي ــلاً مؤثّ ــد كان رج ــا محم ــدو أنّ أب ــين. يب ــد الأموي ض

ــين الشــام  ــة ب ــه بناحي ــوفّي الزهــري في أموال ــه]1[. ت فقــد آذى الأمويــين بأعمال

والحجــاز عام 124هـــ]2[.

قــد اطبقــوا عــلى توثيــق ابــن شــهاب]3[، روى عــن الكثــير منهم: عبيــد الله 

بــن عبــد اللــه بــن عتبــة بــن مســعود، عــروة بــن الزبــير، ســعيد بــن المســيب، 

 ،قبيصــة بــن ذؤيــب، حســن وعــي ابنــي محمــد الحنفيــة والإمــام الســجاد

ومــن بينهــم قــد لازم ســعيد بــن المســيب)ت94هـ( حــوالي 10ســنين]4[ وجالس 

ــم:  ــير منه ــه الكث ــك روى عن ــه]5[؛ وكذل ــن الزبير)ت94هـــ( إلى وفات ــروة ب ع

ــد  ــن راش ــر ب ــة، معم ــن دعام ــادة ب ــان، قت ــن كيس ــح ب ــس، صال ــن أن ــك ب مال

.]6[والإمــام الباقــر

ــه عــن غــير  ــة 200 من ــه مســند، وقراب ــث نصــف من ــه نحــو 2000 حدي ل

ــن  ــرة ع ــات مبع ــاك معلوم ــه]7[. هن ــف علي ــه مختل ــث ل ــات و50 حدي الثق

تدليســه، فقــد أدّى ذلــك إلى عــدم اعتبــار مرســلاته]8[. هكــذا نجــد في بعــض 

الشــواهد أنــه لم يلتــزم بالإســناد بــل لم يفــرقّ بــين الرواية الشــفهية والوجــادة]9[؛ 

]1[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 424 و 628 . 

]2[  ابن الكلبي، جمهرة النسب: 2/ 579 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 253 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 351 و 353 . 

]5[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 348 و 353 . 

]6[  راجع: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 55/ 295-294 . 

]7[  المقريزي، المقفّى الكبير: 4/ 134 . 

]8[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 55/ 321 . 

]9[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 2/ 235.
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مــع ذلــك قيــل إنّ الزهــري هــو أول مــن وضــع الأســانيد فالتزمــوا النــاس بهــا 

ــث. ــغ في الحدي ــره البال بعــده]1[، فهــذا ينجــم عــن أث

قــد انفــرد بســنن كثــيرة فقــد روى عــن عــدة لم يــرو عنهــم أحــد]2[، كــما 

انفــرد ببعــض الأحاديــث عــن ســعيد بــن المســيب]3[؛ عــدّ المســلم)ت261هـ( 

ــة عنهــم]4[، وابــن كثير)ت774هـــ(  ــة انفــرد الزهــري في الرواي ــاً وتابعي 49 تابعي

ــاب،  ــن الكت ــة م ــز الرواي ــن شــهاب يجي ــاً]5[. کان اب ــن ونيف عــدّ هــؤلاء عشري

ففــي بعــض الأحيــان كان لم يقــرأه ولا قـُـرئ عليــه مــن قبــل]6[. إنّ الزهــري قــد 

تــرك الحديــث في وقــت]7[، روى عنــه معمــر بــن راشــد)ت154هـ( في الرصافــة 

ــري  ــدو أنّ الزه ــيره]8[؛ يب ــث غ ــن الحدي ــهاب ع ــن ش ــن اب ــد م ــأل أح ولم يس

قــد تـُـرك مــن قِبَــل رواة مثــل ســفيان الثوري)ت161هـــ( مــن جهــة منهجــه في 

التحديــث، فقــد تركــه لأنّ الزهــري اعطــاه كتابــاً كي يرويــه عنــه]9[.

ــم  قيــل إنّ الزهــري بــدأ بطلــب العلــم ولــه نيّــف وعــشرون ســنة]10[، تعلّ

]1[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 633 . 

]2[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 8/ 247.

]3[  ابن المديني، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 84-83.

]4[  مسلم بن حجاج، المنفردات والوحدان: 123-121.

]5[  ابن كثير، اختصار علوم الحديث، 208.

]6[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 353 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 368-367 . 

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353 . 

]9[  انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام ، 8/ 245.

]10[  المصدر، 8/ 227. ولكن هذا لا يبدوا صحيحاَ اذ كما سيأتي أنه في هذا الظرف وفد على 

عيد الملك بن مروان وعليه مسحة العلماء.
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ــن  ــح م ــن صعير)ت87هـــ(]1[ فأصب ــة ب ــن ثعلب ــه ب ــد الل ــن عب ــه م ــب قوم نس

ــن  ــاً لاب ــد 130هـــ( مؤدّب ــان)ت بع ــن كيس ــح ب ــب]2[. كان صال ــماء النس عل

ــح عــن الزهــري وكان  ــد روى صال ــه فق ــاق المــؤدَّبُ مؤدِّبَ شــهاب]3[، لكــن ف

حــين يــردّ عليــه ابــن شــهاب يذكّــره بعهــد تأديبــه]4[. قــد كتبــا صالــح والزهــري 

ســنن النبــيt، ثــمّ عطــف ابــن شــهاب إلى كتابــة ســنن الصحابــة فلــم يرافقــه 

ــح أنّ سّر  ــارا؛ً ففيــما بعــد وجــد صال ــة اعتب ــرى لســنن الصحاب ــح إذ لم ي صال

ــم،  ــب العل ــاً في طل ــهاب جريئ ــن ش ــا]5[. كان اب ــهاب كان منه ــن ش ــاح اب نج

فــكان يســأل عــمّا بــدا لــه حيــث أترابــه تمنعهــم الحداثــة عــن الســؤال]6[. كان 

الزهــري يكتــب كلّ مــا يســمع في حــين أنّ رفاقــه في التحصيــل لم يكتبــوا]7[.

ــاب  ــم الأنس ــدّث في عل ــالات، فيح ــتى المج ــاً في ش ــري عالم كان الزه

ــنة]8[.  ــرآن والس ــك في الق ــاب، وكذل ــل الكت ــاء وأه ــص الأنبي ــب وقص والترغي

عُــدّ مــن أشراف المعلمــين وفقهاءهــم]9[، فقــد ذكُــر ممــن دار العلــم عليــه]10[؛ 

كــما أنـّـه كان في عــداد فقهــاء عــصر عمــر بــن عبــد العزيز)حكــم 99-101هـــ(، 

يزيــد بــن عبــد الملك)حكــم 101-105هـ( وهشــام بن عبــد الملك)حكــم 105-

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 348 . 

]2[  ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، 5.

]3[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 642 . 

]4[  انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، 2/ 330.

]5[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 269 . 

]6[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 332 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 316-317 و 318 . 

]8[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 623 . 

]9[  ابن حبيب، المحبر، 476.

]10[  الذهبي، تاريخ الإسلام ، 8/ 239.
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ــل رواة المدينــة،  125هـــ(]1[. يبــدو أن ابــن شــهاب لاقــى اقبــالًا كبــيراً مــن قِبَ

فقــد روى مالــك بــن أنس)ت179هـــ( عــن اقبــال النــاس عــلى الزهــري مــع أنّ 

مشــايخ المدينــة أبنــاء الســبعين والثمانــين لا يؤخــذ عنهــم]2[؛ يكــن تحديــد 

هــذا الإقبــال في عهــد هشــام بــن عبــد الملــك وعــلى أقــل التقاديــر بعــد عــام 

108هـ.

لقــد مــرّ أنّ ابــن شــهاب كان أوّل مــن وضــع الإســناد، لم ينحــصر تقدّمــه 

العلمــي في هــذا الأمــر فحســب بــل كان أول مــن دوّن العلــم]3[. تدويــن العلــم 

ــراء  ــراراً أنّ الأم ــال م ــين، إذ ق ــه بالأموي ــري يربط ــدى الزه ــث ل ــة الحدي وكتاب

أجــبروه عــلى كتابــة الحديــث وإنّــه كان ينــع ذلــك مــن قبــل]4[.

مســألة تدويــن الحديــث لم تكــن نقطــة البــدء في علاقــة ابــن شــهاب مــع 

الأمويــين؛ أشرنــا أنّــه وفــد عــلى مــروان بــن الحكــم في ســن احتلامــه، فنظــراً 

إلى عــام ولادتــه كان وفــوده في أواخــر حكــم مــروان. ليــس لدينــا معلومــات 

ــي بنُيــت  ــة الت ــة وفــود الزهــري عــلى مــروان ومــدى العلاق عــن ســبب وكيفي

ــه]5[. فبغــض النظــر  ــود مــن أصل ــك أنكــر البعــض هــذا الوف ــره، كذل عــلى إث

ــة  ــدأ علاق ــة ب ــل نقط ــن أن نجع ــروان، يك ــلى م ــهاب ع ــن ش ــود اب ــن وف ع

ــن مــروان. بعــض  ــك ب ــد المل ــين في عهــد عب ــن مســلم مــع الأموي محمــد ب

ــام  ــك في ع ــد المل ــلى عب ــري ع ــود الزه ــام وف ــيّن ع ــاول أن تع ــادر تح المص

82هـــ]6[ وزمــن فتنــة ابــن الأشــعث)ت85هـ(]7[. 

]1[  انظر: الیعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 309 و 315 و 329.

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 351 و 352 . 

]3[  الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش، 2/ 574 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 269.

]5[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 326.

]6[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 297.

]7[  المصدر، 55/ 305.
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لكــن بالنظــر إلى مــتن الروايــات الأخــرى التــي وردت عــن وفــود الزهــري 

عــلى الخليفــة الأمــوي، نجــد بعــض الشــواهد عــلى وفــوده في زمــن تحــرك 

مصعــب بــن الزبــير، في حــوالي ســنة 70هـــ؛ أبــو زُرعــة الدمشــقي)ت281هـ( 

حــدّد وفــود الزهــري قبــل خــروج عبــد الملــك إلى مصعــب في عــام 72هـــ]1[. 

ــة المنقولــة عــن ابــن شــهاب نفســه، جــاء  مــن جانــب آخــر في الســيرة الذاتي

ــود في 82هـــ لم يكــن  ــإن كان الوف ــوان]2[؛ ف ــاً مــن الدي ــاً مُنقطع ــه كان غلام أنّ

الزهــري غلامــاً إذ كان ســنّه آنــذاك يقــارب الثلاثــين. في روايــة أخــرى جــاء أن 

وقــت رحيلــه إلى شــام كان في زمــن فتنــة عبــد الملــك]3[، فالفتنــة تطُلــق عــلى 

فتنتــه مــع ابــن الزبــير]4[. عــلى ضــوء هــذه الشــواهد نتمكّــن مــن تعيــين تاريــخ 

ــد الملــك بــن مــروان  وفــود ابــن شــهاب الزهــري عــلى الخليفــة الأمــوي عب

حــوالي عــام 70هـ.

ــن شــهاب عــلى  ــرار اب ــة الســبب الرئيــي في ق ــة المادي ــت المضايق كان

ــذي  ــلّ ال ــات، الح ــض الرواي ــام. في بع ــال إلى الش ــدّ الرح ــة وش ــرك المدين ت

ــي  ــة، ه ــوان الحكوم ــن دي ــاع م ــر والإنقط ــن الفق ــرار ع ــد للف ــده محم وج

ــيء]5[.  ــن الف ــب م ــلى نصي ــل ع ــات كي يحص ــزو والفتوح ــاركة في الغ المش

ــب)ت بعــد 80هـــ(،  ــن ذؤي ــة قبيصــة ب ــه إلى دمشــق حــضر حلق ــد وصول عن

ومــن حســن حظـّـه جــاء رســول الخليفــة بســؤال عــن مســألة أم الولــد والزهــري 

كان يعــرف الجــواب مــن روايــة ســعيد بــن المســيب. قــد توسّــط لــه قبيصــة 

ــه  ــري ومكانت ــا الزه ــك أب ــد المل ــرف عب ــة، ع ــضر الخليف ــل إلى مح كي يص

]1[  أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 584-583.

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 348 . 

]3[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 626 . 

.see Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri,” 45-46  ]4[

]5[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 630-629 . 
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عنــد الزبيريــين ودوره في إعلامهــم ضــد الأمويــين. عــلى أيّ حــال ثبّــت اســم 

الزهــري في الديــوان، أمــر بقضــاء ديونــه، أعطــاه دابــة يركبهــا وخادمــاً يخدمــه؛ 

فقــد انعجــب الخليفــة بالزهــري الشــاب وقرّبــه]1[. هــذا كان بــدء علاقــة ابــن 

شــهاب مــع الأمويــين.

كان للزهــري مــن الصعــب أن يحافــظ عــلى اســتقلاله العلمــي، في ظــلّ 

ــة  ــاوم صعوب ــه لم يق ــة. إنّ ــين الخليف ــه وب ــأت بين ــي نش ــة الت ــة الوثيق العلاق

ــم بعــض مــا كان  ــات تشــهد عــلى أنّ محمــداً قــد كت الإســتقلال، فنجــد رواي

يعلمَــه طلبــاً مــن عبــد الملــك؛ أحدهــا مــا حــدث عنــد مقتــل عــي بــن أبي 

ــك  ــرو ذل ــري لم ي ــام، فالزه ــي- في الش ــن ع ــين ب ــب -أو الحس طال

ــد الملــك]2[؛ وأخــرى يعطــي عهــداً للخليفــة الأمــوي نفســه أن  إلى مــوت عب

ــك الحــال  ــت b ]3[. كذل ــن أهــل البي ــاً في أنّ المهــدي م ــروي حديث لا ي

مــع ولاة بنــي أميــة، منهــم خالــد بــن عبــد للــه القسري)ت125هـــ( فقــد أمــر 

الزهــري أن يصــوّر عــي بــن أبي طالــب في قعــر الجحيــم، في الســيرة التــي 

ــه]4[! ــه أن يؤلفّ أراد من

في حــوالي ســنة 70هـــ، وتحديــداً عــام 66هـــ عــلى حســاب ابــن كثــير، 

كان عبــد اللــه بــن الزبــير قــد اســتغل موســم الحــج وأخــذ البيعــة لنفســه مــن 

أهــل الشــام، كذلــك كان ينــال مــن الأمويــين وخليفتهــم في خُطبَــه العامــة. إنّ 

عبــد الملــك قــرّر منــع الحــج، وفي قبــال اعــتراض النــاس أمرهــم أن يحجّــوا 

إلى بيــت المقــدس]5[. هنــا على حســاب روايــة اليعقوبي)ت292هـــ(، يظهر دور 

]1[  راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 350-348 . 

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 630-629 . 

]3[  الجوهري، مقتضب الأثر، 45-43.

]4[  أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني، 22/ 281.

]5[  ابن كثير، البدایة والنهایة، 8/ 280.
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ابــن شــهاب؛ إنّ عبــد الملــك في ســبيل شرعنــة هــذا الحــج تمسّــك بالزهــري 

ــد  ــال: لا تش ــه ق ــول الل ــم أن رس ــري يحدثك ــهاب الزه ــن ش ــذا اب ــال: »ه فق

الرحــال إلا إلى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام، و مســجدي، و مســجد بيــت 

المقــدس و هــو يقــوم لكــم مقــام المســجد الحــرام«]1[. قــد نقــل الزهــري هــذا 

ــد  ــر ق ــن المســيب بالفعــل]2[، لكــن صحــة هــذا الأم ــث عــن ســعيد ب الحدي

ــا  ــدث]3[؛ لكنّن ــي للح ــرف الزمن ــر إلى الظ ــاَ بالنظ ــيراً، خصوص ــه كث ــش في نوق

مــع ذلــك نتمكّــن مــن الجــزم بــأنّ ابــن شــهاب في وقــت حــدوث هــذا الأمــر 

كان موجــوداً في الشــام]4[.

بعــد وفــاة عبــد الملــك لم تنقطــع علاقــة الزهــري مــع الخلفــاء الأمويــين، 

بــل إنـّـه لــزم الوليــد وســليمان ابنــي عبــد الملــك، عمــر بــن عبــد العزيــز، يزيــد 

بــن عبــد الملــك وهشــام بــن عبــد الملــك الــذي تــوُفّي في مــدّة حكمــه. لم 

نحصــل عــلى معلومــات عــن كيفيــة علاقــة ابــن شــهاب مــع الوليد)حكــم 86-

96هـــ(، لكنّنــا نجدهــا في ارتبــاط الزهــري مــع الخليفــة في عهــد ســليمان بــن 

عبــد الملــك)ت 96-99هـــ(. رافــق محمــد ســليمانَ في حجّــه عــام 97هـــ]5[، 

ــن  ــدو أنّ اب ــه؛ يب ــلى وصيّت ــهد ع ــزو فش ــه الغ ــضر مع ــن ح ــك كان ممّ كذل

شــهاب كان لــه دور مؤثـّـر في اســتخلاف عمــر بــن عبــد العزيــز بعــد ســليمان، 

فهــو الــذي خطــب وقــرأ الوصيــة بخلافــة عمــر]6[.

]1[  الیعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 261.

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: الصنعاني، المصنف، 5/ 132 . 

]3[  انظر: هورفيتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، 67-68 ; الضاري، الإمام الزهري وأثره في 

السنة، 470-457.                                                  

]4[ فقد أوردنا سابقاً الأدلة والشواهد على أنّ الزهري قدم على عبد الملك في حدود عام 

70هـ؛ كما نتمكن من المناقشه عن الوقت الذي عيّنه ابن كثير لوقوع منع الحج.

]5[  انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 2/ 121 . 

]6[  انظر: المسعودي، مروج الذهب، 3/ 183.
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كان الزهــري قريبــاً مــن عمــر بــن عبــد العزيــز، حيــث كان يســمر معــه]1[. 

كان عمــر يعظـّـم ابــن شــهاب علميــاً فقــد استشــهد في بعــض خطبــه بالحديــث 

الــذي حدّثــه الزهــري]2[، وربمــا مــن هــذا الوجــه ولاهّ القضــاء]3[. أراد عمــر بــن 

ــل  ــه شيء فتثاق ــه عن ــه بلغ ــة، لكنّ ــلى الكوف ــري ع ــولّي الزه ــز أن ي ــد العزي عب

ــن شــهاب في حــين كان ســاعياً  ــط بمــا فعــل اب ــذي بلغــه يرتب ــه]4[؛ كان ال عن

للصدقــة فسنشــير إليــه لاحقــاً.

ولي ابــن شــهاب القضــاء في عهــد يزيد بــن عبد الملــك]5[، هــذه المعلومة 

الوحيــدة التــي نجدهــا عــن حيــاة الزهــري في عهــد يزيــد. أمــا علاقــة الزهــري 

مــع هشــام بــن عبــد الملــك علاقــة خاصــة، نجــد عنهــا معلومــات كثــيرة. كان 

محمــد بــن مســلم معلــمّاً لأولاد هشــام بــن عبــد الملــك وقــد لزمهــم حتــى 

مــات]6[. رافــق هشــاماً في الحــج عــام 106هـــ]7[، اردفــه هشــام للحج مــع أولاده 

مســلمة ويزيــد في أعــوام 119هـــ و 123هـــ كي يعلمّهــم المناســك]8[. ســكن 

الزهــري الرُّصافــة]9[ مــدة عشريــن ســنة يخــرج منهــا في موســم الحــج]10[، وفي 

]1[  ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 195.

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 12.

]3[  ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، 130.

]4[  البلاذري، أنساب الأشراف، 8/ 124 و 184.

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 356 . 

]6[  ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 234 . 

]7[  ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 234.

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 351، جاء هنا سنة 116هـ بدل 119هـ ويبدوا ذلك ناشيء 

عن التصحيف . 

]9[ الرُّصافة، رصُافة عبد الملك بن مروان؛ بناها في غربي الرقة على أربعة فراسخ لّما وقع 

الطاعون في الشام، كان يسكنها في الصيف.  الحموي، معجم البلدان، 3/ 47.

]10[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 636.
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بعــض الروايــات توجــد اشــارة إلى حضــوره في المدينــة بــين عامــي 114هـــ و 

.]1 118هـ]

كانــت أهــمّ واقعــة حدثــت في حضــور ابــن شــهاب عنــد هشــام، كتابــة 

ــا  ــره أن يقرأه ــة، إذ أم ــن الخليف ــر م ــث بأم ــري الأحادي ــب الزه ــث. كت الحدي

لأبنــاءه وجعــل لــه كتـّـاب الديــوان كي يدوّنــوا مــا يليــه ابــن شــهاب عليهــم]2[. 

قــد اســلفنا أنّ ابــن شــهاب لم يقــم بهــذا العمــل عــن طيــب قلبــه، فقــد عــبّر 

عــن عــدم رضــاه. مــع ذلــك، إنّ طلــب هشــام لم يكــن الســبب الوحيــد لــدى 

ــم  ــو حج ــك فه ــر لذل ــبباً آخ ــر س ــه ذك ــل إنّ ــث، ب ــن الحدي ــري لتدوي الزه

الأحاديــث التــي اجتاحــت البــلاد بمــا فيهــا الشــام والحجــاز مــن الــشرق]3[؛ 

ــث  ــم الأحادي ــيين ونشره ــركّ العباس ــدء تح ــير إلى ب ــا يش ــبب ربم ــذا الس ه

المهدويــة، فقــد بــدأوا ذلــك مــن الــشرق في خراســان]4[. قــد أشرنــا ســابقاً أنّ 

ــك، كان  ــد المل ــت عب ــث أقلق ــهاب حي ــن ش ــا اب ــي كتمه ــث الت ــن الأحادي م

ــط بالمهــدي. ــاً يرتب حديث

كان محمــد بــن مســلم يــتردد بــين الشــام والحجــاز مــدة 45ســنة]5[، هــذا 

ــر  ــه. يظه ــير إلى وفات ــت قص ــك بوق ــد المل ــلى عب ــوده ع ــد أوّل وف ــي بع يعن

ــن  ــير م ــم كب ــاص قس ــث، اختص ــه الأحادي ــن تحديث ــات ع ــض الرواي ــن بع م

كُتُــب ابــن شــهاب بحيــازة بنــي أميــة؛ في المثــل هنــاك رجــل مــن بنــي أميــة 

ــاً يســتأذنه الروايــة عنــه، أجــاب الزهــري: »فمــن  أتى الزهــري فدفــع إليــه كتاب

]1[  البلاذري، أنساب الأشراف، 2/ 196.

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 331-332 و 333 . 

]3[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 352 . 

.see also Lewis, “Abbasid,” EI2 1: 15  .334 ،4[  انظر: الدينوري، الأخبار الطوال[

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 341-340.
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ــوان  ــه في دي ــمال كتب ــد أح ــرى نج ــة أخ ــن جه ــيري؟«]1[. م ــوه غ يحدّثكم

ــه  ــق علي ــد علّ ــه]2[، وق ــد قتل ــت بع ــن يزيد)ت125-126هـــ( أخُرج ــد ب الولي

ــع  ــروان]3[. بجم ــه لآل م ــت عن ــي كُتب ــب الت ــي الكت الذهبي)ت748هـــ(: يعن

ــكل  ــين بش ــد روى للأموي ــه ق ــلم كأنّ ــن مس ــد ب ــد محم ــاً نج ــاهدين مع الش

خــاص، يــزداد هــذا الظــن قــوّة حــين نعــرف أنّ الأمــوي الــذي ســبق ذكــره هــو 

ابراهيــم بــن الوليــد بــن عبــد الملك)ت132هـــ( ]4[ الــذي بويــع لــه بعــد أخيــه 

ــم 126-127هـــ(]5[. ــن الوليد)حك ــد ب يزي

ــي]6[  ــد الأي ــن خال ــل ب ــمين: عقي ــه بإس ــري، تربط ــث الزه ــة حدي كتاب

)ت144هـــ( وشــعيب بــن أبي حمــزة الحمي)ت162هـــ(. عقيــل كان يكتــب 

عــن الزهــري في أيلــة]7[، فقــد كان شرطيــاً لبنــي أميــة]8[. شــعيب كان كاتبــاً مــن 

كتـّـاب هشــام في الرصافــة]9[ وقــد كتــب عــن الزهــري امــلاء للســلطان]10[. نجــد 

أنّ كلا الكاتبــين الذيــن -بحســب الصدفــة!- كان عندهــم أغلــب روايــات ابــن 

شــهاب، هــم مــن منتســبي الحكومــة الأمويــة.

ــور  ــصرة بالأم ــة منح ــة الحاكم ــع الجه ــهاب م ــن ش ــة اب ــن علاق لم تك

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353 . 

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 270 . 

]3[  الذهبي، تاريخ الإسلام ، 8/ 235-234.

]4[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353 . 

]5[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 377.

.Eilat 6[ أيلة مدينة في خليج العقبة، في الإسرائيل تدُعى بـ[

]7[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 6/ 302 . 

]8[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 41/ 47 . 

]9[  أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 433 و 715 . 

]10[  ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدارمي، 42 و 133 . 
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ــدم  ــاً يخ ــد كان جندي ــل. فق ــاً بالفع ــلاً حكومي ــح عام ــه أصب ــل إنّ ــة، ب العلمي

بنــي أميــة، أشــار الذهبــي إلى أنّ الزهــري كان محتشــماً جليــلاً بــزي الأجنــاد 

فــكان لــه صولــة في بنــي أميــة]1[؛ كذلــك قــال معلقّــاً عــلى روايــة محمــد بــن 

إشــكاب)ت261هـ( بكــون الزهــري جنديــاً، أنّــه كان برتبــة الأمــير في الجيــش 

الأمــوي]2[. قــد أشرنــا ســابقاً في شــهادة ابــن شــهاب وصيــة ســليمان بــن عبــد 

ــه كان ممــن حــضر الغــزو معــه، فربمــا كان حضــوره مــع الخليفــة  الملــك أنّ

بصلــة كونــه برتبــة الأمــير.

ــن مســلم لم تقتــصر عــلى حضــوره في  ــي شــغلها محمــد ب ــف الت وظائ

الجنــد، بــل كان كذلــك شرطيــاً لبنــي أميــة]3[. إنّ خارجة بــن مصعب)ت168هـ( 

ــة  ــده حرب ــب وبي ــد رك ــة، فق ــي أمي ــض بن ــة لبع ــبَ الشرط ــري صاح رأى الزه

ــه النــاس وفي أيدهــم الكافركوبــات]4[. كذلــك في بعــض الروايــات  وبــين يدي

ــض  ــن بع ــر م ــة]5[. ويظه ــين كان في المدين ــوّاب ح ــه ب ــه كان ل ــد أنّ ــه نج عن

ــع  ــة م ــه كان في الرصاف ــما أنّ ــة]6[، ك ــد ولي الصدق ــري ق ــوص أنّ الزه النص

ــه قــد ولي هــذه الوظيفــة قبــل عــام 106هـــ]8[. ــاب النفقــات]7[. يحُتمــل أنّ كتّ

]1[  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 337. جاء في رواية الزهري »كان له صورة كبيرة في دولة 

بني أمية« فيُحتمل فيه التصحيف.

]2[  المصدر، 5/ 341.

]3[  المصدر، 7/ 226 وأشار إليه في: 8/ 292.

]4[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 15/ 400 . 

]5[ جاء في هذه الرواية أن بواب ابن شهاب منع محمد بن اسحاق)ت158هـ( عن الدخول 

عليه.  ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، 199 . 

]6[  أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 536 . 

]7[  أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 433 و 715 . 

]8[ في رواية المقفى الكبير، أتى الزهري إلى سالم بن عبد الله)ت106هـ( حين وُلّي على 

الصدقة كي يروي عنه كتابه في الصدقات.
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يبــدو أنّ الزهــري لم يتمكّــن مــن تدبــير معاشــه، فهشــام قــد قــى دينــه 

بــالآلاف أكــر مــن مــرة]1[. هــذا ينجــم عــن مكانتــه عنــد الخليفــة، فمــن قبَــل 

ــوص  ــة النص ــن مراجع ــة]2[. م ــاً في المدين ــك بيت ــد المل ــه عب ــترى ل ــك اش ذل

ــه  ــروي أموال ــي ت ــات الت ــر إلى الرواي ــري، والنظ ــة الزه ــن ترك ــادر ع والمص

ــلام  ــن غ ــهاب م ــن ش ــد أنّ اب ــه، نج ــده وكرم ــان زه ــبيل بي ــه في س وممتلكات

ــه أمــوال وأراضٍ  ــاً ل ــح رجــلاً غني ــوان، أصب ــون منقطــع عــن الدي ــل بالدي مثقّ

ــاً المحيــا والمــمات، لــه  وممتلــكات. في روايــة عــن لســانه نفســه، نجــده مليّ

ــذه  ــل ه ــار]3[! بجع ــه 40000 دين ــا علي ــدة منه ــري كل واح ــين تج ــة أع خمس

ــذي  ــب ال ــب تأني ــري، إلى جان ــاه الزه ــذي ترق ــادّي ال ــي الم ــوال والترقّ الأم

ــن  ــن م ــه]4[، نتمكّ ــا بعلم ــب الدني ــلى طل ــن أنس)ت179هـــ( ع ــك ب ــه مال أنبّ

الوقــوع عــلى مصــدر هــذه الأمــوال. هــذا كان نموذجــاً مــن أمــوال محمــد بــن 

مســلم التــي حصــل عليهــا أبــان خدمتــه لبنــي أميــة، فقــد تعــرضّ مايــكل لكِِــر

ــه  ــع أراضي ــهاب ودرس مواق ــن ش ــوال اب ــاً لأم ــاً دقيق Michael Lecker عرض

ــة]5[. ــة وممتع ــة دقيق ــه دراس وضَيعات

إنّ معــاصري الزهــري لم يتغافلــوا مشــاركته في أمــور الدولــة؛ ســلمة بــن 

دينــار)ت في خلافــة المنصــور 137-158هـــ( قــد عاتــب ابن شــهاب لغــروره في 

العلــم وأنـّـه إثــر تعاملــه مــع الحــكّام قــد نــى اللــه]6[، وفي نــص آخر أنّ ســلمة 

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 355 . 

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 55/ 303.

]3[  المصدر: 55/ 376.

]4[  المصدر، 55/ 366 و 61/ 421.

.Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri”, 50-56 see  ]5[

]6[  انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 2/ 126-124 . 
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ــامي)ت  ــول الش ــري]1[. مكح ــه الزه ــي ب ــلطان ويعن ــع الس ــاً يتب ــب عالم عات

بعــد 100هـــ( قــال عنــه أنـّـه أفســد نفســه بصحبــة الملــوك]2[، كــذا نعتــه عمــرو 

ــصراً في  ــلوكه منح ــد س ــن نق ــراء]3[. لم يك ــل الأم ــن عبيد)ت143هـــ( بمندي ب

ــل بعــض ذوي العلــم في الرجــال لاحظــوا ذلــك في دراســاتهم،  ــه، ب معاصري

ــه مــع الســلطان]4[. ــه لعلاقت ــوا غــيره علي ففضّل

مــن ضمــن النصائــح التــي وُجّهــت لابــن شــهاب، كتــاب أخٍ لــه في الدين 

-عــلى حــدّ تعبــير النــص- إليــه فيــه بعــض النصائــح وتحذيــره مــن أثــر خدمــة 

الســلطان عــلى كتــمان الحقائــق وســقم الديــن]5[؛ اعتقــد البعــض أنّ كاتب هذه 

الرســالة كان الإمــام الســجاد]6[. لم تنحــصر علاقــة الزهــري مــع عــي بــن 

الحســين بهــذه المكاتبــة والنصائــح، بــل ربمــا ســبق لــه الإرتبــاط بالإمــام 

ــه كان في بدايــات اتصالــه مــع الأمويــين. كانــت بدايــة ارتبــاط ابــن  ويبــدو أنّ

شــهاب مــع زيــن العابديــن حــين كان عامــلاً عــلى الصدقــات في المدينــة، 

ــراء،  ــكن الصح ــة وس ــن المدين ــاً م ــرّ خوف ــد وف ــخصاً دون قص ــل ش ــد قت فق

 ــن الحســين ــاه عــي ب ــذ أت ــون؛ حينئ ــات صــار كالمجن وفي بعــض الرواي

ونصحــه وقــدّم لــه حــلّاً بجعــل الديــة في طريــق أهــل المقتــول]7[. ربمــا بعــد 

]1[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 22/ 31-30.

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 642 . 

]3[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 55/ 370.

]4[  ابن معين، سؤالات ابن الجنيد، 355 . 

]5[  انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، 2/ 143 . 

]6[  انظر:  مخلد ذیاب فیصل، »ابن شهاب الزهری)ت۱۲۴ ه( بین النقد والتوجیه دراسة 

تحلیلیة فی ضوء خطاب الإمام علی بن الحسین )علیه السلام( الموجه للزهری«، ص 

.4-3 ،21-2

]7[  راجع: أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 536 . 
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.]1[ذلــك ورد المــدح عنــه في حــق زيــن العابديــن

إنّ الزهــري قــد شــهد عــي بــن الحســين حــين دعــاه عبــد الملــك إلى 

الشــام وقــد أثقلــه الحديــد، عنــد هــذه الواقعــة رأى منــه أمــراً يشــبه الكرامة؛ 

بعــد ذلــك وحــين حضــوره عند عبــد الملــك ذكر لــه أنّ الســجاد لم يشــكّل 

ــذي  ــؤالات ال ــض الس ــد رُوي بع ــه]2[. ق ــغول بنفس ــو مش ــراً فه ــة خط للخلاف

ســألها ابــن شــهاب مــن الإمــام]3[ مــن جملتهــا عــن وجــوه الصــوم]4[.

 ــام الســجاد ــة الزهــري عــن الإم في المصــادر الشــيعية تنحــصر رواي

بطــرق غــير شــيعية]5[. ذكــر ابــن كثــير بــأنّ ابــن شــهاب قــد روى عــن أبي جعفر 

ــه  ــه]7[؛ لكنّ ــن شــهاب الزهــري عن ــة عــن اب ــاك رواي ــر]6[، كــذا هن الباق

ــة عــن الزهــري  ــة إلى عــدم وجــود رواي ــاً. إضاف ــه قوي ــف في يحُتمــل التصحي

ــاً  ــف قياس ــة للتصحي ــك عرض ــكافي، فذل ــاء في ال ــا ج ــر إلا م ــن الباق ع

ــن ســعيد الأهــوازي)ت  ــق الصدوق)ت381هـــ( وحســين ب بمــا جــاء في طري

بعد254هـــ(، فقــد صُحّــف »أبي شــيبة الزهــري« بـ«إبــن شــهاب الزهــري«]8[.

مــع تجليــل ابــن شــهاب لعــي بــن الحســين لكنّــه لم يجــب لدعــوة 

ولــده زيــد بــن عــي)ت بــين 120 و 122هـــ(، قائــلاً إنّــه لم يرافــق ثــورة ضــد 

]1[  انظر: الصدوق، علل الشرائع، 1/ 231-230 . 

]2[  أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، 3/ 135 . 

]3[  انظر: ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 115 . 

]4[  الكليني، الكافي، 4/ 83 . 

]5[  نموذجاً لذلك: الكليني، الكافي، 2/ 130 و 148 و 317 و 320 و 5/ 35 و 36 و 562 و 7/ 

79-80 و 296-295 . 

]6[  ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 309.

]7[  الكليني، الكافي، 2/ 343.

]8[  قارن ما جاء في الكافي مع: الصدوق، الأمالي، 337 . 
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هشــام مادامــه حيــاً فــإن كان عهــد الوليــد بــن يزيد)حكــم 125-126هـــ( لخــرج 

ــما،  ــلاف بينه ــود خ ــد وج ــة الولي ــر إلى ولاي ــل الأم ــبب تأجي ــه]1[؛ كان س مع

ــد،  ــن الولي ــال م ــه ن ــام إلا وأنّ ــس هش ــن مجال ــاً م ــترك مجلس ــري لم ي فالزه

فالوليــد قــد أوعــد قتلــه]2[. كــذا الزهــري أجمــع أن يخــرج إلى الــروم في حــال 

وصــول الوليــد إلى الحكــم، لكنّــه مــات قبلــه]3[. وعنــد إخبــاره بقتــل زيــد بــن 

ــة"]4[! ــت العجل ــراً: » أهلــك أهــل هــذا البي ــال متأثّ عــي ق

ــا  ــد نعت ــة الحيّ)ت726هـــ( ق ــيخ الطوسي)ت460هـــ( والعلام  إنّ الش

الزهــري بالعــدوّ]5[. فذلــك ربمــا نشــأ مــن انحرافــه عــن الإمــام عــي الــذي 

يظهــر مــن النصــوص؛ فقــد ذكُــر مــن ضمــن المنحرفــين عنــه]6[. كان ابــن 

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــالا م ــة فن ــجد المدين ــير في مس ــن الزب ــروة ب ــع ع ــهاب م ش

طالــب فبلــغ ذلــك زيــن العابديــن فعاتبهــما بشــدّة]7[. هــذا ربمــا كان 

قبــل موقفــه الــذي ذكرنــاه ســابقاً مــع الســجاد. ذكُــر بعــض الروايــات في 

ــن  ــن أبي الحديد)ت656هـــ( ضم ــا اب ــد جعله ــري وق ــن الزه ــي ع ذمّ ع

ــن  ــد ب ــة أخــرى كان الزهــري يعتقــد أنّ زي ــات الموضوعــة]8[. مــن ناحي الرواي

حارثة)ت8هـــ( كان أوّل مــن أســلم]9[، ذلــك مــع كــرة الروايــات الدالــة على أنّ 

]1[  البلاذري، أنساب الأشراف، 3/ 239.

]2[  راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 356-355 . 

]3[  ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 356 . 

]4[  الإصفهاني، مقاتل الطالبیین، 138 . 

]5[  انظر: الطوسي، رجال الطوسي، 119 . 

]6[  الطبري الآمي، المسترشد، 149 . 

]7[  الثقفي، الغارات، 2/ 578-577 . 

]8[  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4/ 64-63.

]9[  نموذجاً لذلك، انظر: البلاذري، أنساب الأشراف، 1/ 112 و 470 و 471 . 
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أول مــن أســلم كان عــي بــن أبي طالــب]1[؛ فقــد رُوي تصريــح عبــد الرزاق 

الصنعاني)ت211هـــ( بأنـّـه لم يســمع هــذا القــول مــن غــير الزهــري]2[. نقُــل عن 

ــه كان يفضّــل عثــمان عــلى عــي]3[، كذلــك اتهمتــه أختــه  ابــن شــهاب أنّ

ــد  ــي عن ــام ع ــم الإم ــن ضمنه ــت b ]4[. وم ــل البي ــل أه ــمان فضائ بكت

الزهــري، كان بحــدّ مــن الوضــوح والشــهرة إلى أنـّـه قــال ابــن حبان)ت354هـ(: 

ــن  ــيئاً م ــث ش ــن الحدي ــا م ــما روي ــري في ــك ولا للزه ــظ لمال ــتُ أحف "ولس

مناقــب عــي عليــه الســلام أصــلاً"]5[. هكــذا الحــال في مواجهتــه مــع الشــيعة، 

ــم]6[. ــم ويضللّه ــكان يعاديه ف

أمــا عــن الإنتــماء الكلامــي للزهــري؛ أشرنــا ســابقاً أنّ صالــح بــن كيســان 

كان مؤدّبــاً لابــن شــهاب. إنّ صالحــاً قــد عُــدّ مــن القدريــة]7[، فربمــا مــن هــذا 

ــة]8[.  ــف الزهــري مــن المعتزل ــد الجبار)ت415هـــ( صنّ ــق القــاضي عب المنطل

لكــن بمراجعــة مواجهــات ابــن شــهاب مــع القدريــة نجــد هــذا الزعــم بعيــداً 

ــد  ــاء عب ــارة بإفت ــرق، فت ــتىّ الط ــة بش ــادى القدري ــري ع ــة؛ فالزه ــن الصح ع

الملــك بــن مــروان بقتلهــم]9[، وأخــرى بتفســير آيــة مــن القــرآن بذمّهــم]10[. في 

 tــة مــن أمــة محمــد روايــة أخــرى نجــده يخــرّج القدريــة والجعديــة والمانيّ

]1[  راجع: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 4/ 125-116 . 

]2[  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4/ 125-124.

]3[  الفسوي، المعرفة والتاریخ، 2/ 806.

]4[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، 42/ 228-227.

]5[  ابن حبان، المجروحين: 1/ 258.

]6[  ابن عبدالبر، جامع بيان العلم، 2/ 153.

]7[  انظر: البلخي، كتاب المقالات: 173 . 

]8[  البلخي وآخرون، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة: 348.

]9[  البغدادي، أصول الإيان: 243.

]10[  انظر: ابن عبد ربه، العقد الفرید: 2/ 218.



محمد رضا الخاقاني 106

ــواء]2[. ــاب الأه ــاع أصح ــن اتبّ ــي ع ــاً ينه ــلم دائم ــن مس ــد ب ]1[. كان محم

ــث  ــل الحدي ــن أه ــري م ــهاب الزه ــن ش ــف اب ــهولة أن نصنّ ــن بس يك

ــده  ــما نج ــه]3[، ك ــاً في كلمات ــبري واضح ــاد الج ــد الإعتق ــيكيين؛ فنج الكلاس

يعــرفّ الإيــان بتعريــف أهــل الحديــث ويعتقــد بعــدم خلــق القــرآن]4[؛ كــما 

لــه أحاديــث في اثبــات الرؤيــة والتجســيم]5[. إنّ ابــن شــهاب كان يتنــع مــن 

تفســير قــول رســول اللــهt فيقــول: »اقــرأوا أحاديــث رســول اللــهt وأمرّوها 

عــلى مــا جــاءت"]6[، هــذه نقطــة هامــة في مــدى التزامــه بالنــص، الــذي يعُــدّ 

ــزات أهــل الحديــث. مــن مميّ

ــاس  ــلى أس ــن ع ــرأي]7[، لك ــاً لل ــده كان معادي ــة نج ــاحة الفقهي في الس

بعــض الروايــات نجــده يفُتــي بالــرأي]8[. نعــم، دائــرة الإفتــاء بالــرأي وأســاس 

افــتراق مدرســتي الحديــث والــرأي الفقهيــة، موضــوع لا مجــال هنــا للحديــث 

ــه يتطلّــب مجــالاً آخــر. عنــه فإنّ

نتيجــة لمــا أســلفنا عــن حيــاة ابــن شــهاب الزهــري، يكــن تصنيفــه مــن 

ــة  ــن جه ــم، م ــير مه ــث ذا تأث ــال الحدي ــري في مج ــث. كان الزه ــل الحدي أه

ــب الإســناد؛ فذلــك يكــن  ــره عــلى ترتي ــه، وأث ــة عن ــث المروي ــة الأحادي كميّ

ــذا  ــة. ه ــث عام ــانيد في الأحادي ــوع إلى الأس ــد الرج ــوح عن ــه بوض ملاحظت

]1[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 9/ 176.

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 3/ 390-389.

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام : 8/ 236 . 

]4[  انظر: الشيباني، سيرة الإمام أحمد بن حنبل: 70 ; الملطي، التنبيه والرد: 112.                                                  

]5[  انظر: الدارمي، الرد على الجهمية: 101 و 104-103 . 

]6[  المروزي، تعظيم قدر الصلاة: 1/ 494 . 

]7[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 625 و 626 . 

]8[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 634 . 
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ــة في  ــة والخلاف ــؤون الحكوم ــرط في ش ــه المف ــب اختلاط ــير كان بجان التأث

ــن  ــن م ــت b؛ لا نتمكّ ــل البي ــن أه ــه ع ــك في انحراف ــوي، كذل ــصر الأم الع

تأكيــد مــدى تأثــير القــوة السياســية عــلى أحاديــث التــي رواهــا الزهــري، لكــن 

ــر السياســة عــلى  ــن أث ــو بشــكل مختــصر- مــن عــرض نمــاذج م ــا –ول تمكنّ

ــل. ــث عــلى الأق ــمان بعــض الأحادي كت

محمد بن أبي حفصة(ت حوالي 150هـ):

ــه ميــسرة  ــل البــصرة؛ اســم أبي ــن أبي حفصــة المــدني، نزي هــو محمــد ب

فسُــمّي بـ«محمــد بــن ميــسرة« في بعــض المصــادر]1[، تــوفّي في حــدود عــام 

150هـــ]2[. روى عــن الزهــري، قتــادة بــن دعامة)ت100هـــ( وعمــرو بــن دينــار 

المكي)ت126هـــ(؛ وروى عنــه ســفيان الثــوري، عبــد اللــه بــن مبــارك، ابراهيــم 

ــه عــن الزهــري]3[. ــن طهــمان وآخــرون. أكــر أحاديث ب

ــض  ــن بع ــدو م ــه]4[، يب ــين حديث ــه ول ــيرة في تضعيف ــار كث ــاك أخب هن

الروايــات أنّ ذلــك كان مــن جهــة روايتــه الحديــث؛ كان لم يحفــظ الحديــث 

ــه]5[. ــوه علي ــان فيمل ــأتي إلى الصبي في

ــب  ــن يكُت ــاء الذي ــن الضعف ــه م ــر أنّ ــال الآخ ــض]6[، وق ــه البع ــد وثقّ  ق

ــخة]7[. ــمان نس ــن طه ــه اب ــب عن ــم إذ كت حديثه

]1[  ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدوري: 4/ 307 . 

]2[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 7/ 59.

]3[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 9/ 264-263 . 

]4[  انظر: ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: 43 . 

]5[  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 7/ 509 . 

]6[  ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات: 201 . 

]7[  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 7/ 511.
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لم يصــل إلينــا أيّــة معلومــات عــن حيــاة محمــد السياســية والإجتماعيــة، 

ــين شــيوخه  ــد ب ــه نج ــة إلّا أنّ ــه الكلامي ــن اعتقادات ــم شــيئاً ع ــه لم نعل كــما أنّ

بعــض القدريــين كقتــادة]1[، أو بعــض الذيــن رمُــي بالقــدر كعمــرو بــن دينــار]2[. 

ــات  ــي في الرواي ــاده الكلام ــط باعتق ــف شيء يرتب ــن كش ــن م ــك لم نتمك كذل

ــة  ــت b، ولم نجــد أيّ ــين أهــل البي ــه وب ــة بين ــم نجــد علاق ــه، فل ــة عن المروي

روايــة منــه في المصــادر الشــيعية.

مَعمَر بن راشد(ت153هـ):

هــو مَعمَــر بــن راشــد، الحــدّاني مــولى لأزد، أبــو عــروة البــصري]3[ وقيــل 

مــن أهــل الكوفــة]4[. قيــل أنـّـه وُلــد عــام 93هـــ]5[ في البصرة وتـُـوُفّي عــام 153هـ 

ــم  ــب العل ــلى طل ــل ع ــه]7[. أقب ــام وفات ــك في ع ــير ذل ــل غ ــاء]6[، وقي في صنع

في عــام مــوت الحســن البصري)ت110هـــ(]8[، وفي الســن الرابــع عــشرة مــن 

عمــره جالــس قتــادة بــن دعامــة)ت 118هـــ( وســمع منــه ثــلاث ســنين]9[. کان 

معمــر تاجــراً يتجّــر لمــولاه فذهــب إلى الشــام، هنــاك قــد اتصّــل بابــن شــهاب 

]1[  ابن قتيبة، المعارف: 625 . 

]2[  البلخي وآخرون، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة: 349 . 

]3[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72 . 

]4[  ابن النديم، الفهرست: 138.

]5[  الجندي، السلوك: 123. 

]6[  خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: 280 . 

]7[ قدر رُوي وفاة معمر بين عامي 152-155هـ.  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 

.422-419

]8[  البخاري، التاريخ الكبير: 7/ 378 . 

]9[  البخاري، التاريخ الكبير: 7/ 378 . 
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الزهري)ت124هـــ( فــروى عنــه]1[. كان الزهــري يــي عليــه حيــث لم يســأله 

ــدى  ــاً]3[. كان م ــري عرض ــن الزه ــث ع ــذ الحدي ــث]2[، فأخ ــن الحدي ــد ع أح

تأثـّـره بابــن شــهاب إلى حــدّ أنـّـه كان يسُــمّى بـ«معمــر الزهــري«]4[؛ هــذا الأمــر 

ــاً.  ــه الجامــع حيــث قــد روى فيــه عــن ابــن شــهاب 297 حديث ظاهــر في كتاب

يبــدو أنـّـه بقــي في الشــام بعــد وفــاة الزهــري، إذ حــضر إخــراج كتبــه مــن خزانة 

الأمويــين بعــد مقتــل الوليــد بــن يزيــد )حكــم 125-126هـــ( عــام 126هـــ]5[.

قــد روى معمــر بــن راشــد، إضافــة إلى الزهــري وقتــادة عــن خلــق منهــم: 

ــبيعي، أيــوب الســختياني، عمــرو بــن دينــار، عبــد اللــه بــن  أبــو اســحاق السَّ

طــاووس وهــمام بــن منبــه. وقــد روى عنــه مــن شــيوخه أيــوب، أبــو اســحاق 

ــن  ــوري، شــعبة ب ــق منهــم ســفيان الث ــه خل ــار، كــما روى عن ــن دين وعمــرو ب

الحجــاج، ابــن جريــج، هشــام الدســتوائي، ســفيان بــن عيينــة، وأهــمّ تلميــذ لــه 

عبــد الــرزاق الصنعــاني]6[.

ــلاً في البــصرة بعــد رجوعــه مــن الشــام فرحــل إلى اليمــن،  ــقَ طوي لم يب

فــكان أوّل مــن يرحــل إليهــا طلبــاً للحديــث]7[؛ روى هنــاك عــن هــمام بــن منبــه 

الصحيفــة]8[، رواهــا في فــترة انتقــال الحكــم مــن بنــي أميــة إلى العباســيين التــي 

]1[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 393 . 

]2[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 400-399.

]3[  ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 271 و 325 . 

]4[  أحمد بن حنبل، سؤالات الأثرم: 45 . 

]5[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 400.

]6[  المصدر: 59/ 391-390 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 409 . 

]8[  انظر: همام بن منبه، صحيفة همام بن منبه: 27-25.
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كانــت تدُعــى بـ«أيـّـام الســودان«]1[ لخــروج الرايــات الســود لنــصرة العباســيين. 

ــالًا  ــى إقب ــراً لاق ــاك]2[؛ إنّ معم ــزوّج هن ــنة فت ــن 20 س ــر م ــن أك ــي في اليم بق

كبــيراً مــن اليمنيــين]3[. بقــي في اليمــن إلى أن تـُـوفّي ودُفــن في صنعــاء. يظهــر 

مــن بعــض الروايــات أنّ معمــراً قــد انقطــع عــن مســقط رأســه البــصرة، وفقُــد 

خــبره]4[؛ هــذا يظهــر مــن ســؤال ابــن عيينــة عبدَالــرزاق عــن مصــير معمــر]5[.

كان لمعمــر علاقــة طيبــة بأســتاذه البــصري أيــوب الســختياني، حيــث كان 

يزاملــه في بعــض أســفاره]6[ ويرُجــع إليــه في الفتيــا]7[؛ فقــد شــيعّه أيــوب حــين 

أراد الرحيــل إلى اليمــن وجعــل لــه ســفرة]8[. أصبحــت لمعمــر مكانــة علميــة 

رفيعــة، فقــد رحــل إليــه البعــض للروايــة عنــه، منهــم: ســفيان الثــوري، ســفيان 

ــة، مكــة،  ــارك وآخــرون]9[. اجتمــع إســناد المدين ــد اللــه بــن مب ــة، عب بــن عيين

ــن  ــين]10[. كان اب ــرواة البصري ــم ال ــن أه ــح م ــر فأصب ــة لمعم ــصرة والكوف الب

ــاع  ــه والإنتف ــاس إلى الســماع من ــه ويكرمــه ويدعــوا الن ــذه- يجلّ ــج –تلمي جري

ــلى  ــه ع ــوري فضّل ــفيان الث ــات أنّ س ــض الرواي ــن بع ــدو م ــه]11[. يب ــن علم م

]1[  المزي، تهذيب الكمال: 30/ 299 . 

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 409-408 . 

]3[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 408.

]4[  انظر: الطبري الصنعاني، تاريخ صنعاء: 183-182.

]5[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72.

]6[  المصدر: 6/ 72 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 404 . 

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72.

]9[  العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 290 . 

]10[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 401 . 

]11[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 407-405 . 
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ــه]2[،  ــث وبوّب ــف الحدي ــن صنّ ــن أوّل م ــن ضم ــد م ــن راش ــري]1[. كان اب الزه

ــدم مــن الموطــأ]3[. ــاب الجامــع في الســير والســنن أق ــه كت كــما كان ل

مــع أنّــه اتفّــق الجميــع عــلى وثاقتــه]4[، إلاّ أنّــه عوتــب في روايــة التفســير 

عــن قتــادة]5[. لم يقتــصر هــذا العتــاب عــلى ذلــك فحســب، بــل سرى إلى مــا 

رواه معمــر في البــصرة]6[ –قبــل رحيلــه إلى اليمــن- ومــا رواه مــن أهــل العــراق 

ــه منحــصرة فيــما  ــي أنّ وثاقت ــن طــاووس]7[؛ هــذا يعن إلّا مــا عــن الزهــري واب

رواه عــن شــيخين مــن مشــايخه. كانــت وثاقتــه في الزهــري ناشــئة عــن أخــذه 

ــذا  ــن به ــلى الآخري ــه ع ــارك يقدّم ــن مب ــث كان اب ــاً، حي ــه عرض ــث عن الحدي

الســبب]8[.

لم تكــن لدينــا أيّــة معلومــات عــن حيــاة معمــر السياســية، إلّا أنّــه –كــما 

تقــدّم- في فــترة قيــام العباســيين رحــل إلى اليمــن، فــلا يعُلــم أنّ ذلــك هــل كان 

ــه طلــب  ــة في بســبب الإنعــزال عــن ســاحة المعــارك السياســية، أو كانــت النيّ

ــاء  ــلى صنع ــاسي ع ــوالي العب ــف ال ــلاة خل ــاً بالص ــر بأس ــة؟ لم ي ــم صافي العل

معــن بــن زائــدة، فقــد أجــاب عــن الإعــتراض عــلى ذلــك بأنـّـه يفضّــل الصــلاة 

جماعــةً مــن الخــوض بالسياســة. مــن هــذا المنطلــق إنـّـه كان لا يــرى الســيف 

]1[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 404 . 

]2[  ابن المديني، العلل: 39 . 

]3[  الجندي، السلوك: 123 . 

]4[  انظر: المزي، تهذيب الكمال: 28/ 310-307.

]5[  انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 414 . 

]6[  الرازي، الجرح والتعديل: 8/ 257 . 

]7[  ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 324 . 

]8[  العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 290 . 
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عــلى أهــل القبلــة، فــكان ملازمــاً الســنة]1[. مــع ذلــك، حــين بعــث الــوالي إليــه 

ــم أمرهــا]2[. ــة ردّهــا وكت ــة نقدي بهدي

ذكُــر معمــر مــن أصحــاب الإمــام الصــادق]3[، فيوجــد بعــض 

ــن  ــن لم يك ــيعية]4[؛ لك ــادر الش ــر في المص ــن أبي جعف ــه ع ــات عن الرواي

اســم الصــادق مــن ضمــن شــيوخه، كــما لم يكــن حديــث عنــه في 

المصــادر الســنية، إلا مــا رواه البيهقــي في الســنن فيــه مــا شــهد معمــر موقفــاً 

لأيــوب الســختياني مــع الإمــام الصــادق]5[. يوجــد بعــض الروايــات عنــه 

مــن طــرق غــير شــيعية في المصــادر الحديثيــة الشــيعية]6[. هنــاك أيضــاً بعــض 

الروايــات عــن معمــر عــن أبــان بــن أبي عيــاش)ت حــدود 140هـــ( عــن سُــليم 

بــن قيــس]7[؛ كــما قــد ذكــر آغــا بــزرك الطهــراني أنّ في صــدر بعــض النســخ 

ــليم]8[. ــان عــن سُ ــة معمــر عــن أب ــاب ســليم يوجــد رواي مــن كت

ربمــا ومــن هــذا المنطلــق، للعلاقــة التــي كانــت بينــه و بــين أبــان، رمُــي 

معمــر بالتشــيع تــارة]9[، وبالغلــو فيــه أخــرى]10[، نجــد في بعــض الروايــات عــن 

]1[  انظر: الجندي، السلوك: 124-123.

]2[  الذهبي، تذكرة الحفاظ: 1/ 191.

]3[  الطوسي، رجال الطوسي: 307.

]4[  نموذجاً لذلك، انظر: الصدوق، الأمالي: 218 . 

]5[  البيهقي، السنن الكبرى: 5/ 125. ما تجب الإشارة إليه في هذا الحديث، أنهّ يخالف كثيراً 

بنقله،  البيهقي  تفرد  إلى  إضافة  فذلك  التاريخية؛  والثوابت  والفقهية  الإعتقادية  المباني  من 

يزيده ضعفاً.

]6[  نموذجاً لذلك، انظر: الكليني، الكافي: 2/ 130 و 137 . 

]7[  نموذجا لذلك، انظر: النعماني، الغيبة: 68 و 74 و 81 و 82.

]8[  آقا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 2/ 154.

]9[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 418 . 

]10[  الدار قطني، المؤتلف والمختلف: 1/ 471.
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تخطئــة روايــات معمــر الكوفيــة، أنـّـه لم يعمــل شــيئاً في حديــث الأعمــش)ت 

ــه بالتشــيع إذ كان في الأعمــش  ــط باتهام ــه رب ــدو ل ــر يب 147هـــ(]1[؛ هــذا الأم

ــال  ــض رج ــين بع ــه وب ــات بين ــذه العلاق ــن أنّ ه ــه]2[. يكُ ــل إلي ــض المي بع

ــد في  الشــيعة قــد نشــأت قبــل رحلتــه إلى اليمــن، حيــث ميلــه إلى التشــيع قيُّ

ــوب  ــة]3[. كــما مــن المحتمــل أنّ أي ــد حضــوره في الكوف ــات عن بعــض الرواي

الســختياني فعــل بمعمــر كــما فعــل بســفيان الثــوري، إذ كان لــه ميــل للتشــيع 

ــي  ــث الت ــة الأحادي ــد تخطئ ــة نج ــذه الجه ــن ه ــا م ــوب]4[. ربم ــه أي فأرجع

حــدّث بهــا معمــر في البــصرة، قبــل رحلتــه إلى اليمــن.

ــد  ــن راش ــر ب ــاة معم ــن حي ــات ع ــة المعلوم ــراً إلى قل ــة ونظ في النهاي

الكلاميــة والسياســية، لم نتمكــن مــن تعيــين اتجاهــه الســياسي والكلامــي. كان 

لــه في أوان شــبابه ميــل للتشــيع، لكــن بعــد ذلــك انخفــق ذلــك ولم يظهــر لا 

ــه. ــواردة ل ــات ال ــه ولا في توثيق في روايات

يونــس بــن زيــد الأيي(ت159هـ):هــو يونــس بــن يزيــد ابــن أبي النجــاد 

الأيــي]5[، نسُــب إلى مــوالي بنــي أميــة]6[ وقيــل مــولى معاوية بــن أبي ســفيان]7[. 

تُــوفّي في مــصر عــام 159هـــ، وقيــل غــير ذلــك]8[. روى عــن الزهــري، نافــع 

ــاس  ــن عب ــير وعكرمــة مــولى اب ــن الزب ــن عــروة ب ــن عمــر، هشــام ب مــولى اب

]1[  ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 324 . 

]2[  انظر: العجي الكوفي، معرفة الثقات: 1/ 432.

]3[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 59/ 418.

]4[  انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك : 11/ 657.

]5[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 303-302 . 

]6[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 303 . 

]7[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 303 . 

]8[  انظر: البخاري، التاريخ الصغير: 2/ 133 . 



محمد رضا الخاقاني 114

وغيرهــم؛ وروى عنــه الليــث بــن ســعد، عبــد اللــه بــن مبــارك، عبــد اللــه بــن 

وهــب ووكيــع بــن الجــراح وآخــرون]1[. في هــذا البــين كان أكــر تأثّــر يونــس 

ــة  ــدم أيل ــري إذا ق ــنة]2[. كان الزه ــن 12 س ــر م ــه اك ــري، إذ صحب ــن الزه م

نــزل بيــت يونــس وإذا ســار إلى المدينــة رافقــه]3[. ســمع مــن الزهــري شــاهداً 

ــه]5[. ــند في كتب ــظ بالس ــب كلّ شيء واحتف ــلطان]4[، فكت ــلى الس ــلاءه ع ام

ــث.  ــه بالحدي ــه أو فطانت ــاً في حفظ ــد ممدوح ــن يزي ــس ب ــن يون لم يك

ــتبه  ــا يشُ ــير م ــث، فكث ــاً للحدي ــن عارف ــه لم يك ــدة بأنّ ــات عدي ــاك تصريح هن

عليــه الحديــث في كتبــه]6[ فــكان كثــير الخطــأ عــن الزهــري]7[؛ لم يقُتــصر ذلــك 

ــه]9[، أو  ــد تركــوا حديث ــن كذلــك في حفظــه]8[. بعضهــم ق ــل طعُ ــه ب عــلى كتب

لم يأخــذوا كتابــه منــه مبــاشرة بــل عــن طريــق غــيره]10[. مــع هــذا، قــد اتفقــوا 

ــه]11[؛ عــلى وثاقت

 ويبدو أنّ ذلك كان نظراً إلى كتبه لا إلى حفظه]12[.

]1[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 302 . 

]2[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 302 . 

]3[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 304 . 

]4[  ابن معين، سؤالات ابن الجنيد: 307 . 

]5[  الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248 . 

]6[  الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248 . 

]7[  أبو زرعة، الفوائد المعللة: 242 . 

]8[  العجي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 379 . 

]9[  أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 2/ 513.

]10[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 74/ 303.

]11[  انظر: المزي، تهذيب الكمال: 32/ 557-553.

]12[  انظر: الهاشمي، »أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء 

وأجوبته على أسئلة البرذعي«: 2/ 485 . 
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هنــاك بعــض الروايــات عــن مكانــة يونــس العلميــة في أيلــة]1[. لم تكــن 

لدينــا أيّــة معلومــات عــن حيــاة يونــس الإجتماعيــة والسياســية، إلّا مــا مــى 

ــا معلومــة عــن  مــن شــهادته امــلاء الزهــري للســلطان –وربمــا ذلــك لم يعطن

اتجاهــه الســياسي-. نتمكّــن مــن المراجعــة إلى الأحاديــث المرويــة عــن يونس 

بــن يزيــد الأيــي، أن نعــرف بعــض الجوانــب عــن رؤيتــه الكلاميــة؛ نجــد في 

ــيم]3[. لم  ــبر]2[ والتجس ــاد الج ــلى اعتق ــدلالات ع ــض ال ــث بع ــذه الأحادي ه

ــة علاقــة بــين يونــس وأهــل البيــت b، بــل وكذلــك لم نجــد مدحــاً  نجــد أيّ

مرويــاً عنــه فيهــم b؛ عــلى ســبيل المثــال في فضائــل الصحابــة لأحمــد بــن 

حنبل)ت241هـــ(، نجــد روايــات عــن يونــس في فضائــل عمــر بــن الخطــاب]4[ 

وعثــمان بــن عفــان]5[، وفي المقابــل لا نجــد أي حديــث في فضائــل عــي بــن 

أبي طالــب. هــذا الأمــر، وإن لم نتمكّــن مــن التمســك بــه علميــاً، يعطينــا 

صــورة عــن الأجــواء الفكريــة لــدى يونــس بــن يزيــد.

مالك بن أنس(ت179هـ):

هــو مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبي عامــر بــن عمــرو بــن الحــارث 

ــل بــن عمــرو بــن الحــارث  وهــو ذو أصبــح بــن حمــير،  بــن غيــمان بــن خُثيَ

وعِــداده في بنــي تيــم بــن مــرة مــن قريــش]6[. قــد حالــف جــدّه مالــك بــن أبي 

عامــر مــع عبــد الرحمــن بــن عثمان)ت73هـــ(]7[، أو عثــمان بــن عبيــد اللــه بــن 

]1[  الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله بن وهب، القدر: 53-56 و 99 و 113 و 137 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله ابن المبارك، الزهد والرقائق: 1/ 418 و 2/ 80 . 

]4[  أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة: 1/ 254 و 276 و 350.

]5[  المصدر: 1/ 464.

]6[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465 . 

]7[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 47.
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عثــمان التيمــي]1[؛ في روايــة أخــرى كان ســبب تحالفــه مــع بنــي تيــم زواجــه 

ــة  ــة جثّ ــن حمل ــس م ــن أن ــك ب ــدّ مال ــر، ج ــن أبي عام ــك ب ــم]2[. كان مال منه

ــد روى عــن عمــر،  ــه]3[، وق ــن عفــان إلى حــشّ كوكــب فحــضر دفن عثــمان ب

عثــمان، طلحــة بــن عبيــد اللــه وأبي هريــرة]4[. كان أبــوه أنــس بــن مالــك لــه 

ــه]5[. ــاً عــن أبي ــه روى حديث ــه إلا أنّ ــم من ــة، لا يعُل رواي

وُلــد مالــك عــام 93هـــ]6[ وقيــل 95هـــ]7[، بعــد أن حُمــل به ثلاث ســنين]8[؛ 

ــاء]10[  ــاه يهــوى الغن ــك في صب ــة]9[. كان مال ــام 179هـــ في المدين ــوفي في ع تُ

واللعــب بالحــمام]11[، لكنّــه أقبــل عــلى طلــب العلــم في حــوالي عــام 110هـ]12[ 

في عُمــرٍ بــين 15 إلى 17 ســنة؛ وقــد جلــس للفتيــا ولــه 21هـــ ســنة]13[ أي في 

حــوالي عــام 114-116هـ.

]1[  ابن حبان، الثقات: 7/ 459 . 

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 483.

]3[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 3/ 58 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 47 . 

]5[  البخاري، التاريخ الكبير: 2/ 30.

]6[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 318.

]7[  ابن حبان، الثقات: 7/ 459 . 

]8[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465 . 

]9[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 496 . 

]10[  أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني: 2/ 486 و 4/ 409.

]11[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 1/ 115 و 131.

]12[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 318.

]13[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 55.
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وثاقــة مالــك أمــر متفّــق عليــه]1[. كان له نحــو 1000 حديــث]2[، قــد أخذها 

عــن 900 شــيخ: 300 مــن التابعــين و 600 مــن تابعــي التابعــين]3[؛ روى عــن 95 

شــيخ لــه في الموطــأ]4[. مــن شــيوخه نافــع مــولى ابــن عمر)ت117هـــ(، عامــر 

بــن عبــد اللــه بــن الزبير)ت121هـــ(، ابــن شــهاب الزهري)ت124هـــ( والإمــام 

ــع اكــر  ــن شــهاب وناف ــر بإب ــه تأثّ ــدو أنّ ــر الصادق)ت148هـــ(]5[؛ يب جعف

مــن ســائر شــيوخه إذ روى في الموطــأ عــن الأول 100 حديــث وعــن الثــاني 86 

ــل أكــر مــن  ــك 983 شــخص]7[ وقي ــرواة عــن مال ً]6[. عــدد ال ــث مســندا حدي

ــي)ت157(،  ــهاب، الأوزاع ــن ش ــيوخه كاب ــض ش ــم بع ــن بينه 1300 راوٍ]8[؛ م

ــه مــن أئمــة المذاهــب مضافــاً إلى  ســفيان الثوري)ت161هـــ(]9[. قــد روى عن

الأوزاعــي والثــوري، أبــو حنيفة)ت150هـــ( والشــافعي)ت204هـ(؛ كــما روى 

عنــه مــن الخلفــاء: المنصور)حكم137-158هـــ(، المهدي)حكم158-169هـــ(، 

ــم193- ــيد)حكم170-193هـ(، الأمين)حك ــم 169-170هـــ(، الرش الهادي)حك

198هـــ( والمأمون)حكم198-218هـــ(]10[. كذلــك روى عنــه مــن كبــار مصنفــي 

الحديــث: عبــد اللــه بــن مبارك)ت181هـــ(، عبــد اللــه بــن وهب)ت197هـــ(، 

]1[  انظر: العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 8-6 . 

]2[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 319 . 

]3[  النووي، تهذيب الأسماء : 304.

]4[  السيوطي، تزيين الممالك: 104-98.

]5[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 5.

]6[  السيوطي، تزيين الممالك: 98.

]7[  المصدر: 80-40.

]8[  المصدر: 81-80.

]9[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 6.

]10[  السيوطي، تزيين الممالك: 81.
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ســعيد بــن منصور)227هـــ( وهشــام بــن عمار)ت245هـــ(]1[.

ــلى  ــره ع ــدى أث ــم م ــن فه ــك، يُك ــن مال ــرواة ع ــدد ال ــر إلى ع بالنظ

ــال،  ــى الرج ــن انتق ــه كان أوّل م ــد أنّ ــين نج ــك ح ــدى ذل ــزداد م ــث؛ ي الحدي

وأعــرض عمّــن ليــس بثقــة –في نظــره-]2[. كان ذلــك إلى حــدّ أنـّـه رُوي 

ــروون  ــك، وي ــه مال ــن ترك ــون مَ ــوا يترك ــم كان ــن عُيينة)ت198هـــ( أنهّ ــن اب ع

ــي  ــل كان ينتق ــرواة، ب ــصراً بال ــك منح ــاء مال ــن انتق ــه]3[. لم يك ــن روى عن عمّ

الأحاديــث أيضــاً ويــروي مــا يرجــوا منــه البركــة؛ كان عنــده مــن أحاديــث ابــن 

شــهاب حجمــه كحجــم أكــبر كتبــه، لم يرويــه قــط]4[. كذلــك كان لديــه بعــض 

.]5[ً ــدا ــه أب ــروه إلى موت ــث لم ي الأحادي

كان الإقبــال كثــيراً عــلى مجلــس مالــك، كان مجلســه أكــبر مــن مجلــس 

ــه  ــاس تزدحــم عــلى باب ــذي كان شــيخه]6[. كان الن ربيعــة الرأي)ت136هـــ( ال

ــل يشــير برأســه إن  ــم أحــد في مجلســه ب ــوا مــن الزحــام؛ لم يتكلّ ــى يقتتل حت

فهَــم. عنــد الســؤال كان يجيــب بــلا ونعــم، فيُقبَــل كلّ مــا قــال ولا يسُــأل: مــن 

أيــن قلــتَ هــذا؟ هكــذا كانــت علاقــة الســلاطين معــه أيضــاً]7[.

كان أول دور ســياسي واجتماعــي بــارز لمالــك بــن أنــس في حــوالي عــام 

144هـــ، أثنــاء ثــورة محمــد النفــس الزكيّة)ت145هـــ(. كان قبــل ذلــك حُبــس 

عبــد اللــه بــن الحســن)ت145هـ( وبيــع متاعــه وجُعــل في بيــت المــال، فقــد 

]1[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 6.

]2[  ابن حبان، الثقات: 7/ 459 . 

]3[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 10/ 9 . 

]4[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 62.

]5[  أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 321 . 

]6[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 77 . 

]7[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 322 . 
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ــذا الأوان،  ــه]1[. في ه ــاراً من ــه اختي ــال بعين ــك الم ــن ذل ــه م ــك رزق ــذ مال أخ

ــجن كي  ــه في الس ــد الل ــران)ت؟( إلى عب ــن عم ــد ب ــع محم ــك م ــل مال ارُس

ــه]2[. ــه المختفــي، لكنّهــما واجهــا مخالفت ــه تســليم ابن ــا من يطلب

ــورة  ــروج في الث ــن الخ ــكاً ع ــاس مال ــتفتى الن ــد، اس ــورة محم في أوان ث

ــذه  ــر ه ــين؛ إث ــره ي ــلى المك ــس ع ــاً ولي ــم كان مكره ــم أنّ بيعته ــى له فأفت

ــع أنّ  ــل]3[. م ــه إلا القلي ــف عن ــد ولم يتخلّ ــلى محم ــاس ع ــل الن ــوى أقب الفت

ــه]4[.  ــه جلــس في بيت ــة، لكنّ مالــكاً قــد أفتــى بالخــروج في ثــورة النفــس الزكي

ــاس عــن محمــد وفي  ــرقّ الن ــة، تف ــاسي إلى المدين ــد هجــوم الجيــش العب عن

ــة]5[. ــز المدين ــت في مرك ــار الزي ــد أحج ــل عن ــة قتُ النهاي

فتــوى مالــك بجــواز الخــروج عــلى الخليفــة لم تبــق دون عقــاب، 

ــليمان  ــن س ــر ب ــلى أنّ جعف ــات ع ــاك رواي ــان. هن ــلى العي ــك ضُرب ع فلذل

العباسي)ت174هـــ( حــين وُلي المدينــة في عــام 147هـــ، أمــر بمالــك بــن أنس 

وضربــه بالســياط]6[؛ اختلفــت الروايــات عــن دليــل ضرب مالــك: بعضهــا تــرى 

ــه  ــرى لقول ــور]7[، وأخ ــع المنص ــاس م ــة الن ــة بيع ــدم مشروعي ــه بع ــك لرأي ذل

بعــدم صحــة يــين المكــره]8[، وقِســمٌ لروايتــه حديثــاً يــدلّ عــلى عــدم صحــة 

]1[  البلاذري، أنساب الأشراف: 3/ 88.

]2[  الطبري، تاريخ الأمم والملوك : 7/ 539 . 

]3[  أبوالفرج الإصفهاني، مقاتل الطالبیین: 249 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468 . 

]5[  المقریزي، إمتاع الأسماع: 12/ 377.

]6[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 131 . 

]7[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 200 . 

]8[  ابن حبان، الثقات: 7/ 460 . 



محمد رضا الخاقاني 120

طــلاق المكــره]1[. مــع أنّ قضيــة ضرب مالــك لم تذُكــر في ترجمــة جعفــر بــن 

ــوادث  ــك بح ــلى مال ــد ع ــراء الح ــط اج ــواهد ترب ــاك ش ــن هن ــليمان]2[، لك س

ثــورة النفــس الزكيــة. أولاً، كان ضرب مالــك في عــام 147هـــ أي بعــد عامــي 

ــدم  ــة بع ــات مصرحّ ــض الرواي ــاً، بع ــه؛ ثاني ــل ثورت ــد وفش ــل محم ــد مقت بع

ــه  ــد في ــرى نج ــك، والأخ ــر مال ــور في نظ ــع المنص ــاس م ــة الن ــة بيع مشروعي

ــواه بعــدم صحــة يــين المكــره الــذي كان مســتنداً لفتــوى  أنّ الســبب كان فت

مالــك بجــواز الخــروج مــع النفــس الزكيــة. كذلــك يكــن كشــف الصلــة مــع 

روايــة حديــث يــدلّ عــلى عــدم صحــة طــلاق المكــره مــع جــواز الثــورة عــلى 

ــك  ــك كان رأي مال ــات أنّ ســبب ضرب مال ــة، فنجــد في بعــض الرواي الخلاف

ــره]3[. ــلاق المك ــة ط ــدم صح ــن ع ــئاً ع ــور ناش ــة المنص ــة بيع ــدم مشروعي بع

نجــد أنّ مالــكاً كان عــلى صلــة طيّبــة مــع بعــض المعارضــين للحكومــة 

ــد  ــد]4[ ومحم ــو محم ــد الله)ت175هـــ( أخ ــن عب ــى ب ــم يحي ــية، منه العباس

بــن جعفــر الصادق)ت203هـــ(]5[، فكلاهــما قــادا ثــورةً، الأوّل ضــد الرشــيد]6[ 

ــات في  ــد م ــيد ومحم ــجن الرش ــات بس ــى م ــون]7[، فيحي ــد المأم ــاني ض والث

ــورة النفــس  ــد المأمــون. لقــد مــرّ في موفــق مالــك مــه ث ــة عن الإقامــة الجبري

ــه كان في بدايــات حكــم المنصــور مــن صنــف المعارضــة للخلافــة  الزكيــة أنّ

ــية. العباس

]1[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 72/ 120-117 . 

]3[  انظر: ابن الجوزي، المنتظم: 9/ 44 . 

]4[  انظر: أبوالفرج الإصفهاني، مقاتل الطالبیین: 389.

]5[  انظر: المصدر: 440.

]6[  انظر: المصدر: 404-389.

]7[  انظر: المصدر: 441-438.
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انقلبــت علاقــة مالــك بالحكومــة مــن المعارضــة إلى المــودة. ربمــا ذلــك 

لأنّ المنصــور أبــدى عــدم رضــاه بــضرب جعفــر بــن ســليمان مالــكاً وعاتبــه 

عــلى ذلــك]1[؛ هنــاك روايــات دالّــة عــلى أنّ المنصــور في موســم مــن مواســم 

الحــج قــربّ مالــكاً مــن نفســه وأهــدى لــه هدايــا]2[. أمــرت الحكومــة في عــام 

148هـــ بإعــلان حــقّ الفتــوى لمالــك بــن أنــس]3[. كذلــك أراد الخليفــة أن يأمر 

بكتابــة آراء مالــك الفقهيــة إلى الآفــاق للإختــلاف الــذي كان يعيشــه المجتمــع 

آنــذاك مــي المســائل والأحــكام]4[، مــن هــذا المنطلــق أمــره أن يكتــب علمــه 

ــاً  ــة طالب ــدي إلى المدين ــاء المه ــد]5[. ج ــاً للعه ــذي كان ولي ــدي ال إلى المه

ــراءة  ــاخه والق ــدي باستنس ــر المه ــأ، أم ــه الموط ــدّم ل ــك فق ــن مال ــاب م الكت

عليــه وأمــر لــه بـــ 4000 دينــار و 1000 دينــار لابنــه]6[. هــذه كانــت بدايــة علاقــة 

طيبــة بــين مالــك والعباســيين، بعــد أن بــدأت بمعارضــة وضرب وألم.

اســتمرتّ هــذه العلاقــة مــع المهــدي أيضــا؛ً كان مالــك موضــع مشــورة 

الخليفــة]7[ فــكان يوصلــه بهدايــا]8[. نفــل أهــل المدينــة بواســطة مالــك وجعلــه 

]1[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 200-201. هذه الرواية لا تخلو من اشكال، إذ جاء فيها 

أنّ المنصور عزل جعفر بن سليمان في عام 148هـ الذي حج فيه. لكن هناك روايات بعزل 

جعفر في عام 150هـ أو في عهد المهدي في عام 164 أو 166هـ.  انظر: الفسوي، المعرفة 

والتاریخ: 1/ 136 و 153 . 

]2[  انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 192-193 و 197-195 . 

]3[  ابن الجوزي، المنتظم: 8/ 257 . 

]4[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468 . 

]5[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 325.

]6[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 203.

]7[  انظر: ابن كثير، البدایة والنهایة: 1/ 166 و 250/8 . 

]8[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 324.
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ــه الهــارون  ناظــراً عــلى تقســيم الأمــوال بــين النــاس]1[. أرســل المهــدي ولدي

ــان عــلى المعلــم اجــلالاً  ــراءة الصبي ــه ق ــه، فقــرءا علي ومــوسى كي يقــرءا علي

لــه]2[.

لم نعلــم شــيئاً عــن مــدى علاقــة مالــك مــع الهــادي العبــاسي، إلّا مــا مــرّ 

بــأنّ الخليفــة العبــاسي روى عنــه. لكــن بلغــت هــذه العلاقــة في عهــد الرشــيد 

أعــلى ذرواتهــا؛ فقــد أراد هــارون أن يعلـّـق الموطــأ في الكعبــة ويحمــل النــاس 

ــه  ــشراء دار وأراد أن يأخــذه مع ــك ل ــار لمال ــه]3[. أهــدى الرشــيد 3000 دين علي

إلى بغــداد، لكــن رجّــح مالــك البقــاء في المدينــة]4[. كان الرشــيد عــلى مذهــب 

ــراق  ــام والع ــاز والش ــماء الحج ــع عل ــأ م ــه الموط ــمع من ــد س ــك]5[، فق مال

واليمــن في موســم مــن مواســم الحــج]6[. أرســل ولديــه الأمــين والمأمــون كي 

يقــرءا عــلى مالــك وكان أصــل الموطــأ بروايــة الرشــيد في خُزانــة المصريــين]7[.

ــيين  ــع العباس ــك م ــة مال ــدو أن علاق ــات، يب ــض الرواي ــوء بع ــلى ض ع

تدهــورت في أواخــر عمــره. قــد اعتــزل كلٌّ مــن يحيى بــن الزبير الزبــيري)ت؟( 

وعبــد اللــه بــن عبــد العزيــز العُمَري)ت184هـــ( في عهــد المهدي العبــاسي]8[، 

فقــد عاتبهــما مالــك لاعتزالهــما؛ لكــن بعــد 20 عــام قــد اعتــزل مالــك نفســه 

]1[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 204.

]2[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 64-63.

]3[  أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 332 . 

]4[  ابن الأثير، المختار من مناقب الأخيار: 4/ 270-269.

]5[  الدباغ، معالم الإيان: 1/ 257.

]6[  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 209-206.

]7[  السيوطي، تزيين الممالك: 95.

]8[  انظر: الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش: 1/ 130.
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ــهد  ــة، ويش ــة والجماع ــضر الجمع ــك يح ــل ذل ــك قب ــه]1[. كان مال ــزم بيت ول

الجنائــز ويجلــس في المســجد، لكــن تــرك ذلــك كلـّـه ولــزم بيتــه إلى أن مــات؛ 

ــم بعــذره]2[.  ــم في ذلــك فيقــول: ليــس كل واحــد يقــدر أن يتكلّ كان ربمــا كُلّ

كان بعــد اعتزالــه يصــيّ في بيتــه الجمعــة والجماعــة]3[، هــذا ينجــم عــن مــدى 

تدهــور العلاقــات.

ــي  ــه]4[، والت ــه وممات ــك في حيات ــر لمال ــي تذُك ــب الت ــر إلى المناق بالنظ

أكرهــا حدثــت في الرؤيــا فتشــبه الأســاطير، يكــن أن نعــرف المكانــة 

الإجتماعيــة التــي حــاز عليهــا. كذلــك نجــده كان يلبــس ثيابــاً جيــاداً ويتعطّــر 

دائمــاً]5[، فينجــم ذلــك عــن ســعته في الــرزق والمــال؛ ذلــك يظهــر أيضــاً مــن 

ــد عــلى 500  ــه مــن بســط ومنصــات ومخــاد بمــا يزي ــع مــا في منزل ــه: بي تركت

ــك  ــة، كذل ــال و 100 عمام ــن النع ــه 500 زوج م ــد وفات ــه بع ــي من ــار، بق دين

تــرك مــن النــاض]6[ 2627 دينــار و 1000 درهــم]7[. ليســت لنــا معلومــات عــن 

منشــأ هــذه الأمــوال، لكــن نعلــم أنّ مالــكاً كان يقبــل الهدايــا]8[، كذلــك نعلــم 

مــا اســلفنا عــن الهدايــا التــي كان يقبلهــا مــن الخلفــاء؛ فيمكــن ارتبــاط هــذا 

ــى دون  ــة لم تبق ــة. هــذه العلاق ــع الحكوم ــه م ــد بعلاقت الوضــع المــادي الجيّ

اعتراضــات، فنجــد بعــض معــاصري مالــك أو الذيــن كانــوا بعــده لم يرضــوا 

]1[  انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 685-684 . 

]2[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468 . 

]3[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 11/ 326 . 

]4[  نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 466 . 

]5[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465 . 

]6[ الناض: المال إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعا.  ابن الأثير، النهایة: 5/ 72 »نضض«.

]7[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 133-132 . 

]8[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 133.
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ــا]1[. ــوا عــن اعتراضهــم عليه ــا وأعرب به

النيــل مــن أبي  يتقّــي  العراقــي]2[، فــلا  الفقــه  كان مالــك يخالــف 

حنيفة)ت150هـــ(]3[. كان يبــدي مخالفتــه مــع معــالم المدرســة العراقيــة الفقهية 

ــض  ــد في بع ــك، نج ــع ذل ــان]5[؛ م ــاء في الإي ــرأي]4[ والإرج ــاء بال ــن الإفت م

الروايــات عــن وفاتــه أنـّـه كان يبــكي لـِـما أفتــاه بالــرأي]6[. كان يتوقّــف في أمــر 

ــول  ــن كان يق ــه ممّ ــن تصنيف ــق يك ــذا المنطل ــن ه ــمان]7[، وم ــي وعث ع

بالإرجــاء الســياسي. كان شــديداً عــلى القدريــة، حيــث لا يــرى الصــلاة 

عليهــم]8[ أو يقــول بكفرهــم واســتتابتهم وفي بعــض الروايــات حتّــى قتلهــم]9[.

لقــد صُنّــف مالــك بــن أنــس مــن أصحــاب الحديــث]10[. كذلــك نتمكــن 

ــل  ــادات أه ــلى اعتق ــق ع ــل ينطب ــم ب ــه يلائ ــدات ل ــلى معتق ــور ع ــن العث م

ــنة]11[،  ــاب والس ــا ورد في الكت ــل م ــدم تأوي ــا: ع ــيكيين، منه ــث الكلاس الحدي

]1[  انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 687-686 . 

]2[  وكيع، أخبار القضاة: 654.

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله بن أحمد، السنة: 1/ 200-199 . 

]4[  نموذجاً لذلك، انظر: أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 327-326 . 

]5[  نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 467 . 

]6[  ابن خلكان، وفيات الأعيان: 4/ 138-137.

]7[  محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والادب: 3/ 158 . 

]8[  انظر: مالك بن أنس، المدونة: 1/ 258 و 530.

]9[  انظر: المصدر: 1/ 531 . 

]10[  انظر: النوبختي، فرق الشیعة: 7 . 

]11[  الشهرستاني، الملل والنحل: 1/ 119.
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القــول بالتشــبيه دون التأويــل]1[، اثبــات الرؤيــة والقــول بالتجســيم]2[، الإعتقــاد 

ــرآن]4[. ــق الق ــدم خل ــول بع ــبر]3[ والق بالج

ــد صّرح  ــت b، فق ــل البي ــع أه ــس م ــن أن ــك ب ــة مال ــن علاق ــا ع أمّ

ــن أبي  ــك في مــدح عــي ب ــر عــن مال ــه لا يصــح أث ــن حبان)ت354هـــ( أنّ اب

ــام  ــع الإم ــه م ــصر علاقت ــة، تنح ــن الأئم ــه م ــع معاصري ــب]5[. م طال

ــاة  ــراً إلى وف ــا؛ً ونظ ــأ 14 حديث ــه في الموط ــد روى عن ــادق فق ــر الص جعف

الإمــام الصــادق في عــام 148هـــ، يكــن تقديــر روايــة مالــك عنــه قبــل 

تشــييد علاقاتــه مــع العباســيين. في المصــادر الشــيعية-منحصراً في آثــار الشــيخ 

ــه  ــن علاقت ــادق وحس ــلى الص ــك ع ــاء مال ــد ثن الصدوق)ت381هـــ(- نج

ــه]6[. مع

ــس إلى  ــن أن ــك ب ــاة مال ــيم حي ــن تقس ــن م ــلفنا، نتمك ــا اس ــاً لم وفق

مرحلتــين: قبــل ثــورة محمــد النفــس الزكيــة وبعدهــا. قبــل الثــورة كان مالــك 

ــة المنصــور؛ لكــن بعــد ذلــك  ــة خلاف ــر مشروعي مــن المعارضــة، حيــث لم ي

وبعــد أن لاقــى العنــف في معاملتــه، تغــيّرت العلاقــات مــع العباســيي وكتــب 

في كنفهــم الموطــأ، ففــي ظــلّ هــذه العلاقــات راج فقهــه وانتــشرت عقائــده. 

 وتحديــداً مــع الإمــام الصــادق bنجــد انحصــار علاقتــه مــع أهــل البيــت

ــة العباســية. ــه مــن جبهــة المعارضــة للخلاف في مــدة كون

]1[  نموذجاً لذلك، انظر: الدارمي، الرد على الجهمية: 70-69 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 1/ 530 ; أبو داود، مسائل 

الإمام أحمد؛ رواية أبي داود أبو داود: 353 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 326 . 

]4[  نموذجاً لذلك، انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 1/ 530 . 

]5[  ابن حبان، المجروحين: 1/ 258.

]6[  نموذجاً لذلك، انظر: الصدوق، الأمالي: 169 و 543-542 . 
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عبد الله بن وهب(ت197هـ):

هــو عبــد اللــه بــن وهــب بــن مســلم المــصري، الفهــري القــرشي بالــولاء. 

ــد  ــن يزي ــد الرحمــن ب ــة مــولاة عب ــاً]1[، لريحان ــذي كان بربري كان ولاء جــدّه ال

بــن أنــس الفهــري]2[؛ قيــل عــن ابــن وهــب أنّــه كان يعــرفّ نفســه بالأنصــاري 

ويكتــب الشــهادة في الصكــوك بذلــك]3[. وُلــد عبــد اللــه عــام 125هـــ في مــصر 

وتـُـوفّي عــام 197هـــ هنــاك]4[.

ــؤالٌ  ــم س ــه العل ــبب في طلب ــاً]5[. كان الس ــره 17 عام ــم وعم ــب العل طل

ــب  ــه إلى طل ــم، فبنصيحــة شــيخٍ اتجّ ــن مري ــق عيــى ب ــه في خل ــدى ل ب

العلــم]6[. جــاء إلى المدينــة عــام 148هـــ ولــزم مالكاً)ت179هـــ( 20 ســنة]7[. في 

ســنّ 22 عــام قــد أكــر مــن الحديــث حيــث تحــيّر فيــه، فــكان يعــرض حديثــه 

ــك الموطــأ،  ــد روى عــن مال ــن ســعد)ت175هـ(]8[. ق ــث ب ــك واللي عــلى مال

فكانــت روايتــه يزيــد عــن كلّ مــن رواه]9[. كان مالــك يجلّــه ويكتــب لــه: »إلى 

عبــد اللــه بــن وهــب مفتــي أهــل مــصر« أو »الفقيــه«، ولم يكتــب بذلــك إلى 

ــه  غــيره؛ قــد نعتــه مالــك بـ«الإمــام« و«الفقيــه«]10[. كان ابــن وهــب يعُــرف بأنّ

]1[ البربري نسبة إلى »البربر« وهي ناحية كبيرة من بلاد المغرب.  راجع: السمعاني، الأنساب: 

.130 /2

]2[  انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 7/ 359 . 

]3[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 229.

]4[  انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 185 . 

]5[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 13/ 265 . 

]6[  ابن عبدالبر، جامع بيان العلم: 43-42.

]7[  انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230 . 

]8[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230 و 236.

]9[  ابن النديم، الفهرست: 281 . 

]10[  انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 231-230 . 
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ــه]1[.  ــار واثبتهــم في ــه بالســنن والآث ــم أصحاب ــك واعل ــرأي مال ــاس ب ــم الن أعل

ــن  ــه ب ــد الل ــدوم عب ــروا ق ــك، انتظ ــوا في رأي مال ــة إذا اختلف ــل المدين كان أه

وهــب فيأخــذون رأيــه]2[.

ــلى  ــدم ع ــصر، وأق ــاز وم ــل الحج ــا رواه أه ــع م ــب بجم ــن وه ــي اب عن

تأليــف ذلــك]3[. ســمع مــن 360 أو 370 شــيخ، منهــم أكــر مــن 20 شــخص 

ــث  ــس، اللي ــن أن ــك ب ــن شــيوخه مال ــن أصحــاب الزهري)ت124هـــ(]4[. م م

بــن ســعد، يونــس بــن يزيــد الأيي)ت159هـــ(، ابــن جريج)ت150هـ(، ســفيان 

الثوري)ت164هـــ( وســفيان بــن عيينة)ت198هـــ(؛ كذلــك روى عنــه الليــث-

وهــو مــن شــيوخه- وخلــق غــيره]5[. لــه حديــث كثــير، قيــل أنّ لــه بــين 30ألــف 

ــث]6[. ــف حدي و120أل

مــع أنـّـه كان سّيء الأخذ]7[ أو كان يتســاهل في الســماع والأخــذ]8[، وكذلك 

كان يدلـّـس]9[، لكنّهــم اتفقــوا عــلى وثاقتــه]10[. هــذه الأمــور ناشــئة عــن روايــات 

ــيره  ــا غ ــب عَرضَه ــأتي بكت ــه كان ي ــد أنّ ــث؛ نج ــذ الحدي ــلوكه في أخ ــيّن س تب

]1[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 233-232 . 

]2[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 231 . 

]3[  الذهبي، سير أعلام النبلاء: 9/ 233.

]4[  انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230 . 

]5[  انظر: العسقلاني، تهذيب التهذيب : 6/ 72-71.

]6[  انظر: الهاشمي، »أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء 

وأجوبته على أسئلة البرذعي«: 3/ 897 . 

]7[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 183 . 

]8[  القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 233 و 240 . 

]9[  ابن سعد، الطبقات الکبری: 7/ 359.

]10[  انظر: المزي، تهذيب الكمال16/ 285-282.
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عــلى ســفيان بــن عيينــة ويســتجيز لروايتــه]1[، أو أنـّـه كان ينــام في مجلــس ابــن 

ــايخ  ــاهل في المش ــب يتس ــن وه ــا]2[. كان اب ــب فيكتبه ــذ الكت ــمّ يأخ ــة ث عيين

فــيروي عــن الضعفــاء]3[، كــما أنّــه روى عــن ابــن جريــج مــا لم يــروِه غــيره]4[.

لم نعلــم عــن حيــاة عبــد اللــه بــن وهــب السياســية والإجتماعيــة، وذلــك 

ربمــا بســبب ســكناه في مــصر وبعُــده عــن مركــز البــلاد الإســلامية. المعلومــة 

ــن وهــب إلى قضــاء مــصر،  ــة دعــى اب ــا هــو أنّ الخليف ــي نعلمه ــدة الت الوحي

ــة  ــه العلمي ــه]5[؛ هــذا ينجــم عــن مــدى مكانت ــزم بيت ــب أو ل ــن نفســه فتغيّ فجنّ

في بــلاد مــصر.

ــاك  ــولّي منصــب القضــاء. هن لم نعلــم مــن هــو الخليفــة الــذي دعــاه لت

روايــة عــن عــرض القضــاء لــه مــن قِبـَـل يحيــى بــن خالــد البرمكي)ت190هـــ(، 

ــه أخــذ العلــم كي يحــشر مــع العلــماء لا مــع  لكــنّ ابــن وهــب كتــب إليــه أنّ

القضــاة]6[؛ يبــدو أنّ ذلــك كان في حــوالي عــام 176هـــ الــذي يحيــى بــن خالــد 

تــولّى أمــور مــصر]7[. لم يكــن هنــاك اجبــار أو معاقبــة عــلى امتنــاع عبــد اللــه. 

في روايــة أخــرى نجــد أنّ عبّــاد بــن محمد)ت198هـــ( أمــير مــصر، قــد دعــى 

ابــن وهــب إلى تــولّي القضــاء؛ امتنــاع عبــد اللــه مــن ذلــك ســببّ لــه بعــض 

المتاعــب حيــث إنّ عبّــاداً قــد هــدم دار بعــض ذويــه، فإثــر ذلــك اختفــى ابــن 

]1[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 183 . 

]2[  الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 184-183 . 

]3[  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ 336 . 

]4[  العسقلاني، تهذيب التهذيب : 2/ 73.

]5[  ابن الجوزي، المنتظم: 10/ 41 . 

]6[  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : 54/ 190.

]7[  انظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 2/ 80.
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ــاء تشــير إلى هــذه  ــن والإختف ــا التجنّ ــي فيه ــات الت ــدو أنّ الرواي وهــب]1[؛ فيب

ــم 198- ــل المأمون)حك ــن قِبَ ــصر م ــاً لم ــيّن والي ــد عُ ــاد ق ــة. كان عبّ القضي

218هـــ( في عــام 196هـــ، في عهــد حُكــم الأمين)حكــم 193-198هـــ(]2[؛ مــن 

ــولّي  ــن ت ــب ع ــن وه ــه ب ــد الل ــاع عب ــون امتن ــل أن يك ــق يحُتم ــذا المنطل ه

ــره]3[. ــاد في نظ ــة عبّ ــة ولاي ــدم مشروعي ــبب ع ــاء بس ــب القض منص

لم نجــد ارتباطــاً بــين عبــد اللــه بــن وهب وأهــل البيــت b. هنــاك حديث 

 ،]4[ــادق ــام الص ــن الإم ــب ع ــن وه ــن اب ــيعية ع ــادر الش ــض المص في بع

ــن  ــر ب ــر جعف ــصري؛ إذ لم يذُك ــب الم ــن وه ــون اب ــرواي يك ــدو ال ــن لا يب لك

محمــد مــن ضمــن شــيوخ عبــد اللــه بــن وهــب، كذلــك وقــت قــدوم ابــن 

وهــب المدينــة كان عــام 148هـــ وهــو عــام وفــاة الإمــام الصــادق فيُســتبعد 

ــار  ــة في آث ــرق عامي ــن ط ــات م ــد رواي ــه. يوج ــة عن ــه والرواي ــه مع ملاقات

الشــيخ الصدوق)ت381هـــ( عــن عبــد اللــه بــن وهــب المــصري]5[.

ــا لا نعلــم عــن حيــاة ابــن وهــب الإجتماعيــة، كذلــك لم نعلــم  عــلى أننّ

ــت  ــي رُوي ــث الت ــة إلى الأحادي ــا بالمراجع ــة؛ لكنّن ــه الكلامي ــن مواقف ــيراً ع كث

عــن طريقــه نتمكّــن مــن تحصيــل ذلــك. نجــد في بعــض رواياتــه عــن مخالفته 

مــع أهــل القــدر]6[، كــما نتمكــن مــن العثــور عــلى روايــات تدلنّــا إلى أنّ عبــد 

ــه كان مــن أهــل الحديــث فيعتقــد بمعتقداتهــم؛ فمــن خــلال ذلــك نجــد  الل

]1[  الذهبي، تاريخ الإسلام : 13/ 268.

]2[  انظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 2/ 154-153.

]3[ هذا لأنّ المأمون قد عيّن عبّاد بن محمد طغياناً على أخيه الأمين الذي كان خليفة، كما أنهّ 

عباّد قد قتُل بأمر الأمين في عام 198هـ.

]4[  الصدوق، من لايحضره الفقيه: 4/ 398.

]5[  انظر: الصدوق، الأمالي: 66 . 

]6[  نموذجاً لذلك، انظر: أبو داود، سنن أبي داود: 4/ 230.
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أنـّـه كان يــرى التجســيم]1[ ويخالــف الإرجــاء في الإيــان]2[، كذلــك كان يعتقــد 

بالجــبر]3[ حيــث إنّــه ألّــف كتابــاً باســم القــدر ومــا ورد في ذلــك مــن الآثــار، 

ــه]4[. ــة في ــة واضح ــدة الجبري فالعقي

وفقــاً لمــا أســلفنا، وللغمــوض الحاكــم على حيــاة ابــن وهــب الإجتماعية 

ــصر  ــا تنح ــياسي. معلوماتن ــه الس ــد اتجاه ــن تحدي ــن م ــية، لم نتمكّ والسياس

بمســلكه في روايــة الأحاديــث وبعــض معتقداتــه.

تحليل الإسناد:

بالنظــر إلى المعلومــات المتقدمــة عــن حيــاة ابن شــهاب االزهــري والذين 

ــه، يُكــن أن نخمّــن وقــت تحديــث ابــن شــهاب بهــذا الحديــث في  رووا عن

عــصر هشــام بــن عبــد الملــك، أي بــين عامــي 105-125هـــ. إذ كان معمــر بــن 

راشــد قــد روى عــن الزهــري في أواخــر عمــره، مالــك بــن أنــس روي عنــه بعــد 

عــام 108هـــ، كذلــك أخــذ يونــس بــن يزيــد عنــه في الأيلــة التــي كان يــتردد 

إليهــا ابــن شــهاب في عهــد هشــام.

ــات  ــن الحلق ــوا ضم ــن وقع ــرواة الذي ــاة ال ــن حي ــلفنا ع ــا أس ــاً لم وفق

ــن عــن الزهــري،  ــرواة المباشري ــن اغلبهــم ضمــن ال ــة، الذي المشــتركة الفرعي

وجدنــا أنّــه لم يكــن هنــاك أيّ شــك في روايتهــم هــذه الحديــث عنــه]5[. لكــن 

يجــب علينــا تمحيــص الإســناد مــن أســامة بــن زيــد إلى الزهــري. في تمحيــص 

]1[  نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، صحيح البخاري: 8/ 108 و 9/ 116 . 

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، صحيح البخاري: 7/ 104 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، خلق أفعال العباد: 71 . 

]4[  انظر: عبد الله بن وهب، القدر.

]5[ فهنا يكن القول أننّا نوافق دعوى شاخت في كون الإسناد بعد الحلقة المشتركة إسناد 

حقيقي غير مزور.
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ــاول  ــة التــي في متن هــذا الإســناد ســنقدم عــلى البحــث في المصــادر الحديثي

ــاً في المصــادر  ــا جاري ــا الإســناد مــن أســامة إلى الزهــري. ســيكون بحثن أيدين

ــوع  ــدى تن ــا، م ــه هن ــث عن ــذي نبح ــة]1[. ال ــة الأولى الهجري ــرون الثلاث الق

الأحاديــث التــي رُويــت بإســناد حديــث منــع إرث المســلم مــن الكافــر الــذي 

فيــه إشــارة إلى كفــر أبي طالــب. مهــما كان التنــوع في الإســناد أكــر، كان 

ــة ســنقدم عــلى دراســة حــول  ــة الثاني ــر. في المرحل الإســناد أبعــد عــن التزوي

مــا رواه الزهــري عــن الإمــام الســجاد مرســلاً، فبذلــك نبحــث عــن إســناد 

الأحاديــث التــي هــي موضــوع هــذه الدراســة في قســميه الأول والثــاني، تاركي 

القســم الثالــث، إذ بموجــب كونــه حديثــاً واحــداً فقــط نغــض انظــر عنــه.

القســم الأول: عندمــا نبحــث عــن إســناد أحاديــث هــذا القســم في 

المصــادر الحديثيــة، نجــد الموضــوع واحــداً في كلهّــا؛ الموضــوع هــو عــدم 

وراثــة المســلم مــن الكافــر. إضافــة إلى الأحاديــث التــي فيهــا اشــارة إلى نفــي 

ايــان أبي طالــب التــي أشرنــا إليــه تفصيــلاً، هنــاك أحاديــث مختلفــة في 

الألفــاظ. بعضهــا فيــه مــا جــاء عــن النبــيt حــين سُــئل عــن مــكان نزولــه في 

ــرث المســلم مــن  مكــة]2[، وأخــرى مقتــصرة عــلى محــل الشــاهد وهــو »لا ي

ــى  ــداً في المعن ــظ متح ــاً في اللف ــث مختلف ــض الأحادي ــد بع ــر«]3[. يوج الكاف

وهــو »لا يتــوارث أهــل ملتّــين]4[« أو »لا تتــوارث الملتّــان المختلفــان]5[«. هنــاك 

ــه أنّ  ــد، ومضمون ــة المعاه ــناد في دي ــذا الإس ــات به ــد في الدي ــث واح حدي

]1[ لا شك أنّ البحث في المصادر الحديثية نظراً إلى الى المصادر المتاحة لنا لن تكون 

كاملاً، إذ هناك الكثير من المصادر إما لم تخرج إلى النور بعد وإما ليست متاحة في وقت 

الحالي. فإناّ نقرّ بعدم كون بحثنا في الأسانيد بحثاً شاملاً بما للكلمة من معنى.

]2[  نموذجاً لذلك، انظر: الصنعاني، المصنف، 6/ 14 . 

]3[  نموذجاً لذلك، انظر: مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، 2/ 519 . 

]4[  ابن أبي شيبة، المصنف، 6/ 283.

]5[  سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، 1/ 84.
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رســول اللــهt جعــل ديــة المعاهــد كديــة المســلم ألــف دينــار]1[. فمجمــوع 

ــاً. ــه كان 51 حديث ــا إلي ــي وصلن ــث الت الأحادي

ــات  ــن مروي ــث ع ــث، نبح ــن الأحادي ــم م ــذا القس ــاني: في ه القســم الث

ابــن شــهاب الزهــري عــن عــي بــن الحســين مرســلاً، إذ في أحاديــث هــذا 

القســم قــد روى ابــن شــهاب عــن ســبب تــرك نصيــب بنــي هاشــم من الشّــعب 

عــن الســجاد. هــذا القســم يختلــف عــن القســم الأول في الإســناد؛ فهنــاك 

ــف  ــين بمختل ــن الحس ــي ب ــن ع ــهاب ع ــن ش ــيرة رواه اب ــث كث أحادي

ــا المرتبطــة بهــا،  ــاة رســول اللــهt والقضاي الموضوعــات، فبعضهــا عــن حي

ــو عددهــا عــن  وأخــرى عــن حســن الخلــق وغــيره مــن الموضوعــات]2[، يرب

ــة  ــون رواي ــث، ك ــذه الأحادي ــناد ه ــر في إس ــة للنظ ــة الملفت ــاً. النقط 46 حديث

ــذه  ــة ه ــر في رواي ــهم الواف ــد الس ــهاب. نج ــن ش ــر اب ــر عم ــا في أواخ اكره

ــد روى الأول 16  ــث ق ــد، حي ــن راش ــر ب ــس ومعم ــن أن ــك ب ــث لمال الأحادي

حديثــاً والثــاني 12، كلا الراويــين قــد رووا عــن ابــن شــهاب في أواخــر عمــره. 

نجــد في أحاديــث منــع إرث مســلم مــن الكافــر كذلــك، اكــر مــن رواهــا هــما 

مالــك و معمــر.

ــا دليــلاً  إنّ دراســة الإســناد والبحــث عنهــا في هــذه الأحاديــث، لم تعطن

ــر إلى  ــا بالنظ ــما أننّ ــا؛ ك ــر فيه ــل والتزوي ــوع الجع ــلى وق ــاً ع ــاً ومقنع قويّ

ــاً عــلى  المصنفــات التــي وصلــت إلينــا لا نتمكّــن أن نجــزم بذلــك جزمــاً مبنيّ

الأســس العلميــة. لكــن ومــع كلّ ذلــك، وبالنظــر إلى وقــت روايــة ونــشر هــذه 

الأحاديــث في فــترة بــين عامــي 105-125هـــ، أي بفاصــل زمنــي أكــر مــن 10 

ســنوات عــن وفــاة الإمــام الســجاد، يجعــل أمــر روايــة هــذه الأحاديــث مريبــاً. 

يكــون الريــب فيهــا أكــر عندمــا نجــد أنّ بــين رواة الذيــن لهــم الــدور الأهــم 

]1[  الشيباني، الديات، 47.

]2[  معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد، 11/ 33 و 307 . 
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في نقــل هــذه الأحاديــث عــن ابــن شــهاب، هــم الذيــن رووا ذلــك في أواخــر 

عمــره؛ أي في حقبــة شــاهدت كثــيراً مــن تحــركات الطالبيــين ضــد الحكومــة 

الأمويــة.

النتيجة:

ــن وقعــوا في الحلقــات المشــتركة  ــروات الذي ــا شــخصية ال بعــد أن عرفن

الأصليــة والفرعيــة، وبعــد تحليــل المــتن والإســناد للأحاديــث الســابقة، 

نتمكّــن مــن تقديــم بعــض النتائــج، معترفــين بــأنّ مــا مــرّ لم يوضّــح لنــا صــورة 

واضحــة بعــد.

مــمّا يكــن أن نشــاهد في مــتن الأحاديــث، هــو إضافــة قيــد توضيحــي 

ــرة مشــيرة  ــة فق ــيّر مســار الإســتفادة مــن حكــمٍ شرعــي. حــين نجــد إضاف يغ

إلى عــدم إيــان أبي طالــب في مســألة إرث المســلم مــن الكافــر، يكــون 

ــد قــد  ــا أنّ هــذا القي ــاً. وجدن ــة وراء ذلــك طبيعي التســاؤل عــن النيــات الكامن

أضُيــف مــن قِبَــل ابــن شــهاب الزهــري، الــذي هــو بمنزلــة القطــب في رحــى 

أســانيد هــذه الأحاديــث. بالنظــر إلى تحليــل إســناد الأحاديــث بنوعيهــا الأول 

والثــاني، نجــد التنــوع الموضوعــي في النــوع الأول معدومــاً وفي النــوع 

الثــاني مشــكوكاً. الشــك في التنــوع الموضوعــي في النــوع الثــاني ناشــئ عــن 

ــة الحديــث مــن  ــاة الإمــام الســجاد ووقــت رواي الفاصــل الزمنــي بــين وف

ــورات  ــلاد الإســلامية ث ــد شــهدت الب ــت ق ــه، في وق ــل الزهــري إلى تلامذت قِبَ

مــن قِبَــل الطالبيــين منهــم زيــد بــن عــي)ت 122هـــ(.

ــار  ــن في انتش ــم المؤثرّي ــرف أنّ معظ ــين نع ــد ح ــكوك تتزاي ــذه الش كلّ ه

هــذا الحديــث بنوعيــه، كان لهــم صلــة طيبــة مــع الجهــة الحاكمــة، ســواء كان 

ــو  ــعي نح ــين الس ــترك في كلا الجهت ــه المش ــياً. الوج ــاً أم عباس ــم أموي الحاك

كبــت الثــورات المقامــة مــن قِبَــل الطالبيــين. تــزداد هــذه الشــكوك حــين نــرى 
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ــين؛ نجــد  ــث، مــع الأموي ــة تعامــل ألمــع اســم في أســانيد هــذه الأحادي كيفي

ــرى  ــارة، وأخ ــة ت ــي أمي ــاً لبن ــخ جندي ــجلّ التاري ــري في س ــهاب الزه ــن ش اب

ــث. ــم الأحادي ــاراً في كت مستش

ــير  ــل غ ــال، ب ــد المن ــر بعي ــث أم ــذا الحدي ــر ه ــزم بتزوي ــكّ أنّ الج لا ش

ممكــن وفقــاً للمعايــير العلميــة، لكــن بالنظــر إلى مجمــوع الشــواهد والقرائــن 

التــي مــرتّ الإشــارة إليهــا في طيّــات البحــث، يحــقّ لنا الشــك في صحــة ذلك. 

هــذه الشــكوك تــزداد قربــاً إلى وادي اليقــين حــين تكتمــل صــورة عامة مــن رواة 

الأحاديــث النافيــة لإيــان أبي طالــب والأجــواء السياســية والفكريــة التــي 

عاشــوها؛ فحينئــذ، وإن كان مســألة إيــان أبي طالــب مدخــلاً إلى الخــوض 

ــا مــدى تأثــير الأهــداف  في كيفيــة نشــأة الحديــث الســني، لكــن ســيوضّح لن

السياســية والكلاميــة عــلى الأحاديــث.
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ط ۱. سوريا-دمشــق: دار ابــن کثــير،   ۱۴۰۶.                          

ــيروت: دار  . 35 ــلطانية. 1 ج. لبنان-ب ــكام الس ــين. الأح ــن الحس ــد ب ــراء، محم ــن الف    اب

الفكــر، ۱۴۱۴.                          

   ابــن الكلبــي، هشــام بــن محمــد. جمهــرة النســب. 1 ج. ط ۱. بــلا مــك: عــالم الکتب،  . 36

                          .۱۴۰۷

   ابــن المبــارك، عبــد اللــه. الزهــد والرقائــق. 1 ج. لبنان-بــيروت: دار الكتــب العلميــة،  . 37

بــلا تــا.                          

     مســند الإمــام عبــد اللــه بــن المبــارك. 1 ج. ط ۱. الســعودية- الريــاض : مكتبــة  . 38

                          .۱۴۰۷ المعــارف، 

ــب  . 39 ــيروت: المكت ــل. 1 ج. ط ۲. لبنان-ب ــه. العل ــد الل ــن عب ــي ب ــي، ع ــن المدين    اب

                          .۱۹۸۰ الإســلامي، 

     ســؤالات محمــد بــن عثــمان بــن أبي شــيبة. 1 ج. ط ۱. الســعودية- الريــاض : مكتبــة  . 40

المعــارف، ۱۴۰۴.                          

   ابــن النديــم، محمــد بــن اســحاق. الفهرســت. 1 ج. ط ۱. لبنــان - بــيروت: دار المعرفة،  . 41

ــا.                           بلا ت

ــاد:  . 42 ــدر آب ــات. 9 ج. ط ۱. الهند-حي ــتي. الثق ــد البس ــم محم ــو حات ــان، أب ــن حب    اب

مؤسســة الكتــب الثقافيــة، ۱۳۹۳.                          

ــاء والمتروكــين. 3 ج. ط ۱. ســوريا-حلب: دار  . 43 ــين والضعف      المجروحــين مــن المحدث

ــي، ۱۳۹۶.                           الوع

   ابــن حبــان، محمــد. تاريــخ الصحابــة الذيــن روي عنهــم الأخبــار. 1 ج. ط ۱. لبنــان- . 44

بــيروت: دار الكتــب العلميــة،  منشــورات محمــد عــي بيضــون، ۱۴۰۸.                          

   ابــن حبيــب، محمــد. المحــبر. 1 ج. ط ۱. لبنــان - بــيروت: دار الآفــاق الجديــدة، بــلا  . 45

تــا.                          

   ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد. جمهــرة أنســاب العــرب. 1 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار  . 46

ــة، ۱۹۸۳.                           ــب العلمي الکت

   ابــن حمــدون، محمــد بــن الحســن. التذکــرة الحمدونیــة. 10 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت:  . 47

دار صــادر، ۱۴۱۷.                          

   ابــن حیــون، نعــمان بــن محمــد. دعائــم الإســلام. 2 ج. ط ۲. ايــران- قــم : موسســة آل  . 48

البیــت )علیهــم الســلام( لإحیــاء  الــتراث، ۱۳۸۵.                          

   ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد. تاريــخ ابــن خلــدون )ديــوان المبتــدأ و الخــبر  . 49

ــبر(. 8 ج. ط ۲.  ــأن الأك ــن ذوى الش ــم م ــن  عاصره ــر و م ــرب و البرب ــخ الع فى تاري
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ــيروت: دار الفكــر، ۱۴۰۸.                           لبنان-ب

ــان. 8 ج. ط ۱.  . 50 ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــن محمــد. وفي ــكان، أحمــد ب ــن خل    اب

ــا.                           ــلا ت ــر، ب ــيروت: دار الفك لبنان-ب

ــران،  . 51 ــة طه ــران: جامع ــال. 1 ج. ط ۱. ايران-طه ــي. الرج ــن ع ــن ب ــن داود، حس    اب

                          .۱۳۴۲

   ابــن راهويــه، اســحاق بــن ابراهيــم. مســند اســحاق بــن راهويــه. 5 ج. ط ۱. الســعودية- . 52

المدينة المنــورة: مكتبة الإيــان،   ۱۹۹۱.                          

ــل  . 53 ــك فيص ــز المل ــعودية: مرك ــوال. 3 ج. الس ــد. الأم ــن مخل ــد ب ــه، حمی ــن زنجوي    اب

ــلامية،   ۱۴۰۶.                           ــات الإس ــوث والدراس للبح

   ابــن ســعد، محمــد. الطبقــات الکــبری. 9 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار الکتــب العلميــة،  . 54

                          .۱۴۱۰

     الطبقــات الكــبرى) الطبقــة الخامســة مــن الصحابــة(. 2 ج. ط ۱. الســعودية- الطائــف :  . 55

ــا.                           ــة الصديــق ، بی ت مكتب

   ابن شاهين. تاريخ أسماء الثقات. 1 ج. ط ۱. الكويت: الدار السلفية، ۱۰۴.                           . 56

     تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين. 1 ج. ط ۱. بلا مك: بلا إسم، ۱۹۸۹.                           . 57

   ابــن شــهر آشــوب، محمــد بــن عــي. مناقــب آل أبي طالــب عليهــم الســلام . 4 ج. ط  . 58

۱. إيران-قــم: علامــه، ۱۳۷۹.                          

ــة  . 59 ــرة: مطبع ــاء. 1 ج. مصر-القاه ــات النس ــر. بلاغ ــی طاه ــن اب ــد ب ــور، أحم ــن طيف    اب

ــاس الأول، ۱۳۲۶.                           ــدة عب ــة وال مدرس

   ابــن عبــد الــبر، يوســف بــن عبــد اللــه. الإســتيعاب في معرفــة الأصحــاب. 4 ج. ط ۱.  . 60

لبنان-بــيروت: دار الجيــل، ۱۴۱۲.                          

ــب  . 61 ــيروت: دار الكت ــه. 1 ج. لبنان-ب ــم وفضل ــان العل ــع بي ــه. جام ــن عبدالل ــف ب      يوس

ــة، ۱۴۲۱.                           العلمي

ــلا . 62 ــد اللــه. فتــوح مــصر والمغــرب. 1 ج. ب ــن عب ــد الرحمــن ب ــد الحكــم، عب ــن عب اب

ــة، ۱۴۱۵.       ــة الديني ــة الثقاف ــك: مكتب م

ــب  . 63 ــيروت: دار الکت ــد. 9 ج. لبنان-ب ــد الفری ــد. العق ــن محم ــد ب ــه، احم ــد رب ــن عب    اب

ــة، ۱۴۰۷.                           العلمي

ــو أحمــد. الكامــل في ضعفــاء الرجــال. 9 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار   . 64 ــن عــدي، أب       اب

ــة، ۱۹۹۷.                                               ــب العلمي الكت

ــيروت:  . 65 ــة دمشــق . 80 ج. ط ۱. لبنان-ب ــخ مدين ــن الحســن. تاري ــن عســاكر، عــي ب    اب

ــر، ۱۴۱۵.                           دار الفك
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   ابــن قتيبــة، عبــد اللــه بــن مســلم. الإمامــة والسياســة المعــروف بتاريــخ الخلفــاء. 2 ج.  . 66

ط ۱. لبنــان - بــيروت: دار الأضــواء،   ۱۴۱۰.                          

     المعارف. 1 ج. ط ۲. مصر-القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۹۲.                           . 67

   ابــن قنفــذ، أحمــد بــن حســن. الوفيــات. 1 ج. ط ۴. لبنان-بــيروت: دار الآفــاق  . 68

                          .۱۴۰۳ الجديــدة، 

   ابــن كثــير، اســماعيل بــن عمــر. اختصــار علــوم الحديــث. 1 ج. ط ۲. لبنان-بــيروت:  . 69

دار الكتــب العلميــة، بــلا تــا.                          

     البدایة و النهایة. 15 ج. لبنان-بيروت: دار الفکر، ۱۴۰۷.                           . 70

ــلا مــك: دار الرســالة  . 71 ــن ماجــة. 5 ج. ط ۱. ب ــد. ســنن اب ــن يزي ــن ماجــة، محمــد ب    اب

ــة، ۱۴۳۰.                           العالمي

ــق: دار  . 72 ــي. 1 ج. سوريا-دمش ــة الدارم ــين برواي ــن مع ــخ اب ــى. تاري ــين، يحي ــن مع    اب

ــا.                           ــلا ت ــتراث، ب ــون لل المأم

     تاريــخ ابــن معــين بروايــة الــدوري. 4 ج. ط ۱. الســعودية-مكة المكرمــة: مركــز البحث  . 73

العلمــي وإحياء  الإســلامي، ۱۹۷۹.                          

ــعودية-المدينة  . 74 ــين. 1 ج. ط ۱. الس ــن مع ــى ب ــا يحي ــد لأبي زكري ــن الجني ــؤالات اب      س

ــدار،   ۱۹۸۸.                           ــة ال ــورة: مكتب المن

ــق: دار . 75 ــمان. 1 ج. سوريا-دمش ــة طه ــال برواي ــين في الرج ــن مع ــى ب ــن كلام يحي   م

ــا.                        ــلا ت ــتراث، ب ــون لل المأم

   ابــن منــدة الأصبهــاني، محمــد بــن اســحاق. كتــاب الإيــان. 1 ج. ط ۱. لبنان-بيروت:  . 76

دار الكتــب العلميــة، منشــورات  محمــد عي بيضــون، ۱۴۲۲.                          

   ابن هشام، عبدالملك. السيرة النبوية. 2 ج. لبنان-بيروت: دار المعرفة، بلا تا.                           . 77

   الأزرقــي، محمــد بــن عبــد اللــه. أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار. 2 ج. لبنــان- . 78

بــيروت: دار الأندلــس، بــلا تا.                          

ــران:  . 79 ــرق. 1 ج. إيران-طه ــالات والف ــه. المق ــد الل ــن عب ــعد ب ــي، س ــعري القم    الأش

عطــائي، ۱۳۴۱.                          

   الأعظمــي، محمــد مصطفــى. دراســات في تاريــخ الحديــث النبــوي وتاريــخ تدوينــه.  . 80

2 ج. بــلا مــك: المكتــب الإســلامي،   ۱۹۸۰.                          

   الأمينــي، عبــد الحســین. الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب. 11 ج. ط ۱. ايــران- قــم :  . 81

مرکــز الغدير للدراســات  الإســلامية، ۱۴۱۶.                          

   الإربــي، عــي بــن عيــى. كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة. 2 ج. ط ۱. ايران-تبريــز:  . 82

بنــي هاشــمي، ۱۳۸۱.                          
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ــارف  . 83 ــرة المع ــاد: دائ ــير. 8 ج. حیدرآب ــخ الكب ــماعيل. التاري ــن إس ــد ب ــاري، محم    البخ

ــا.                           ــة، بــلا ت العثماني

     خلق أفعال العباد. 1 ج. السعودية- الرياض : دار المعارف، بلا تا.                           . 84

     التاريخ الصغير. 2 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار المعرفة، ۱۴۰۶.                           . 85

     صحيح البخاري. 9 ج. بلا مك: دار طوق النجاة، ۱۴۲۲.                           . 86

ــورة:  . 87 ــعودية-المدينة المن ــار. 18 ج. ط ۱. الس ــر الزخ ــرو. البح ــن عم ــد ب ــزار، أحم    الب

ــم، ۲۰۰۹.                           ــوم والحك ــة العل مكتب

ــاب لســان العــرب. 13 ج.  . 88 ــة الأدب ولــب لب ــن عمــر. خزان ــادر ب ــد الق    البغــدادي، عب

ــة،   ۱۴۱۸.                           ــب العلمي ــيروت: دار الکت لبنان-ب

   البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر. أصــول الإيــان. 1 ج. لبنان-بــيروت: دار ومکتبــة  . 89

الهــلال، ۲۰۰۳.                          

   البــلاذري، أحمــد بــن يحيــى. أنســاب الأشراف. 13 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار الفكــر،  . 90

                          .۱۴۱۷

     فتوح البلدان. 1 ج. لبنان-بيروت: دار ومکتبة الهلال، ۱۹۸۸.                           . 91

   البلخــي، عبــد اللــه بــن أحمــد. كتــاب المقــالات ومعــه عــين المســائل والجوابــات. 1  . 92

ج. ط ۱. تركيــا/الأردن:  KURAMER /دار الفتــح، ۲۰۱۸.                          

   البلخــي، عبــد اللــه بــن أحمــد، القــاضي عبــد الجبــار، و الحاكــم الجشــمي. فضــل  . 93

ــة. 1 ج. ط   ۱. لبنان-بــيروت: المعهــد الألمــاني للأبحــاث  الإعتــزال وطبقــات المعتزل

ــارابي، ۲۰۱۷.                           ــة/دار الف الشرقي

   البيهقي، أحمد بن حسين. السنن الكبرى. 10 ج. لبنان-بيروت: دار الفكر، بلاتا.                           . 94

     الأسماء والصفات. 1 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الجيل، ۱۴۱۷.                           . 95

     دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشریعــة. 7 ج. ط ۱. لبنان-بــيروت: دار الکتب  . 96

                          .۱۹۸۵ العلمية، 

   البيهقــي، ابراهیــم بــن محمــد. المحاســن والمسَــاوي. 1 ج. لبنان-بــيروت: دار الکتــب  . 97

العلميــة، ۱۴۲۰.                          

   الترمــذي، محمــد بــن عيــى. الجامــع الكبــير. 6 ج. لبنان-بــيروت: دار الغــرب  . 98

                          .۱۹۹۸ الإســلامي، 

   التســتري، محمــد تقــي. قامــوس الرجــال . 12 ج. ط ۲. إيران-قــم: جماعــة المدرســين  . 99

في الحــوزة العلميــة بقــم، مؤسســة  النــشر الإســلامي ، ۱۴۱۰.                          

   التیمــی، یحیــى بــن ســلام. تفســير يحيــى بــن ســلام . 2 ج. ط ۱. لبنــان - بــيروت: دار  . 100
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الملخّص 

من  الأول  القسم  في  أوردناها  التي  النقدية  للماحظات  إستكمالً 

الواردة على فرضية  بقية الماحظات  القسم  الثاني  البحث، نذكر في هذا 

 tالوصل ما بن حديث الغدير من جهة،  وشكوى سريّة اليمن وردّ النبي

عليها من جهة أخرى، حيث سنعالج الموضوع من  حيثية مخاطُب النبي

t، وأسباب حديث الغدير وشكوى سريةّ اليمن، والمقارنة بن  الواقعتن 

بلحاظ الأحداث والعناصر، وفهم من تلقّى خطبة الغدير وتعبيره عن فهمه 

هذا،  وافتقاد خطبة الغدير وواقعتها إلى القرائن التي قد يُستند إليها للوصل 

مع شكوى سريةّ  اليمن، والمقارنة بن مفردات وعناصر كل من نصّ الغدير 

ونصّ الشكوى، والإلفات إلى  أن العبرة بظهور اللفظ وليس سبب الواقعة 

فرض  على  المحبة  في  لوازم  البحث  إلى  وصولً  اليمن)،  سريةّ  (شكوى 

في  مما  ورد  وغيرها  الماحظات  هذه  كلّ  الغدير؛  حديث  مدلول  كونها 

القسم الأول من البحث، يجعل من غير المقبول الركون إلى فرضية الوصل 

إلى  تالياً  الذهاب  ومطلوبية  اليمن،  الغدير وشكوى سريةّ  ما  بن حديث 

الصلة  وعدم  البعض،  بعضهما  عن  منفصلتن  بكونهما  واقعتن  العتقاد 

بينهما. 

الكلمات المفتاحية

} الإمام علي، تطابق،حديث الغدير، شكوى سرية اليمن، فرضية 

الوصل، الملاحظات النقدية{
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 The covert of Yemen, Hadith Ghadir, and the matter of 
connection Comparative analysis

 2nd section 

Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University  

Abstracts

  To complete the critical notes that we reported in the first section 
of the study, we  mention in the second section the rest of the pre-
sented notes on the link assumption  between Hadith Ghadir from 
one side and the complaining of the covert of Yemen  and the re-
sponse of the prophet )God's blessing him, and his family( on it 
from  another side, which we are going to address the matter from 
the circumstance of the  prophet talking and the reasons of Hadith 
Ghadir and the complaining of the covert of  Yemen, and the com-
parison between the two incidents, and understand who received 
 the talk of Ghadir and his interpretation about his understanding, 
and the absence of  Hadith Ghadir and its reality to the evidence 
which support it to connect to the covert  of Yemen, and the com-
parison between terms and elements all of the text of Hadith  Gh-
ader, and the text of the complaining, and notify the lesson to show 
the term and  not the reason of the incident. Leading to investigate 
the evidence of loving, assuming  that sense of Hadith Ghadir, all 
those notes and the others in the first section of the  study make it 
unacceptable to agree to the assumption of the link between Hadith 
 Ghadir and the complaining of the covert of Yemen, and the need 
to believe that they  are separated incidents from each other, and 
there is no connection between them. 

keywords: Imam Ail )p( - Hadith Ghadir- the complaining of the 
covert of Yemen-the critical  notes- the assumption of a connection



153 حديث الغدير و سريّة اليمن

 tــي توجّــه إليهــا النّبــي ــة التّ ــب النّبــيt: بمعنــى الفئ سادسًــا: مخاطَ

ــف  ــه الآن ــا بجواب ــردّ عليه ــا إلى النّبــيt، ف ــي شــكَت عليًّ ــه، والتّ بخطاب

ــبّرر  ــث إنّ م ــراد؟ حي ــؤلاء الأف ــم ه ــن ه ــة؟ وم ــذه الفئ ــي ه ــن ه ــر؛ فم الذِّك

 ،طــرح هــذا السّــؤال، هــو أنّــه عندمــا نعلــم مــن هــم الذّيــن اشــتكوا عليًّــا

ــه،  ــيt بخطاب ــه إليهــم النّب ــن توجّ نســتطيع عندهــا أن نحــدّد مــن هــم الذّي

والذّيــن يكُتفــى بتحقيــق هــدف الخطــاب )أي خطــاب النّبــيt( بالــردّ 

عليهــم، فــإن كانــوا عمــوم المســلمين الذّيــن كانــوا في حِجّــة الــوداع؛ فيمكــن 

ــه إلى عمــوم  ــه بخطاب ــد توجّ ــيt ق ــة أن يكــون النّب ــل فرضيّ عندهــا أن نتعقّ

المســلمين ونرتــي بهــا، وأمّــا إن كانــوا فئــة محــدّدة مــن المســلمين، فعندهــا 

ســيكون فرضيـّـة مقبولــة -بهــذا اللّحــاظ- أن يتوجّــه النّبــيt بخطابــه إلى تلــك 

ــة بخصوصهــا. الفئ

ــا إلى  ــكوا عليًّ ــن ش ــة أنّ الذّي ــوص التاّريخيّ ــن النّص ــتفَاد م إنّ المسُ

النّبــيt، هــم أفــراد تلــك السّريـّـة )الجيــش( -أو جملــة منهــم- التّــي كان عيّ 

ــة  ــة المكرمّ ــن إلى مكّ ــن اليم ــت م ــي رجع ــا، والتّ ــيراً عليه ــب أم ــن طال ب

في حجّــة الــوداع، حيــث عــبّرت تلــك النّصــوص عــن أولئــك الشّــاكين مــرةّ 

ــش  ــر الجّي ــش: »وأظه ــرى بالجي ــا]1[«، وأخ ــاس عليًّ ــتكى النّ ــاس: »إش بالنّ

ــكونك؟]3[«. ــك يش ــا لأصحاب ــيّ: »م ــاب ع ــةً بأصح ــكواه]2[«، وثالث ش

وإذا أخذنــا بعــين الاعتبــار مــا ذكــره الواقــدي، مِــن أنّ عــدد أفــراد السّريـّـة 

]1[- إبن هشام، سيرة النّبيt، ج 4، ص 1022.

]2[- م. ن، ص 1021.

]3[- الواقدي، المغازي، ج 2، ص 1081.
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كان ثلاثمائــة فــارس، »فخــرج ]أي عيّ[ في ثلاثمائــة فــارس]1[«، وأنّ الإمام 

عــيّ قــد جــردّ بعــض أفــراد تلــك السّريّــة مــن ثوبيــه: »فــأبى عــيّ أن 

«، مِــمّا قــد يفُهــم منــه إمّــا أنّ  ــى جــردّ بعضهــم مــن ثوبيــه]2[ يفعــل ذلــك، حتّ

 أو أنّ الإمــام ،ّبعــض أفــراد السّريّــة فقــط قــد خالــف أمــر الإمــام عــي

ا، فيُرجّــح  قــد جــردّ البعــض دون الآخــر، وهــذا الاحتــمال الثـّـاني مســتبعد جــدًّ

الاحتــمال الأوّل، أنّ بعــض أفــراد السّريـّـة فقــط هــو الّــذي خالــف أمــر الإمــام 

ــة  ــمّا قــد يشــكّل قرين ــل أيضًــا-؛ مِ ــصرفّ بالحُلــل -أو الإب عــيّ بعــدم التّ

ــين  ــل ب ــة الوص ــر عملي ــاول تبري ــن ح ــوى م ــة دع ــدم صوابيّ ــلى ع ــة ع إضافيّ

الشّــكوى وخطبــة الغديــر، بكــون الشّــكوى قــد كــرت وفشــت بــين النّــاس؛ 

ــت  ــد كان ــكوى ق ــك الشّ ــة أنّ تل ــة التاّريخيّ ــك الأدلّ ــن تل ــتفَاد م ــا يسُ إذ إنّ م

محــدودة ومحصــورة في عــدد محــدّد، وأنهّــا كانــت قضيّــة موضعيّــة، عالجهــا 

ــي خطبهــا في مكّــة عــلى إثــر الشّــكوى، وانتهــى  النّبــيt بخطبتــه تلــك التّ

الأمــر عنــد هــذا الحــدّ.

إنّ مــا نريــد قولــه، هــو إنّ الشّــكوى عندمــا تكــون مرتبطــة بتلــك السّريّــة 

ــذي جــردّه الإمــام عــيtّ مــن  عــلى وجــه الخصــوص، أو بــذاك البعــض الّ

ثوبيــه عــلى وجــه التحّديــد؛ فهــذا يعنــي أنّ الفئــة التّــي تقتــي طبيعــة الأمــور 

ــة، أو جملــة  أن تكــون هــي المســتهدفة بخطــاب النّبــيt؛ هــي تلــك السّريّ

أفرادهــا -فيــما لــو فرضنــا أنّ بعضًــا منهــم لم يســتمع مبــاشرةً إلى خطــاب النّبــي

t- حيــث مــن المفــترض أن يصــل ذلــك الخطــاب إلى كثــيرٍ مــن النّــاس، بــل 

إلى مجملهــم، عندمــا يســتمع إليــه المئــات مــن أفــراد تلــك السّريـّـة، وغيرهــم 

أيضًــا مِمّــن شــهد تلــك الخطبــة، لأنـّـه مــن البعيــد أن يكــون في موســم الحــجّ 

ذاك في مكّــة المكرمّــة أكــر مــن مائــة ألــف مــن المســلمين مــع رســول اللــه

]1[- م. ن، ص 1079.

]2[- م. ن، ص 1081.
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ــة  ــي ردّ فيهــا عــلى شــكوى سريّ t، ولا يشــهد بعضهــم خطبــة النّبــيt التّ

اليمــن، ويســتمع إليهــا؛ وهــو مــا يعنــي أنّ كلام النّبــيt في الــردّ عــلى تلــك 

ــن كان  ــا الآلاف مِمّ ــات، أو ربّم ــمعه المئ ــد س ــون ق ــي أن يك ــكوى ينبغ الشّ

ــل  ــتخُدِمَ في نق ــذي اس ــير الّ ــهt، لأنّ التعّب ــول الل ــع رس ــا م ــاضًرا يومه ح

ــون في  ــة تك ــا«. والخطب ــا خطيبً ــام فين ــة: »فق ــو الخطب ــيt ه ــواب النّب ج

مــلأ وجمــعٍ مــن النّــاس؛ وهــو مــا يعنــي أنّ جــواب النّبــيt ذاك قــد وصــل 

ــي  ــؤلاء أن ينته ــتَرضَ به ــث يفُ ــر، حي ــل أك ــر، ب ــه الأم ــن يعني ــل م إلى مجم

ــد  ــكوى بع ــماذا تكــر الشّ ــام عــيّ؛ فل ــه الإم ــما فعل ــم في ــاس لديه الالتب

ــي يذكرهــا أولئــك؟ وكيــف  هــذا؟ ولمــاذا يكــون لهــا تلــك المضاعفــات التّ

يدّعــى كــرة القيــل والقــال في عــيّ بعــد خطبــة النّبــيt تلــك، مــع أنّ 

ــاس؛ لا يوجــد أيّ دليــل  ــه قــد اســتمرتّ الشّــكوى وكــرت بــين النّ دعــوى أنّ

ــة، لا  ــوى باطل ــردّ دع ــو مج ــك ه ــره أولئ ــا ذك ــلاق، وكل م ــلى الإط ــا ع عليه

دليــل عليهــا، ولا شــاهد يســعفها.

ــد  ــراد، ق ــكاوى مــن بعــض الأف ــا عــلى كــون بعــض الشّ ــو بنين ــى ل وحتّ

حصــل لاحقًــا بعــد حجّــة الــوداع في المدينــة -كشــكوى أبي ســعيد الخــدري، 

ــك  ــاب تل ــع أصح ــا لا ينف ــذا أيضً ــإنّ ه ــي]1[-؛ ف ــه البيهق ــا أخرج ــب م بحس

ــوى: الدّع

أوّلًا: لأنّ مــا ينفعهــم في دعواهــم أنّ الشّــكوى قــد كــرت وفشــت قبــل 

واقعــة الغديــر، حتـّـى تكــون خطبــة الغديــر ردًّا عــلى ذلــك، أمّــا أن تكــون هناك 

شــكوى أو أخــرى بعــد واقعــة الغديــر، فهــذا لا يفيدهــم في دعواهــم تلــك، إذ 

لا يعُقــل أن تكــون الخطبــة ردًّا عــلى أمــرٍ قــد حصــل بعدهــا.

ــلى أنّ  ــلًا ع ــس دلي ــراد- لي ــردٍ -أو أف ــن ف ــكوى م ــول ش ــا: لأنّ حص ثانيً

]1[- دلائل النبوّة، م. س، ج 5، ص 399.
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الشّــكوى قــد كــرت وفشــت، بمســتوى يســتدعي مــن النّبــيt أن يخطــب 

في عــشرات الآلاف مــن المســلمين يومهــا، كــما حصــل في غديــر خُــمّ، وفي 

ــا أخــرى غايــة  ــا أو أكــر في قضاي ــه بيانً ــب من ظــرفٍ تاريخــي مفصــي، يتطلّ

ــورة. ــة والخط في الأهمي

ــو  ــة- ه ــك السّريّ ــه إلى تل ــه بخطاب ــد توجّ ــيt ق ــم -أنّ النّب ــذا الفه وه

ــن إســحاق  ــة- إذ ينقــل اب ل ــة ذات الصِّ ــدلّ عليهــا النّصــوص التاّريخيّ ــذي ت الّ

ــه،  ــه علي ــا رضــوان الل ــاس عليًّ ــتكى النّ ــال: »اش ــدري، ق ــعيد الخ عــن أبي س

ــا«،  ــه »فين ــن قول ــتفَاد م ــث إنّ المسُ ــا«، حي ــا خطيبً ــهt فين ــول الل ــام رس فق

ــعيد  ــا س ــا- لأنّ أب ــر أيضً ــدٌ آخ ــون أح ــن أن يك ــزلٍ ع ــة -بمع ــك السّريّ ــو تل ه

الخــدري قــد كان أحــد أفــراد تلــك السّريّــة، بحســب مــا يذكــر البيهقــي. أمّــا 

 tفقــام النّبــي ،tابــن الأثــير، فيقــول: »... فشــكاه الجّيــش إلى رســول اللــه

خطيبًــا...]1[«؛ مِــماّ يشُــعر أنّ النّبــيt قــد توجّــه بخطابــه -بالحــدّ الأدن- إلى 

ــة(. ــش )السّريّ ذاك الجّي

ــذا  ــة هك ــه طبيع ــا تقتضي ــع م ــجم م ــلائي، وينس ا عق ــدًّ ــر ج ــو أم وه

ــش(، يفــي إلى  ــا )الجّي ــة م ــدى فئ ــاسٌ ل ــاك التب ــا يكــون هن مواقــف، عندم

تقديــم شــكوى؛ أن يبــادر النّبــيt إلى مخاطبــة تلــك الفئــة بخصوصهــا، وأن 

ــى يصــل الجّــواب إلى  ــل أن تتفــرقّ، حتّ ــم فرصــة حضورهــا مجتمعــة قب يغتن

ــذي  ــة ومــن قــد وصلتــه الشّــكوى، لأنّ هــذا هــو الّ جميــع أفــراد تلــك السّريّ

يســهم في إزالــة الالتبــاس مــن أذهــان أفــراد السّريـّـة، الذّيــن حصــل لديهــم ذاك 

ــاه  ــام عــيّ في ذاك المــورد؛ فضــلًا عــمّا ذكرن ــه الإم ــما فعل ــاس، في الالتب

ســابقًا مــن مطلوبيــة المبــادرة مــن النّبــيt إلى معالجــة الموقــف مبــاشرة دون 

ــي أن  ــا يقت ــو م ــاس، وه ــيع الالتب ــور ويش ــم الأم ــى لا تتفاق ــر، حتّ أيّ تأخّ

]1[- إبن هشام، سيرة النّبيt، ج 4، ص 1022.
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يتوجّــه النّبــيt بالخطــاب إلى تلــك السّريّــة مبــاشرةً، وإلى مجمــل أفرادهــا. 

ــة. ــذي حصــل بحســب تلــك المصــادر التاّريخيّ وهــو الّ

وعليــه، إذا كانــت تلــك الأدلـّـة التاّريخيّــة تذكــر أنّ النّبــيt قــد ردّ عــلى 

ــة نفســها، -أو ربّمــا أيضًــا مــن كان  ــة اليمــن بخطــاب إلى السّريّ شــكوى سريّ

ــول ذاك  ــا ح ــؤال مشروعً ــيكون السّ ــا س ــا- فعنده ــن غيره ــا م ــاضًرا يومه ح

الوصــل، الّــذي ســعى البعــض إلى إبــرازه، بــين شــكوى سريّــة اليمــن، وبــين 

خطبــة الغديــر؛ فــإن كان قصــده أنّ النّبــيt قــد ردّ على شــكوى سريـّـة اليمن، 

بخطبــة اســتهدف بهــا جمــوع المســلمين في غديــر خُــمّ؛ فليس هــذا المسُــتفَاد 

ــب  ــذي يتطلّ ــؤال عــن الدّاعــي الّ ــة، فضــلًا عــن السّ مــن النّصــوص التاّريخيّ

ــاس لديهــا، فــلا  ــاءً عــلى التب ــة، بن ــه تلــك الفئ مــن النّبــيt أن تشــتكي لدي

يجيبهــا النّبــيt، ولا يــردّ عــلى شــكواها، وإنّمــا يجيــب عمــوم المســلمين، 

مــع أنّ مقتــي هكــذا مواقــف، تتطلـّـب أن يتوجّــه النّبــيt إلى أهلهــا 

ــه. ــه، ويســتهدفها هــي بخطاب بجواب

ــمّ،  ــر خُ ــردّ مجــدّدًا في غدي ــد أعــاد ال وإن كان المقصــود أنّ النّبــيt ق

عندمــا توجّــه إلى عمــوم المســلمين بخطبــة الغديــر، فهــذا مــا لا يسُــتفَاد مــن 

كلام مدّعــي الوصــل ذاك. وإن كان هــذا مــا يقصدونــه، فســيبقى السّــؤال 

ــك  ــلى تل ــيt ردّه ع ــاود النّب ــب أن يع ــذي يتطلّ ــي الّ ــن الدّاع ــا ع مشروعً

ــتكت،  ــي اش ــة التّ ــك السّريّ ــردّ إلى تل ــه بال ــد أن توجّ ــدّدًا، بع ــكوى مج الشّ

ــل  ــب أن يص ــا يج ــا بم ــواب، وأوفاه ــن ج ــمعه م ــب أن تس ــا يج ــا بم وأجابه

ــيt إلى خطــاب عمــوم المســلمين،  ــادر النّب ــماذا يب ــا مــن خطــاب. فل إليه

ــا  ــا م ــل ربّم ــج، ب ــه إلى عــشرات الآلاف مــن الحجي ــرة جواب ــع مــن دائ ويوسّ

يفــوق المائــة ألــف منهــم، بعــد أن كان الأمــر مقتــصًرا عــلى ثلاثمائــة مــن أفــراد 

السّريّــة دون غيرهــم؛ فــإن كان هــؤلاء هــم المعنيــون بالخطــاب، ومــن يجــب 

أن يتوجّــه إليهــم النّبــيt بالبيــان، فلــماذا إذن التوّجّــه إلى غيرهــم، وشــمول 
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الخطــاب لأضعــاف أضعافهــم؟ بــل لمــاذا يــترك النّبــيt ذاك الالتباس يشــيع 

ــك؟!  ــه بحســب دعــوى أولئ ــا وصــل إلي ــاس، ليصــل إلى م ــين النّ ويفــي ب

ــع  ــل م ــه في التعّام ــي طريقت ــذه ه ــيt، ولا ه ــة النّب ــن حكم ــذا م ــس ه فلي

 tــي ــة النّب ــبان أنّ خطب ــذ بالحس ــا نأخ ــا عندم ــكوى. وخصوصً ــك الشّ تل

ــات،  ــور المئ ــي حض ــا- تعن ــاضًرا يومه ــن كان ح ــا مِمّ ــا غيره ــة -وأيضً بالسريّ

بــل ربّمــا الآلاف، وشــهودهم تلــك الخطبــة، مــا يعنــي أنّ هــذه الخطبــة ســوف 

ــجّ  ــم الح ــن كان في موس ــل م ــلمين، ومجم ــوع المس ــين جم ــا ب ــمّ تناقله يت

ــة في الموضــوع نفســه. ــبّرر لإعــادة الخطب ــا ينفــي أي م ــا، م يومه

لــة  هــذا فضــلًا عــن أنّ المسُــتفَاد مــن تلــك النّصــوص التاّريخيّــة ذات الصِّ

-وهــذا الـّـذي نرتكــز عليــه في مقــام المناقشــة هــذه، في حــين أنّ التحّليــل الذّي 

نــبرزه في هــذا المــورد ليــس إلّا بمثابــة مؤيـّـد لمــا يســتفاد مــن الأدلـّـة التاّريخيّــة 

ــة  ــاب إلى السريّ ــة بخط ــكوى السّريّ ــلى ش ــد ردّ ع ــيt ق ــام- أنّ النّب في المق

ــا جديــدًا في  نفســها، وانتهــى الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، وأنّــه لم يســتأنف خطابً

الموضــوع نفســه، يتوجّــه بــه إلى فئــة أخــرى، أو إلى عمــوم المســلمين، ومــن 

كان في حِجّــة الــوداع يومهــا.

ــتمع  ــد اس ــيt ق ــض أنّ النّب ــوى البع ــول إنّ دع ــن الق ــدّ م ــه، لا ب وعلي

ــك  ــلى تل ــردّ ع ــم ي ــا- فل ــن أفراده ــة م ــن -أو جمل ــة اليم ــن سريّ ــكوى م للشّ

ــوم  ــتهدف عم ــاب اس ــا بخط ــا ردّ عليه ــا، وإنّم ــه إليه ــاب موجّ ــة بخط السّري

المســلمين الذّيــن كانــوا معــه في غديــر خُــمّ، فهــذا مِــمّا لا تســاعد عليــه حقيقة 

مــا يجــب أن تكــون عليــه مجريــات الأمــور في هكــذا مواقــف؛ والأهــم مــن 

ــة  ــن الفئ ــت ع ــي تحدّث ــة التّ ــوص التاّريخيّ ــك النّص ــه تل ــدلّ علي ــك، لا ت ذل

ــي  ــة التّ ــي السّريّ ــكوى، وه ــلى الشّ ــيt وردّه ع ــواب النّب ــتهدفة بج المس

ــها دون ســواها. ــيt نفس ــكوى إلى النّب ــت بالشّ تقدّم
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وبنــاءً عليــه، إذا نظرنــا إلى تلــك الدّعــوى مــن جهــة حيثيــة الفئــة 

المســتهدفة بخطــاب النّبــيt وردّه؛ لــن تكــون تلــك الدّعــوى دعــوى 

صحيحــة، بــل هــي مجــردّ تخــرصّ، ومحاولــة التفــاف عــلى حديــث الغديــر، 

لصرفــه عــن دلالتــه عــلى الخلافــة؛ محاولــةٌ لا تســعفها الأدلـّـة، بــل هــي تقــوم 

ــا. ــي إلى بطلانه ــا، وتف ــلى خلافه ع

ســابعًا: في أســباب نــيّ الغديــر وشــكوى اليمــن: إنّ معاينــة ســبب كلٍّ 

ــة -عــدا  ــة إضافي ــر وشــكوى اليمــن، يكــن أن تشــكّل قرين ــيّ الغدي مــن ن

عــمّا ذكرنــا مــن قرائــن- عــلى الفصــل بــين الواقعتــين -واقعــة الغديــر وواقعــة 

شــكوى اليّمــن- ونصّيهــما، وعــلى عــدم صحّــة الدّمــج بينهــما، بالطرّيقــة التّــي 

يفعــل أصحــاب دعــوى الوصــل.

ــل في  ــا حص ــل بم ــن تتصّ ــة اليّم ــكوى سريّ ــة ش ــح أنّ قضي ــن الواض م

ــن  ــة، الذّي ــراد السّريّ ــن أف ــي م ــام ع ــا الإم ــي انتزعه ــل التّ ــوع الحُلَ موض

ــل  ــة ركــوب الإب ــد يضُــاف إليهــا قضي ــا لأمــره )وق ــل خلافً لبســوا تلــك الحُلَ

ــي نقلــت هــذه  ــة التّ أيضًــا(، كــما صرحّــت بذلــك مجمــل المصــادر التاّريخيّ

الواقعــة، مِــمّا أدّى إلى حصــول ذلــك الالتبــاس لــدى بعــض -أو جملــة- أفــراد 

تلــك السّريـّـة، فشــكوا ذلــك إلى رســول اللــهt، فــردّ عليهــم النّبــيt بــذاك 

الــكلام الآنــف الذِّكــر.

أمّــا واقعــة الغديــر، فهــي تتصّــل بأســبابٍ أخــرى، لا صِلــة لهــا بأســباب 

ــباب  ــذه الأس ــان ه ــدًا في بي ــب بعي ــن نذه ــث ل ــن، حي ــة اليم ــكوى سريّ ش

وتحليلهــا، إنّمــا ســنكتفي بمــا ذكــره كلٌّ مــن ابــن كثــير في )البدايــة والنّهايــة(، 

ــوي  ــث النّب ــج الحدي ــة(، و)تخري ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني في )سلس والألب

الشّريــف(، والحاكــم النيســابوري في )المسُــتدرك عــلى الصّحيحــين(؛ مِــن أنّ 

رســول اللــهt قــد صــدّر خطبتــه بقولــه: »كأنّي قــد دعيــت فأجبــت«، أي هــو 
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ــه هــذا  ــا، مــع مــا ســوف يحُدِث ــه عــن هــذه الدّني ــه ورحيل يتحــدّث عــن وفات

ــة، وهدايتــه لهــا. الرحّيــل مــن فــراغ في موقــع النّبــيt، وقيادتــه لهــذه الأمّ

ثــمّ يتابــع النّبــيt كلامــه ليبــيّن لهــم كيــف يتصرفّــون في حــال حصــل 

ذلــك الفــراغ في القيــادة والهدايــة مــن بعــده، ولمــن يرجعــون بعــد وفاتــهt؛ 

فيقــولt: »إنّي تــاركٌ فيكــم الثقّلــين، أحدهــما أكــبر مــن الآخــر: كتــاب اللــه، 

وعــترتي أهــل بيتــي، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــما، فإنهّــما لــن يفترقــا حتـّـى 

يــردا عــيّ الحــوض...]1[«.

وبعــد أنّ يبــيّن لهــم لمــن يرجعــون إليــه بشــكل عــام بعــد وفاتــهt -أي 

كتــاب اللــه وعــترتي أهــل بيتــي-؛ فإنّــه يعقّــب ببيــان مــن يرجعــون إليــه مــن 

ــخيص  ــاس، ولتش ــا لأيّ التب ــهt؛ دفعً ــد وفات ــاص، بع ــكلٍ خ ــه بش ــل بيت أه

تلــك المرجعيّــة بشــكل واضــح؛ فيأخــذ بيــدِ عــيّ بــن أبي طالــب، ويقــول

t: »مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه«]2[، أي مــن كنــت )النّبــيt( أولى بــه 

ــه  ــيكون أولى ب ــا س ــإنّ عليًّّ ــيّة، ف ــة والسّياس ــؤونه الدّينيّ ــه في إدارة ش ــن نفس م

مــن نفســه في إدارة تلــك الشّــؤون، وهــو ســيتوّلى الموقــع والــدّور نفســه -عــدا 

ــيملأ ذاك  ــن س ــيّ- م ــو -أي ع ــالي ه ــوّلاه، وبالتّ ــت أت ــذي كن ــوة- الّ النّب

ــا. الفــراغ القيــادي مــن بعــد النّبــيt في شــؤون الدّيــن والدّني

وعليــه، مــن الواضــح المفارقــة بــين واقعة شــكوى اليمــن وواقعــة الغدير، 

الأولى يرتبــط البيــان فيهــا بقضيــة جزئيّــة ومحــدودة الأهمّيــة، وهــي قضية لبس 

]1[- الألباني، سلسلة الأحاديث الصّحيحة، ج 4، ص 330، ح 1750؛ وأيضًا: الألباني، تخريج 

الحديث النّبوي الشّريف، ح 1750؛ إبن كثير، البداية والنّهاية، ج 5، ص 228؛ النيسابوري، 

 ،)المستدرك على الصّحيحين، كتاب معرفة الصّحابة )من مناقب أمير المؤمنين عي

 ...« عبارة:  بدل  فيه  ذكر  الصحيحين،  على  المستدرك  في  آخر  نص  ويوجد  4576؛  ح 

فانظروا كيف تخلفوني فيهما«، عبارة أخرى، وهي: »... لن تضلوّا إن اتبعتوهما« )م. ن، 

ح 4577(.

]2[- م. ن.
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ــة  ــة بقضي ــة ونزعهــا منهــم؛ بينــما تتصّــل الثاّني ــل مــن أفــراد السّري تلــك الحُلَ

ــا  ــيt، وم ــاة النّب ــة وف ــي قضي ــورة، وه ــة والخط ــة في الأهمّي ــة وغاي مفصلي

ــة  ــيّن للأمّ ا، ليب ــيرٍ وخطــيرٍ جــدًّ ــاديّ كب ــة مــن فــراغٍ قي ــه في الأمّ ســوف تحدثُ

ــة  ــولًا إلى قضي ــراغ، وص ــك الف ــول ذل ــدى حص ــه ل ــع إلي ــب أن ترج ــن يج م

ــا(،  ــردّ عليه ــكوى وال ــى )الشّ ــدث وانته ــد ح ــرٍ ق ــط بأم ــة. الأولى ترتب الخلاف

والثاّنيــة تتصّــل بأمــرٍ ســوف يحــدث، ولم تبــدأ إلى ذلــك الوقــت )وقــت واقعــة 

ــه. الأولى ترتبــط بشــكوى مــن شــخص )الإمــام  ــه ومضاعفات ــر( تداعيات الغدي

ــة، ومســاراتها القادمــة،  ــع الأمّ ــة بواق ــما تتصّــل الثاّني عــيّ( وجوابهــا، بين

وتحدّياتهــا التّــي ســتواجه.

الأولى ترتبــط بمســألة موضعيــة )الحُلَــل وركــوب الإبــل(، ينتهــي مداهــا 

ــة،  ــة بمســتقبل الأمّ ــما تتصّــل الثاّني ــان حكمهــا مــن النّبــيt، بين وأثرهــا ببي

ــراد  ــط بأف ــية. الأولى ترتب ــة وسياس ــن ديني ــا، م ــة لديه ــادة والهداي ــة القي وقضي

ــات،  ــشرات أو المئ ــتكوا- بالع ــن اش ــم -أي الذّي ــك، ه ــن تل ــة اليم ــن سريّ م

بينــما تتصّــل الثاّنيــة بالأمّــة كلّ الأمّــة، ومئــات ملايينهــا، مــن ذاك الزمّــان إلى 

ــوم القيامــة، في دنياهــا وأخراهــا. ي

وهنــا، هــل يصــحّ لعاقــل أن يخلــط بــين الواقعتــين؟ وهــل يكــن 

لمنصــف أن يدمــج بــين النّصــين؟

ــط  ــط وفق ــده فق ــون قص ــات، ويك ــواء والعصبيّ ــن الأه ــردّ م ــن يتج إنّ م

ــتطاع أن  ــن اس ــل. وم ــل تأمّ ــة بقلي ــذه المفارق ــه ه ــتتّضح ل ــق، س ــيّن الحقائ تب

يتحــرّر مــن النّظــرة القداســوية إلى التاّريــخ ومــن كتــب فيــه، وخصوصًــا أولئك 

 ،bالذّيــن عملــوا في ركاب مــشروع السّــلطة الأمويـّـة واســتهدافه لأهــل البيــت

بإنزالهــم عــن مراتبهــم التّــي أنزلهــم اللــه تعــالى فيهــا؛ يســتطيع أن يتبــيّن مــدى 

الزيــغ والخلــط الّــذي ارتكبــه البعــض، وأوقــع فيــه الكثيريــن.
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ثامنًــا: في واقعتــي الغديــر وشــكوى سريّــة اليمــن: في هــذا المــورد 

ــة بــين الواقعتــين، بلحــاظ كــون كلٍّ منهــما واقعــة لهــا أحداثهــا  نريــد المقارن

وعناصرهــا، بمعــزلٍ عــن المعطــى اللّفظــي فيهــما، ومــا قالــه النّبــيt في كلٍّ 

ــين. ــن الواقعت م

ــة اليمــن إلى  ــة: عــودة سريّ ــاصر التاّلي ــن العن ــة اليمّ ــن واقعــة سريّ تتضمّ

ــه ــدرك الحــجّ مــع رســول الل ــة بعــد أن ســبقهم الإمــام عــيّ إليهــا لي مكّ

t، وبعدهــا خــروج الإمــام عــيّ ليلتقــي السّريــة لــدى وصولهــا إلى مكّــة 

ــة -أو  ــراد السّري ــة أف ــد أنّ جمل ــة، ليج ــهر ذي الحِجّ ــن ش ــام الأولى م في الأي

ــم  ــت معه ــي كان ــل التّ ــداء الحُلَ ــدم ارت ــره بع ــف أم ــد خال ــم- ق ــض منه البع

ــا،  ــي ارتدوه ــل التّ ــن الحُلَ ــم م ــردّ بعضه ــل- فيج ــوب الإب ــا رك ــا أيضً -ولربم

فيبــادر هــؤلاء -أو العديــد منهــم- إلى شــكاية عــيّ لــدى النّبــيt، فــيردّ 

ــف الذِّكــر. ــه الآن عليهــم النّبــيt بكلام

ــة: وصــول النّبــيt إلى  ــاصر التاّلي ــن العن ــر]1[، فتتضمّ ــا واقعــة الغدي أمّ

ــوم الثامــن عــشر مــن ذي الحِجّــة، بعــد  ــر خُــمّ في وادي الجحفــة في الي غدي

أن أنهــى حجّــه في مكّــة، حيــث قطــع مســافة حــوالي 160 كلــم، ليصــل إلى 

ــار عــدد  ــمّ اختي ــة، فيت ذلــك الــوادي الواقــع عــلى الطرّيــق بــين مكّــة والمدين

مــن الدّوحــات )الأشــجار الكبــيرة(، ليقُــمّ )ينُظـّـف( مــا تحتهــنّ، ليجتمــع أكــبر 

عــدد ممكــن مــن المســلمين الذّيــن كانــوا معــه يومهــا في ذاك المحفــل، حيــث 

أمــر النّبــيt بــردّ مــن كان قــد تجــاوز ذلــك المــكان، والإبقــاء عــلى مــن كان 

موجــودًا، وانتظــار مــن لم يصــل بعــد، ثــمّ ليُصنــع لــه منــبر مــن أقتــاب الإبــل، 

ــا، ثــمّ يلقــي خطبتــه تلــك، ويأخــذ بيــد  ثــمّ ليصَعــد عليــه، ويصُعِــد معــه عليًّ

عــيّ، ويقــولt قولــه المعــروف: »مــن كنــت مــولاه، فعــي مــولاه...«، 

أمير  فضائل  عبيد،  علاء  أنظر:  الغدير،  حديث  نقلت  التّي  السنّة  أهل  مصادر  لمعرفة   -]1[

المؤمنين عيّ بن أبي طالب، م. س، صص 179-174.
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ــا عمامتــه »السّــحاب]1[«، ثــمّ تبــدأ مراســم التهّنئــة للإمــام  وليتُــوّج بعدهــا عليًّ

عــي بولايته]2[.

ــدّ أن  ــين، لا ب ــن الواقعت ــاصر كلٍّ م ــداث وعن ــارن أح ــا نق ــا عندم وهن

يسُــأل؛ هــل يصــحّ أن تتماهــى عنــاصر واقعــة الغديــر مــع عنــاصر واقعــة سريـّـة 

ــن أحــداث  ــة، وطبيعــة كلّ منهــما؟ أي إنّ مــن يعاي ــث الأهمّي ــن مــن حي اليمّ

واقعــة الغديــر مــن ذاك التحّضــير لمــسرح الخطبــة، إلى تلــك الحشــود الكبــيرة 

ــلى  ــرص ع ــف(، إلى ذاك الح ــة أل ــاوز المائ ــد يتج ــا ق ــشرات الآلاف، أو م )ع

ــا، إلى  ــيt يومه ــوا النّب ــن رافق ــلمين الذّي ــل المس ــة لمجم ــماع الخطب إس

ــة  ــة طويل ــاء خطب ــده، إلى إلق ــذه بي ــبر وأخ ــلى المن ــه ع ــيّ مع ــاد ع إصع

ــة، إلى  ــن ذات دلال ــر، وقرائ ــدة الأث ــانٍ بعي ــة، ومع ــين عالي ــت مضام تضمّن

]1[-  المتقي، كنز العمال، ج 15، ص 482، ح 41909؛ محب الدين الطبري، الرياض النضرة، 

الجويني،  )مخطوط(؛  الدلائل  توضيح  أحمد،  الدين  شهاب  289؛  ص   ،2 ج  بيروت، 

جمال  43؛  ح   ،76 وص   ،41 ح   ،75 ص   ،1 ج  المحمودي،  مؤسسة  السمطين،  فرائد 

الفصول  المالكي،  الصباغ  إبن  112؛  ص  السمطين،  درر  نظم  الحنفي،  الزرندي  الدين 

المهمة، ص 42؛ جمال الدين الشيرازي، الأربعين )مخطوط(؛ محمود القادري المدني، 

الصراط السوي )مخطوط(؛ أحمد القشاشي، السمط المجيد، ص 99؛ مسند أبي داوود 

الطيالي، دار المعرفة، ص 23، ح 154؛ البغوي، معجم الصحابة، ج 4، ص 175، ح 

الحبائك في  السيوطي،  الدين  14؛ جلال  15، ص  ج  الكبرى،  السنن  البيهقي،  1678؛ 

أخبار الملائك، دار التقريب، القاهرة، ص 131؛ وقد روى أيضاً حديث تعميم رسول الله

الله المحدّث،  الله بن فضل  الدين عطاء  ابن أبي شيبة العبي، وجمال   ًعليا t
اللكهنوي، عبقات الأنوار في  القادري. عن: حامد حسين  ومحمود بن عي الشيخاني 

إمامة الأئمةّ الأطهار، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ج 9، صص 237-234.  

         راجع أيضاً في هذا الموضوع: إبن كثير، جامع المسانيد والسنن، ج 7، ص 240، ح 5068؛ 

أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، ج 1، ص 301؛ الزرقاني، شرح المواهب اللدّنية، ج 

5، ص 10؛ الذهبي، ميزان الاعتدال، القاهرة، ج 2، ص 25؛ إبن عدي، الكامل في ضعفاء 

الرجال، بيروت، ج 4، ص 149؛ محمد بن سليمان الكوفي، مناقب الإمام أمير المؤمنين، 

ج 2، ص 42، ح 529، و ص 389، ح 864؛ المناوي، شرح الجامع الصغير، ص 292.

]2[- راجع في هذا الموضوع: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عي بن أبي طالب، م. 

س، صص 174-172.
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تتويــج الإمــام عــيّ بعمامــة النّبــيt المعروفــة بـ«السّــحاب« مــن قبــل 

النّبــيt نفســه، إلى تهنئــة الإمــام عــيّ مــن قبــل جميــع المســلمين، حيث 

ــة،  ــذه النّتيج ــل إلى ه ــل يص ــل؛ ه ــتٍ طوي ــك لوق ــة تل ــم التهّنئ ــت مراس بقي

ــة  ــع قضي ــة، تنســجم م ــة والدّلال ــث الأهمّي ــاصر مــن حي ــة هــذه العن أنّ طبيع

ــة -أو  ــراد السّريّ ــض أف ــل بع ــن قِب ــل م ــض الحُلَ ــس بع ــط بلب ــكوى ترتب ش

جملتهــم- ونزعهــا منهــم؛ أم إنّ طبيعــة تلــك المراســم والإجــراءات والعنــاصر 

ا، وموضــوع يحمــل دلالات أشــدّ  تــي بقضيــةٍ أخطــر بمســتوياتٍ كبــيرةٍ جــدًّ

ــة؟ ــدرٍ عــالٍ مــن الخطــورة والأهمي ــانٍ عــلى ق ــة، ويوحــي بمع أهمي

ــردّ عــلى قضيــةٍ محــدودة وجزئيــة كقضيــة الشّــكوى  أي هــل يكــن أن يُ

ــل في  ــا حص ــة م ــن طبيع ــداث، م ــم وأح ــير ومراس ــراءات وتداب ــك، بإج تل

غديــر خُــمّ وبمســتواها، ومســتوى دلالاتهــا ومعانيهــا؟ أم إنّ هــذه الإجــراءات 

والتدّابــير والمراســم والعنــاصر، تأخذنــا إلى دلالاتٍ ومعــانٍ أخــرى، بعيــدةٍ كلّ 

البعــد عــمّا حصــل في قضيــة الشّــكوى تلــك؟

ــوح،  ــن الوض ــالٍ م ــدرٍ ع ــلى ق ــون ع ــي أن يك ــواب ينبغ ــد أنّ الج أعتق

ــا  ــا، ودلالاته ــث طبيعته ــن حي ــراءات م ــم والإج ــاصر والمراس ــذه العن أنّ ه

ــة مــع قضيــة  ــة والمســتقبليّة؛ لا تنســجم البتّ الاجتماعيــة والسّياســيّة والتاّريخيّ

الشّــكوى تلــك، ومحدوديــة خطرهــا، ومــا تتضمّنــه مــن دلالــة؛ وإنّمــا تحــكي 

ــير  ــد بكث ــر، وذات دلالات أبع ــة والخط ــديدة الأهمّي ــة ش ــن قضيّ ــة ع مجتمع

ا عــلى المســتوى  ــة واســتثنائيّة جــدًّ ــة الشّــكوى، وفي ظــروف مفصليّ مــن قضيّ

ــألة  ــاراتها، ومس ــة ومس ــتقبل الأمّ ــة، ومس ــل بالخلاف ــي، دلالات تتصّ التاّريخ

ــا. ــا يتصّــل به ــلطة ومراســمها، ومجمــل م ــال السّ انتق
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ــكان  ــة اليمــن، ل ا عــلى شــكوى سريّ ــر ردًّ ــة الغدي ــو كانــت خطب تاســعًا: ل

ــة  ــيt أراد مــن خطب ــو أنّ النّب ــد فهــم ذلــك: ل مــن ســمعها مــن النّبــيt ق

الغديــر الــردّ عــلى شــكوى سريّــة اليمّــن، لــكان الذّيــن ســمعوا تلــك الخطبــة 

ــكان  ــكوى، ول ــك الشّ ــلى تل ــة- ردٌّ ع ــا -أي الخطب ــهt أنهّ ــوا من ــد فهم ق

عندهــا مــن المفــروض أن يذكــروا هــذا الأمــر لــدى نقلهــم لهــا، مثلــما فعــل 

مجمــل أولئــك الذّيــن رووا لنــا ردود النّبــيt عــلى مجمــل تلــك الشّــكاوى، 

ــوا يتقدّمــون بهــا إلى النّبــيt في أي مســألةٍ كانــت تخــصّ الإمــام  ــي كان التّ

عــيّ، حيــث إنهّــم وقبــل روايتهــم لجــواب النّبــيt وردّه عــلى الشّــكوى، 

كانــوا يتحدّثــون بإســهاب عــن تلــك الشّــكوى وظروفهــا وحيثياّتهــا، والسّــياق 

ــك  ــلى تل ــيt ع ــواب النّب ــا ج ــون بعده ــمّ ينقل ــه..، ث ــت في ــذي حصل الّ

ــكوى. الشّ

ــك]2[،  ــن تل ــة اليم ــكوى سريّ ــدة]1[، وش ــكوى بري ــح في ش ــذا واض وه

وشــكوى أبي ســعيد الخــدري، وشــكوى الصّحابــة الأربعــة]3[، وشــكوى عمرو 

ــد أيّ  ــر، لا نج ــة الغدي ــأتي إلى خطب ــا ن ــن عندم ــلمي]4[؛ لك ــاس الأس ــن ش ب

حديــث عــن أيـّـة شــكوى عــلى الإطــلاق، ولا عــن أي ربــط بــين الخطبــة وأيـّـة 

ــة شــكوى، مِــمّا يــدلّ  ــاتٍ لأيّ شــكوى، ولا عــن أيّ ظــروفٍ أو ســياقٍ أو حيثيّ

ــوا  ــمّ، لم يفهم ــر خُ ــيt في غدي ــة النّب ــمعوا خطب ــن س ــع الذّي ــلى أنّ جمي ع

ــا ردٌّ عــلى تلــك الشّــكوى. منهــا أنهّ

ــوا  ــمّ، وعايش ــر خُ ــيt في غدي ــع النّب ــوا م ــن كان ــك الذّي وإذا كان أولئ

تلــك الأحــداث بتفاصيلهــا؛ لم يفهمــوا مــن خطبــة النّبــيt في غديــر خُــمّ، 

]1[- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص163.

]2[- إبن هشام، سيرة النّبيt، ج 4، ص 1021.

]3[- إبن أبي شيبة، المصنّف، ج 7، ص 504.

]4[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 483.
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أنهّــا ردٌّ عــلى شــكوى سريّــة اليمــن تلــك؛ فمعنــى ذلــك أنّ تلــك الخطبــة لم 

تكــن ردًّا عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن، وإنّمــا كانــت في ســياقٍ آخــر، ولأســبابٍ 

وأهــدافٍ أخــرى.

ولــو فرضنــا أنّ البعــض مِمّــن كان في غديــر خُــمّ قــد غفــل عــن كونهــا ردًّا 

عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن -بنــاءً عــلى فرضيــة كونهــا كذلــك-، لكــن لا يصــحّ 

ــر عــن هــذه  ــث الغدي ــوا حدي ــن نقل ــع الذّي في هكــذا حــالات أن يغفــل جمي

الإشــارة، إلى كونهــا ردًّا عــلى شــكوى سريّــة اليمــن تلــك.

ــمع  ــن س ــن الذّي ــدٌ م ــر أح ــى ألّا يذك ــول: إنّ معن ــن الق ــدّ م ــه، لا ب وعلي

خطبــة الغديــر ورواهــا، أنهّــا ردٌّ عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن تلــك؛ هــو أنهّــا لم 

 tتكــن ردًّا عــلى تلــك الشّــكوى، وإلّا لذََكــر بعضهــم -عــلى الأقــلّ- أنّ النّبــي

ــكوى. ــك الشّ ــردّ عــلى تل ــة ال ــك الخطب ــد أراد مــن تل ق

إنّ التدّقيــق فيــما حصــل في واقعــة شــكوى سريّــة اليمــن تلــك -وفي مــا 

ســواها أيضًــا- يــدلّ عــلى تلــك النّتيجــة التّــي ذكرنــا، حيــث إنّ الذّيــن ســمعوا 

ــردّ عــلى تلــك الشّــكوى،  ــي خطبهــا في ســياق ال ــه التّ كلام النّبــيt وخطبت

ــه ردّ عــلى تلــك الشّــكوى؛ ولذلــك عندّمــا  قــد فهمــوا مــن كلام النّبــيt أنّ

ــذا  ــا في ه ــد رووه ــيt(، فق ــة )وكلام النّب ــك الخطب ــة تل ــدوا إلى رواي عم

السّــياق، ونقلوهــا مــع حيثياّتهــا وظروفهــا وســياقها، بمــا يسُــتفاد منــه بشــكل 

واضــح لا ريــب فيــه، أنّ تلــك الخطبــة هــي ردّ عــلى تلــك الشّــكوى، بحيــث 

أنّ أي قــارىء لرواياتهــم تلــك، ســوف يســتفيد منهــا -دون أي لبــس- أنّ تلــك 

الخطبــة قــد جــاءت كــردٍّ عــلى تلــك الشّــكوى.

ــلى  ــر ع ــذا الأم ــد ه ــا لا نج ــر، فإننّ ــة الغدي ــأتي إلى خطب ــا ن ــن عندم لك

ــة  ــت خطب ــتقلةّ. ورُويَ ــةٍ مس ــر كواقع ــة الغدي ــل واقع ــمّ نق ــث ت ــلاق، حي الإط

الغديــر كخطبــةٍ غــير متصّلــة بأيـّـة شــكوى، أو ســياقها، أو ظروفهــا، أو 
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ملابســاتها. ومــن ســمع خطبــة الغديــر رواهــا كخطبــةٍ منفصلــة عــن أيّ حــدثٍ 

آخــر لــه علاقــة بتلــك الشّــكوى -أو أيّ قضيــةٍ أخــرى مشــابهة، عَمَــدَ البعــض 

إلى إلصاقهــا بنــصّ الغديــر، بهــدف حرفــه عــن معنــاه ودلالتــه-، ولم يـُـشِر أحــدٌ 

ــك  ــد- بتل ــن بعي ــبٍ، ولا م ــة -لا مــن قري ــك الخطب ــة تل مــن هــؤلاء إلى علاق

ــكوى. الشّ

فهنــا كيــف أمكــن للبيهقــي )ت. 458 هـــ( -مثــلًا- الـّـذي أتى بعد مــا يقرب 

مــن أربعمائــة عــامٍ عــلى واقعــة الغديــر وخطبتــه؛ أن يفهــم منهــا مــا لم يفهمــه 

أحــدٌ مــن أولئــك الذّيــن ســمعوا مــن النّبــيt مبــاشرةً، ورووا خطبتــه تلــك؟

أم هــل يعُقــل أنّ الذّيــن كانــوا في عــصر النّبــيt ومعــه، وشــهدوا تلــك 

الواقعــة، وعاينــوا جميــع قرائنهــا وأحداثهــا، وســمعوا تلــك الخطبــة ومــا يتصّل 

بهــا؛ لم يفهمــوا ذلــك الوصــل بينهــا وبــين شــكوى سريـّـة اليمــن تلــك -أو أيـّـة 

شــكوى أخــرى-؛ ليــأتي بعــد مئــات مــن السّــنين البيهقــي )ت. 458 هـــ( أو ابن 

كثــير )ت. 774 هـــ( أو غيرهــما، ليفهمــوا منهــا ذلــك الفهــم، الـّـذي غــاب عــن 

كل مــن ســمعها، ونقلهــا إلينــا؟!

وهــذه مصــادر: التاّريــخ الكبــير للبخــاري، وســنن التّرمــذي، وســنن ابــن 

ماجــة، والمســتدرك عــلى الصّحيحــين للنيســابوري، والسّــنن الكبرى للنســائي، 

وسلســلة الأحاديــث الصحيحــة للألبــاني، وتخريــج الحديــث النّبــوي الشّريف 

للألبــاني، وفضائــل الصّحابــة لأحمــد بــن حنبــل، والمصنّــف لابــن أبي شــيبة، 

وصحيــح ابــن حبــان، وســير أعــلام النّبــلاء للذهبــي، وذخائــر العقبــى للطبّري، 

وغيرهــا الكثــير مــن المصــادر]1[؛ حيــث لم يذُكَــر في أيّ منهــا أنّ النّبــيt قــد 

قــال خطبتــه تلــك لــيردّ بهــا عــلى شــكوى سريّــة اليمــن مــورد البحــث؛ فمــن 

]1[- راجع جميع ما تقدّم: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عي بن أبي طالب، م. س، 

صص 160-171؛ وللإطلّاع على مجمل المصادر ذات الصّلة، راجع: م. ن، صص 174-

.179
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أيــن أتى البيهقــي بهــذا الاســتنتاج؟ وكيــف لم يلتفــت إلى أنّ أحــدًا مِمّــن روى 

ــف  ــف لم يتوقّ ــكوى؟ وكي ــك الشّ ــلى تل ــا ردٌّ ع ــر أنهّ ــر، لم يذك ــة الغدي خطب

ــه أن  ــف ل ــؤال؟ وكي ــذا السّ ــه ه ــائل نفس ــف لم يس ــة؟ وكي ــذه المفارق ــد ه عن

يهُمــل هــذه المعطيــات الواضحــة في هــذا الشّــأن؟ أم إنّ العصبيّــات والأهــواء 

تدفــع بالكثــير إلى تجــاوز المعالجــات العلميــة، إلى وصــلٍ وخلــطٍ وإســقاط، 

لا يرتبــط بالصّناعــة العلميّــة بصلــة.

ــة  ــذه الملاحظ ــز ه ــر: وترتك ــة الغدي ــودة في خطب ــة المفق ــاشًرا: القرين ع

عــلى جملــة الملاحظــات السّــابقة، مــن ذلــك الفــارق الزمّــاني )حــدود العــشرة 

ــر  ــة الغدي ــن خطب ــة، وموط ــكوى مكّ ــن الشّ ــكاني )موط ــارق الم ــام(، والف أي

ــة المســتهدفة  ــارق في الفئ ــم(، والف ــد حــدود 160 كل ــة عــلى بع وادي الجّحف

ــا، وفي  ــر منه ــك أو أك ــن تل ــة اليمّ ــل سريّ ــكوى مجم ــاب )في الشّ في الخط

خطبــة الغديــر مجمــل المســلمين الذّيــن رافقــوه في طريــق عودتــه مــن حِجّــة 

ــر  ــيt في غدي ــة النّب ــي أنّ بعــض مــن يســتمع إلى خطب ــوداع(، وهــذا يعن ال

ــبة  ــا بالنّس ــون واضحً ــد لا يك ــكاني، ق ــاني والم ــارق الزمّ ــك الف ــد ذل ــمّ بع خُ

ــيّ  ــولاه، فع ــت م ــن كن ــهt: »م ــن قول ــيt م ــده النّب ــذي يقص ــا الّ ــه م إلي

ــا مجمــل،  ــة هن ــظ الولاي ــول المستشــكِل أنّ لف ــاءً عــلى ق مــولاه...«، هــذا بن

ــه  ــصرف دلالت ــة ت ــاج إلى قرين ــه يحت ــة، وأنّ ــرة والخلاف ــر في الإم ــير ظاه وغ

ــة  ــاءً عــلى دعــوى قرين ــة وعــدم البغــض، بن ــه، وهــي المحبّ إلى إحــدى معاني

شــكوى سريـّـة اليمــن؛ وهــذا القــول غــير صحيــح عــلى الإطــلاق، وخصوصًــا 

ــا،  ــا، وكافيً ــة ردًّا وافيً ــة اليمّــن في مكّ بعــد أن ردّ النّبــيt عــلى شــكوى سريّ

وصريحًــا فيهــا، ومتناســبًا معهــا، وانتهــت تلــك القضيّــة وتداعياتهــا عنــد ذلــك 

الحــدّ.

وعليــه، قــد يحتــاج بعــض مــن كان حــاضًرا يومهــا في غديــر خُــمّ -فيــما 

لــو كان مقصــود النّبــيt الــردّّ عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن تلــك- إلى أن يلفت 
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ــى  ــة ردٍّ عــلى الشّــكوى، حتّ ــة، هــي بمثاب النّبــيt نظــره إلى أنّ تلــك الخطب

يزيــل أيّ التبــاس قــد يحصــل لديــه، وحتـّـى يكــون هنــاك قرينــة عــلى الوصــل 

بينهــما بــين يديــه؛ ولكــن عندمــا نرجــع إلى نــصّ الخطبــة، نجــد أنهّــا خلــت 

مــن أيـّـة قرينــة في هــذا السّــياق. أي إنّ النّبــيt لم يذكــر أنـّـه يريــد مــن خطبته 

ــة إشــارة إلى تلــك الشّــكوى،  ــردِ في كلامــهt أيّ ــردّ عــلى الشّــكوى، ولم يَ ال

لــة؛ تقتــي -فيــما لــو كان  مــع أنّ طبيعــة الموقــف وجميــع مفارقاتــه ذات الصِّ

ــذا،  ــه ه ــيt هدف ــيّن النّب ــكوى- أن يب ــلى الشّ ــردّ ع ــة ال ــن الخطب ــدف م اله

ولــو بإشــارةٍ منــه، أو قرينــةٍ مــن قريــبٍ أو بعيــد، توضــح للمســتمع مــا الّــذي 

يريــده النّبــيt مــن خطبتــه تلــك؛ وهــو مــا يسُــتفاد منــه أنّ الخطبــة لم تكــن 

في ســياق الــردّ عــلى شــكوى سريّــة اليمــن تلــك، وإنّمــا كانــت لهــدفٍ آخــر، 

ــا  ــة، وخصوصً ــن والأمّ ــتقبل الدّي ــرة، ومس ــة والإم ــة الخلاف ــن قضيّ ــلّ ع لا يق

إذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار جميــع القرائــن التّــي يسُــتفاد منهــا خطــورة ذلــك 

الموقــف وأهميّتــه.

ــصّ  ــن ن ــاصر كلّ م ــا: أي عن ــص ومقارنته ــاصر النّ ــشر: عن ــادي ع الح

شــكوى سريـّـة اليمّــن، ونــصّ خطبــة الغديــر، حتـّـى نقــارن بــين هــذه العنــاصر، 

ــج. ــدًا لاســتخلاص النتائ تمهي

ــق  ــن التطّاب ــوع م ــاك ن ــة إن كان هن ــة معرف ــذه المقارن ــن ه ــدف م واله

ــك  ــن ذل ــا م ــاك نوعً ــا أنّ هن ــه إن وجدن ــين أم لا؛ لأنّ ــين النّص ــي ب والتمّاه

ــي  ــر ه ــة الغدي ــؤشّرًا إلى أنّ خطب ــون م ــد يك ــا ق ــو م ــي، فه ــق والتمّاه التطّاب

بمثابــة ردٍّ عــلى تلــك الشّــكوى. وإن لم نجــد مــن تطابــقٍ أو محــاكاةٍ بــين تلــك 

العنــاصر، فهــو مــا قــد يكــون مــؤشّرًا إضافيًّــا إلى أنّ خطبــة الغديــر ليســت ردًّا 

ــا. عليه

فمثــلًا عندمــا ينقــل ابــن إســحاق قضيــة شــكوى سريـّـة اليمّــن تلــك؛ فإنـّـه 
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ــا  ــمّ عندم ــه«، ث ــه علي ــا رضــوان الل ــاس عليًّ ــي: »إشــتكى النّ ــا كــما ي يعرضه

ــه  ــه إنّ ــا، فوالل ــكوا عليًّ ــهt: »لا تش ــر قول ــده يذك ــيt نج ــأتي إلى ردّ النّب ي

ــح  ــن الواض ــكَى..«؛ فم ــن أن يشُ ــه م ــبيل الل ــه، أو في س ــن في ذات الل لأخش

هنــا هــذا التطّابــق بــين عنــاصر نــصّ الشّــكوى ومفرداتهــا وموضوعاتهــا، وبــين 

.tعنــاصر نــصّ جــواب النّبــي

 tــي ــا، حــول كــون جــواب النّب ــاشٌ م ــاك نق ــو كان هن ــما ل ــه، في وعلي

ذاك، هــو عــلى تلــك الشّــكوى أم لا، وأردنــا تتبّــع القرائــن التّــي تســاعد عــلى 

حســم النّقــاش؛ فســنجد أنّ التطّابــق بــين العنــاصر تلــك في الشّــكوى وردّهــا 

)إشــتكى النّــاس عليًّــا / جــواب النّبــيtّ: »لا تشــكوا عليًّــا..«(؛ يشــكّل نــوع 

قرينــة في المقــام، تســاعد عــلى القــول بــأنّ ذاك الــردّ هــو عــلى تلك الشّــكوى.

وهنــا، عندمــا نــأتي إلى خطبــة الغديــر وعناصرهــا مــن جهــة، وإلى نــصّ 

ــع  ــن جمي ــزلٍ ع ــرى -وبمع ــة أخ ــن جه ــا م ــن وعناصره ــة اليمّ ــكوى سريّ ش

ــي ذكرناهــا في هــذا البحــث-؛ فســنجد أن لا تطابــق،  المفارقــات الأخــرى التّ

ولا محــاكاة بينهــما. فعندمــا نــأتي إلى نــصّ الخطبــة بنــاءً عــلى نقــل ابــن كثــير 

ــه في  ــوداع، نزول ــة ال ــة: رجــوع النّبــيt مــن حجّ ــاصر التاّلي لهــا، نجــد العن

غديــر خُــمّ، أمــره بتقميــم )تنظيــف( مــا تحــت بعــض الأشــجار الكبــيرة لتهيئــة 

ــد  ــهt: »كأنّي ق ــه بقول ــى نفس ــمّ لينع ــة، ث ــتماع الخطب ــلاة واس ــكان للصّ الم

دعيــت فأجبــت«؛ بعدهــا يبــيّن النّبــيt أنـّـه قــد تــرك في المســلمين الثقّلــين: 

كتــاب اللــه وأهــل البيــت؛ وليســألهم بعدهــا: »كيــف تخلفــوني فيهــما؟« 

-في مصــادر أخــرى يطلــب مــن المســلمين أن يتبّعوهــما]1[، أو يأخــذوا بهــما]2[- 

أمير  مناقب  من  الصحابة،  معرفة  كتاب  الصحيحين،  على  المستدرك  النيسابوري،   -]1[

 ،ح 4577؛ عن علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عي بن أبي طالب ،المؤمنين

م. س، ص 162.

]2[- إبن حجر، المطالب العالية، كتاب المناقب، باب مناقب عي؛ عن علاء عبيد، فضائل 

أمير المؤمنين عي بن أبي طالب، م. س، ص 170.
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لأنهّــا لــن يفترقــا )فمــن أراد القــرآن أراد أهــل البيــتb، ومــن أراد أهــل البيــت

b أراد القــرآن(، ثــمّ يتحــدّث عــن ولايــة اللــه تعــالى، وأنـّـهt ولّي كلّ مؤمــن، 

ــه، اللّهــم والِ مــن  ليأخــذ بيــد عــيّ، فيقــول: »مــن كنــت مــولاه فهــذا وليّ

والاه، وعــادِ مــن عــاداه«، ثــمّ يذكــر ســؤال أبي الطفّيــل لزيــد بــن أرقــم )راوي 

ــن  ــد ب ــل لزي ــو الطفّي ــا، فيقــول )أي أب ــكيك به ــام التشّ ــه في مق ــة(، كأنّ الخطب

أرقــم(: »ســمعتهَ ]أي حديــث الغديــر[ مــن رســول اللــهt؟ فقــال ]زيــد بــن 

ــه،  ــدٌ إلّا رآه بعيني ــات أح ــا كان في الدّوح ــل[: م ــواب أبي الطفّي ــم، في ج أرق

وســمعه بأذنيــه«]1[.

ــكوى  ــدري لش ــعيد الخ ــن أبي س ــي ع ــة البيهق ــأتي إلى رواي ــا ن وعندم

ــثُ رســول اللــهt لعــيّ بــن  ــة اليمّــن تلــك، نجــد العنــاصر التاّليــة: بعَْ سريّ

ــام  ــذ الإم ــا يأخ ــه. وعندم ــعيد مع ــروج أبي س ــن، وخ ــب إلى اليم أبي طال

ــن كان معــه أن يســمح لهــم بركــوب  ــأل مِمّ ــة، يسُ ــل الصّدق عــيّ مــن إب

تلــك الإبــل، ورفــض الإمــام عــيّ لذلــك الطلّــب وتبريــر ذلــك الرفــض، 

ــى يــدرك مــع النّبــيt حجّــه  ــا حتّ ــمّ رجــوع الإمــام مــن اليمــن مسرعً ث

في حجّــة الــوداع، وتأمــير الإمــام لأحــد أصحابــه عــلى السّريـّـة، ثــمّ عندمــا 

ينتهــي الإمــام مــن حجّتــه )حــجّ العمــرة(؛ يطلــب منــه النّبــيt أن يرجــع 

إلى أصحابــه حتّــى يتقــدّم عليهــم لــدى دخولهــم مكّــة، ووصولهــم إلى النّبــي

ــت،  ــد رُكِب ــة ق ــل الصّدق ــد أنّ إب ــه، فيج ــام إلى أصحاب ــل الإم t. يص

ــوم  ــره، فيل ــا لأم ــا خلافً ــم بركوبه ــمح له ــد س ــة ق ــلى السّريّ ــره ع ــن أمّ وأنّ م

الإمــام ذاك الرجّــل الـّـذي أمّــره، ليذكــر بعدهــا أبــو ســعيد الخــدري أنـّـه إن 

قـَـدِمَ )المدينــة( ســيذكر للنّبــيt مــا لقــوه مــن التضّييــق -بحســب نظــره- مــن 

الإمــام عــيّ في خصــوص إبــل الصّدقــة، ثــمّ يذكــر قدومــه المدينــة -مِــمّا 

يعنــي أنّ هــذه الشّــكوى قــد حصلــت في المدينــة بعــد حِجّــة الــوداع وليــس في 

]1[- البداية والنّهاية، ج 5، ص 228.
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 ،tوملاقاتــه أبي بكــر خارجًــا مــن عنــد النّبــي ،tمكّــة-، وغــدوّه إلى النّبــي

وطلــب أبي بكــر الإذن لــه بالدّخــول مــن النّبــيt، ومــن ثــمّ دخولــه وســلامه 

عــلى النّبــيt، وســؤال النّبــيt لــه عــن جملــة أحوالــه، ليذكــر بعدهــا مــا 

ــيّ  ــن ع ــا م ــا »لقين ــيّ، وم ــن ع ــكوى م ــك الشّ ــن تل ــيt م ــه للنّب قال

 ،ّــي ــن ع ــوا م ــا لق ــداده م ــق«، وتع ــة والتضّيي ــوء الصّحب ــة وس ــن الغلظ م

ليذكــر بعدهــا ردّة فعــل النّبــيt ســواءً منهــا الجســدية أو اللّفظيـّـة عــلى تلــك 

الشّــكوى، مــن أنّ النّبــيt انتبــذ )أي ابتعــد(، ولم يتركــه يكمــل كلامــه، بــل 

ضربــه عــلى فخــذه وهــو في وســط كلامــه، ليذكــر بعدهــا ردّ النّبــيt عليــه، 

ــا]1[. ومدحَــه عليًّ

فهنــا -وبمعــزل عــن القرينــة الواضحــة في هــذا النّــص، مــن أنّ الشّــكوى 

ــدًا أن  ــح أب ــالي لا تصل ــوداع، وبالتّ ــة ال ــد حجّ ــة بع ــت في المدين ــد حصل ق

تكــون ســببًا لخطبــة الغديــر، لكــون هــذه الخطبــة قــد حصلــت قبــل الشّــكوى، 

ــالي: هــل مــن  ــؤال التّ ــرَح السّ ــة-؛ يطُ ــة إلى المدين ــق العــودة مــن مكّ في طري

ــك؟ أم إنّ  ــكوى تل ــة الشّ ــاصر رواي ــر، وعن ــة الغدي ــاصر خطب ــين عن ــق ب تطاب

التدّقيــق في تلــك العنــاصر، والمقارنــة بينهــا؟ يجعلانــا أشــدّ يقينًــا أن لا علاقــة 

لتلــك الشّــكوى -هــذا واضــحٌ فيهــا لكونهــا حصلــت في المدينــة بعــد حجّــة 

ــة- بســياق  ــي حصلــت في مكّ ــوداع- ولا لغيرهــا مــن الشّــكاوى -كتلــك التّ ال

ــردات  ــين مف ــاهٍ ب ــقٍ أو تم ــن تطاب ــد م ــه لا يوج ــبابها، لأنّ ــر وأس ــة الغدي خطب

الخطبــة وموضوعاتهــا، وبــين نــصّ الشّــكوى تلــك وموضوعاتهــا. ولا يوجــد 

في مفــردات خطبــة الغديــر وموضوعاتهــا مــا يشــعرنا أنهّــا في مقــام الــردّ عــلى 

هــذه الشّــكوى أو تلــك، بــل إنّ مــن يقــرأ تلــك الخطبــة، ويعمــد إلى تحليلهــا؛ 

يجــد أنهّــا في ســياقٍ مغايــر تمامًــا لقضيــة الشّــكوى تلــك، وأنهّــا لا تحاكيهــا، 

ولا تتماهــى معهــا في أيّ مــن عناصرهــا.

]1[- دلائل النبوة، م. س، ج 5، ص 399-398.



173 حديث الغدير و سريّة اليمن

ولــذا، واســتنادًا إلى هــذه الملاحظــة النّقديــة أيضًــا، لا يصــحّ عــلى 

الإطــلاق أن يتــمّ الارتــكاز عــلى قضيــة الشّــكوى تلــك، بهــدف صرف دلالــة 

ــف  ــن التعّس ــون م ــوف يك ــه، وإلّا س ــر في ــاه الظاّه ــن معن ــر ع ــث الغدي حدي

ــة. ــة ذات صِل ــة قرين ــعفه أيّ ــذي لا تس الّ

الثّانيــة عــشر: محــل البحــث؛ ســبب الواقعــة، أم ظهــور الّلفــظ: حتّــى لــو 

ــا  ــة الشّــكوى تلــك، فلن ــة ردٍّ عــلى قضي ــة الغديــر كانــت بمثاب ســلمّنا أنّ خطب

أن نســأل هنــا: هــل العــبرة باللّفــظ وظهــوره -بمعــزلٍ عــن أيّ ســببٍ لــه- أم إنّ 

العِــبرة هــي بخصــوص السّــبب؟ أي إنّ فهمنــا لحديــث الغديــر، وما أراد رســول 

ــه منــه، يــدور مــدار السّــبب -عــلى فــرض كانــت الشّــكوى هــي  اللــهt بيانَ

السّــبب لــه-، أم يــدور مــدار لفــظ ذلــك الحديــث وظهــوره في هــذا المعنــى 

أو ذاك؟ إذ إنّ المعــروف -وهــو الصّحيــح- أنّ العــبرة باللّفــظ ودلالتــه، وليــس 

ــا مــا،  ــه قــد يكــون هنــاك ســببٌ مــا اســتدعى بيانً ــه، لأنّ بالسّــبب وخصوصيتّ

في حــين يــأتي البيــان مغايــراً للســبب مــن جهــة أو أكــر، كأن يكــون السّــبب 

مرتبطًــا بواقعــة محــدّدة، في حــين يــأتي البيــان شــاملًا لهــذه الواقعــة وغيرهــا، 

ــة -أو  ــان في قضي ــأتي البي ــن ي ــان، لك ــاشٌر للبي ــببٌ مب ــا س ــون لدين ــد يك أو ق

قضايــا- ترتبــط بموضوعــات أشــدّ أهميــة، أو مختلفــة في جوهرهــا وطبيعتهــا 

عــن خصــوص ذاك السّــبب، وإن كان بــين ذاك البيــان وذاك السّــبب نــوع رابــطٍ 

يجمعهــما، حيــث يــؤول السّــبب هنــا إلى أن يكــون مجــردّ داعٍ إلى ذاك البيــان، 

وإن لم يكــن هــو الدّاعــي الوحيــد، بــل قــد تكــون هنــاك دواعٍ أخــرى، وغايــات 

ــا بنفســه لــذاك البيــان؟ متعــدّدة، تشــكّل -أو يشــكّل بعضهــا- ســببًا كافيً

فمثــلًا، قــد يقُــال -لــو ســلمّنا بفرضيــة الشّــكوى بالطرّيقــة التّــي يذكرهــا 

ــى  ــد ف ــكوى ق ــا رأى أنّ الشّ ــيt لمّ ــث- إنّ النّب ــا بالحدي ــك، وصلته أولئ

أمرهــا، ولم تنفــع خطبتــهt في مكّــة المكرمّــة في لجمهــا -وهــو مــا لا 

دليــل عليــه في المصــادر التاّريخيّــة- مــع مــا يكــن أن يكــون لهــا مــن نتائــج 
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ــه  ــيّ ل ــام ع ــلمين أنّ الإم ــوم المس ــغ عم ــيt أن يبلّ ــأراد النّب ــار؛ ف وآث

منزلتــه مــن حيــث الولايــة عليهــم، وأنّــه خليفتــه، ومــن يتــولّى الأمــر بعــده..؛ 

حتّــى يكــون هــذا البيــان بمثابــة مقتــضٍ يحــول دون ترتـّـب تلــك الآثــار عــلى 

تلــك الشّــكوى، وحتّــى يحثهّــم عــلى معاملــة الإمــام عــي كــما يعاملونــه

t، فــإن كان للإمــام عــي منزلــة النّبــيt مــن حيــث الخلافــة والولايــة 

ــا منزلــة النّبــيt مــن حيــث  عليهــم، فهــو مــا يســتدعي منهــم أن ينزلــوا عليًّ

الطاّعــة والاتبّــاع والمحبـّـة... وأن يتجنّبــوا مخالفتــه وعصيانــه وبغضــه... 

فيكــون بيــان النّبــي لقضيــة الخلافــة والولايــة شــاملًا -ولــو بالملازمــة والتَّبــع- 

لمســألة المحبّــة وعــدم البغــض، مــن جهــة أنّ النّبــيtّ عندمــا يقــول لجميــع 

المســلمين بــأنّ مــا كان لي مــن منزلــة وولايــة عليكــم- أولويـّـة بالتّــصرف، مــع 

مــا تســتلزمه هــذه المنزلــة والأولويــة مــن طاعــة واتبّــاع ومحبـّـة...- فهــو لعــي 

بــن أبي طالــب؛ فهــو مــا يســتدعي منهــم المحبّــة وعــدم البغــض، فيكــون 

بيــان النّبــيt قــد أفصــح عــن قضيــة الخلافــة والإمامــة ومــا يرتبــط بالإمــرة 

ــة  ــألة المحبّ ــج مس ــد عال ــع ق ــا وبالتبّ ــون ضمنً ــتقبلها، ويك ــة ومس ــلى الأمّ ع

وعــدم البغــض، وأجــاب عليهــا.

وعليــه، -وبنــاءً عــلى تســليمنا بفرضيــة الشّــكوى بالطرّيقــة التّــي يذكرهــا 

أولئــك- يكــون النّبــيt قــد بلـّـغ في خطبــة الغديــر أنّ عليًّــا هــو الخليفــة، 

ــرٍ في  ــن أث ــلاغ م ــذا الب ــون له ــي أن يك ــا ينبغ ــده، لم ــر بع ــولّى الأم ــن يت وم

نفــوس مــن قــد يختلــط عليهــم الأمــر، حيــث إنّ مــن يعلــم مــن هــؤلاء مكانــة 

ــرٍ  ــم بأم ــولّى أموره ــن يت ــده، وم ــة بع ــه الخليف ــيt، وأنّ ــن النّب ــيّ م ع

مــن اللــه تعــالى؛ ينبغــي أن تــزول مــن نفســه دواعــي البغــض لعــيّ، وأن 

ــة والتعّظيــم. إن لم يكــن هنــاك مــن دواعٍ أخــرى  تحــلّ محلهّــا دواعــي المحبّ

تتصّــل بالحســد، أو عــداوة قريــش لــه ولأهــل بيــت النّبــيt وبنــي هاشــم، أو 

الطمّــع بالسّــلطة، أو غيرهــا مــن الدّواعــي الأخــرى.
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أو أن يقُــال إنّ النّبــيt قــد لاحــظ أنّ جملــة تلــك الشّــكاوى -أو 

البعــض منهــا- تعــبّر عــن ظاهــرةٍ ذات دواعٍ سياســيّة، تتصّــل بمســتقبل السّــلطة 

وخلافــة النّبــيt، وأنهّــا لم تكــن -في مجملهــا- حالــة بريئــة وســاذجة؛ فــأراد 

ــك  ــة تل ــرة -أو جمل ــك الظاّه ــلى تل ــردّ ع ــر أن ي ــة الغدي ــن خطب ــيt م النّب

الشّــكاوى- بمــا يناســبها، وذلــك ببيــان مقــام الإمــام عــيّ، وأنّــه خليفتــه، 

ومــن يتــولّى الأمــر بعــده، ليُظهِــر مــا يجــب أن يظهــره في عــيّ مــن جهــة، 

ــت  ــي كان ــاولات التّ ــك المح ــلى تل ــق ع ــع الطرّي ــرى ليقط ــةٍ أخ ــن جه وم

ــى  ــى لا يبق ــقاطهُ حتّ ــيt، إس ــين النّب ــن ع ــقاط م ــا بالإس ــتهدف عليًّ تس

-بنظــر هــؤلاء- ذلــك )المرشّــح( المتقــدّم عليهــم لخلافــة النّبــيt، عــى أن 

تــؤتي محاولاتهــم ثمــرةً لهــا في هــذا الشّــأن؛ فــكان أن ردّ عليهــم النّبــيt بما 

يفيدهــم أنّ محاولاتهــم هــذه لــن تنجــح في هدفهــا، ولــن تصــل إلى مُرادهــا، 

ولــن تثُنيــه عــن بيــان مــا يجــب بيانــه في عــيّ، ولــن تفــي إلى الحــؤول 

ــكاوى  ــك الشّ ــاءً عــلى تل ــة عليهــم مــن بعــده، بن ــا خليف دون إعــلان عليًّ

التّــي حصلــت قبــل خطبــة الغديــر، أو التّراجــع عــن ذاك الإعــلان، بنــاءً عــلى 

كــون بعــض تلــك الشّــكاوى قــد حصــل بعــد خطبــة الغديــر، وخصوصًــا إذا 

لاحظنــا جملــة مــن الأمــور:

1- إتسّــاع ظاهــرة الشّــكوى تلــك في ظــروف وأوقــات حسّاســة في أواخــر 

ــن  ــيرة م ــل الأخ ــوداع(، وفي المراح ــة ال ــد حجّ ــل وبع ــيt )قب ــر النّب عم

ــة. ــيّة والاجتماعيّ ــيرته السياس مس

ــرون في  ــوا ي ــن كان ــة، الذّي ــض الصّحاب ــل بع ــن قب ــة م ــا مرعيّ 2- كونه

ــم  ــيt، وأنّ فرصته ــة النّب ــلى خلاف ــم ع ــدّي له ــس الج ــه المناف ــيّ أنّ ع

في الوصــول إلى الخلافــة هــي فرصــة معدومــة، مــع تلــك المنزلــة التّــي كانــت 

.tــي ــس النّب ــي في نف ــام ع للإم
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ــكوى مــن  ــن بعــض الصّحابــة عــلى الشّ ــاك تشــجيع م لقــد كان هن

ــضِ  ــر: إم ــدة[ عم ــه ]أي لبري ــال ل ــا: »... فق ــةٍ عليه ــوع إعان ــيّ، أو ن ع

 ،»]1[ســيغضب لابنتــه مِــمّا صنــع عــي ]tلمــا جئــت لــه، فإنـّـه ]أي النّبــي

وأيضًــا: »... فلقيــت ]أبــو ســعيد الخــدري[ أبــا بكــر خارجًــا مــن عنــد رســول 

ــل،  ــهt، فدخ ــول الل ــي إلى رس ــع مع ــألته... فرج ــألني وس ــهt... وس الل

ــب الإذن  ــد طل ــا بكــر ق ــن الشــهيد ]أي إنّ أب ــك ب ــن مال ــال: هــذا ســعد ب فق

لــه بالدخــول عــلى النّبــيt[، قــال ]أي النّبــيt[: إئــذن لــه...«]2[؛ بــل كان 

هنــاك تصريــحٌ مــن بعــض الصّحابــة بــأنّ هدفهــم إســقاط عــيّ مــن عــين 

ــوا:  ــه... قال ــلى باب ــيt[ ع ــه ]النّب ــن أصحاب ــاسٌ م ــهt، »... ون ــول الل رس

ــا[ مــن عــين  أخــبره ]أي النّبــيt[، فإنّــه ]أي الخــبر[ يسُــقطه ]أي يســقط عليًّ

ــه ــول الل ــاب رس ــن أصح ــة م ــد أربع ــا: »... تعاق ــه]t]3«، وأيضً ــول الل رس

ــا: لمــاذا  ــاه بمــا صنــع عــيّ]4[«؛ ليسُــألَ هن ــا النّبــيt، أخبرن t إذا لقين

أرادوا إســقاط عــيّ مــن عــين النّبــيt، وكيــف يكــن لبعــض الصّحابــة 

 tلــدى النّبــي ّأن يأخــذوا هــذا الــدّور في التحّريــض عــلى الإمــام عــي

بهــدف إســقاطه، وتحطيــم مكانتــه؟ ومــاذا كان هدفهــم مــن تلــك المحــاولات 

ــلطة؟ ــة ومســتقبل السّ ــة الخلاف المتكــرّرة؟ أليــس قضي

ــل  ــكاوى، ب ــك الشّ ــيt عــلى بعــض تل ــن النّب ــة م 3- ردّة الفِعــل القوي

جملتهــا، والتّــي منهــا شــكوى بريــدة تلــك، حيــث إنّ مــا ذكرتــه المصــادر عــن 

 ...« ،»t]5[ــه ــت الغضــب في وجــه رســول الل ــدة هــو: »... فرأي شــكوى بري

]1[- المفيد، الإرشاد، ج 1، ص 160.

]2[- البيهقي، دلائل النبوّة، م. س، ص 399.

]3[- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]4[- إبن أبي شيبة، المصنّف، ج 7، ص 504.

]5[- النسائي، السنن الكبرى، ج 5، ص 133.
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ــا]2[«. فــإذا النّبــيt قــد احمّــر وجهــه]1[«، ».. فخــرج ]أي النّبــيt[ مغضبً

وأمّــا مــا ذكرتــه المصــادر مــن ردّة فعــل النّبــيt عــلى شــكوى أربعــة من 

أصحــاب رســول اللــهt تعاقــدوا فيــما بينهــم عــلى شــكوى عــيّ، فهــو: 

».. فأقبــل إليــه رســول اللــهt يعــرف في وجهــه الغضــب]3[«؛ والتّــي -أي ردّة 

الفعــل القويــة تلــك- توحــي أنّ النّبــيt قــد كان عــلى درايــة بخلفيــة جملــة 

أولئــك الصّحابــة وهدفهــم مــن شــكوى عــيّ، وهــو مــا اســتلزم منــه هــذا 

المســتوى مــن ردّة الفعــل، وإظهــار هــذا القــدر مــن الغضــب.

4- البيــان القــوي مــن النّبــيt في مــدح الإمــام عــيّ والدّفــاع عنــه، 

ــدي]4[«، أو: »..  ــن بع ــم م ــه وليّك ــيّ: »... أنّ ــهt في ع ــولًا إلى قول وص

ــدي]6[«،  ــن بع ــيّ ولّي كلّ مؤم ــه]5[«، أو: ».. وع ــيّ وليّ ــه، فع ــت وليّ ــن كن م

ــين  ــي ب ــنخيّة والتمّاه ــة السِّ ــرة، بقرين ــة والإم ــرة في الخلاف ــي ظاه ــي ه والتّ

ولايــة عــيّ وولايــة النّبــيt، والتّــي -أي القرينــة- تفُهــم مــن ذاك التّرتـّـب 

ــيّ  ــه، فع ــت وليّ ــن كن ــيt: »م ــة النّب ــيّ وولاي ــة ع ــين ولاي ــوالي ب والتّ

وليّــه«، وبقرينــة قولــهt »بعــدي]7[«، لأنّــه لا معنــى بــأن يطلــب منهــم النّبــي

]1[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 350.

]2[- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]3[- إبن أبي شيبة، المصنف، ج 7، ص 504.

]4[- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]5[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 350.

]6[- الطبراني، المعجم الكبير، ج 18، ص 128.

إرادة  أو »من بعدي«، والذّي يشكّل قرينة واضحة على  التعّبير بكلمة »بعدي«،  إنّ هذا   -]7[

للنسائي،  الكبرى  السّنن  التّرمذي،  التاّلية: سنن  المصادر  ورد في  قد  والخلافة؛  الإمامة 

صحيح ابن حبان، مسند أبي يعلى الموصي، مسند الرّوياني، مسند أبي داوود الطيالي، 

فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل، حلية الأولياء لأبي نعيم، تاريخ الإسلام للذهبي، تاريخ 

دمشق لابن عساكر؛ لمراجعة النّصوص راجع: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عي بن 

أبي طالب، م. س، صص 158-152.
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t محبّــة الإمــام عــيّ وعــدم بغضــه بعــد وفاتــه، أمّــا في حياته فــلا يطلب 

منهــم هــذا الأمــر، ويكــون متاحًــا لهــم بغــض الإمــام عــيّ وعــدم محبتّــه 

في حيــاة النّبــيt؛ حيــث لا فــرق في مطلوبيــة محبّــة الإمــام عــيّ وعــدم 

بغضــه بــين حيــاة النّبــيt ووفاتــه.

ــس  ــو لي ــا -وه ــض صحيحً ــره البع ــا ذك ــا م ــو فرضن ــى ل ــه، حتّ وعلي

بصحيــح- مــن كــون خطبــة الغديــر ردًّا عــلى هــذه الشّــكوى أو تلــك؛ فــإنّ هــذا 

لا يعنــي عــلى الإطــلاق حبــس دلالــة خطبــة الغديــر في هــذا السّــبب أو ذاك، 

لأنّ العِــبرة هــي بظهــور اللّفــظ، لا بخصوصيــة المــورد؛ أي العِــبرة بمــا يظهــر 

ــبب أو ذاك، لأنّ  ــذا السّ ــن ه ــزلٍ ع ــة، بمع ــك الخطب ــارات تل ــاظ وعب ــن ألف م

ســببًا أو آخــر قــد يكــون مجــردّ داعٍ مبــاشر إلى تلــك الخطبــة، مــن جملــة دواعٍ 

أخــرى لهــا، قــد تكــون هــي الأســباب الرئّيســيّة لهــا، والأهــداف الأرقــى منهــا.

ــال:  ــث ق ــار )ت. 415 هـــ(، حي ــد الجبّ ــه القــاضي عب ــا صّرح ب ــذا م وه

ــاه، لأنّ كل  ــر( عــلى مــا قدّمن ــى الخــبر )أي حديــث الغدي »والمعتمــد في معن

ــو صــحّ-، وكان  ذلــك ]مــا ذكــره مــن أســباب مختلفــة لصــدور الحديــث[ -ل

الخــبر خارجًــا عليــه؛ لم ينــع مــن التعّلــق بظاهــره ومــا يقتضيــه، فيجــب أن 

ــه، في أنّ  ــوده كعدم ــذي وج ــبب، الّ ــان السّ ــك، دون بي ــكلام في ذل ــون ال يك

ــتفَاد مــن كلامــه هــو  ــا يسُ ــث إنّ م وجــه الاســتدلال بالخــبر لا يتغــيّر]1[«، حي

مطلوبيــة التمّســك بظاهــر حديــث الغديــر، ومــا يقتضيــه هــذا الظاّهــر، بمعــزلٍ 

عــن هــذا السّــبب أو ذاك، وإن كان هــذا المطلــب عــلى قــدرٍ مــن الوضــوح، 

ــار،  ــد الجّبّ ــه، ســواءً مــن القــاضي عب ــد ل ــأي مؤيّ ــا عــن الاســتعانة ب مــا يغنين

ــا  ــر منه ــي يظه ــض الآراء، التّ ــارة إلى بع ــا الإش ــه أردن ــوى أنّ ــيره، س ــن غ أو م

الحــرص عــلى مراعــاة الصّــواب والموضوعيّــة، بمعــزلٍ عــن أيّ اعتبــارٍ كلامــي 

ــام. ــي في المق أو مذهب

]1[- المغني )كتاب الإمامة(، ج 1، ص 154.
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مــع الإلفــات إلى أنّ قولــه )لــو صــحّ(، هــو بمثابــة إشــارة إلى أنّ مجمــل 

ــه؛  ــببٌ ل ــا س ــر، وأنهّ ــث الغدي ــا بحدي ــي صلته ــي ادُّع ــباب التّ ــك الأس تل

ــه،  ــا وبين ــل بينه ــذاك الوص ــول ب ــه، أو القب ــببيتّها ل ــون إلى س ــن الركّ لا يك

وخصوصًــا إذا لاحظنــا ذلــك التضّــارب والاختــلاف في تلــك الأســباب، وفي 

ــس  ــبب أو ذاك، مــن أجــل حب ــى هــذا السّ ــت تتبنّ ــي كان ــك الدّعــاوى، التّ تل

دلالــة حديــث الغديــر فيــه، وحرفــه عــن ظهــوره ودلالتــه، بــين مــن ذهــب إلى 

ــن رأى أنّ  ــين م ــنة العــاشرة]1[، وب ــة اليمــن في السّ أنّ ســببه هــو شــكوى سريّ

الحديــث أتى ردًّا عــلى مــن تكلـّـم في عــيّ، وذكــر عــلى وجــه الخصــوص 

ــه كان ردًّا مــن النّبــيt عــلى كلام لزيــد  شــكوى بريــدة]2[، وبــين مــن رأى أنّ

ــة إلى  ــهم -بالإضاف ــماّ يس ــد]3[... مِ ــن زي ــامة ب ــلى كلام لأس ــة، أو ع ــن حارث ب

ــة أو  ــة علميّ ــة قيم ــن أيّ ــا م ــاوى، وإفراغه ــك الدّع ــين تل ــاه- في توه ــا ذكرن م

مصداقيّــة، وخصوصًــا إذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار ذلــك الجّهــد الكبــير الـّـذي 

ــث كان  ــذا الحدي ــقاطه، وأنّ ه ــر وإس ــث الغدي ــة حدي ــذَل لمواجه كان يبُ

.tــاة النّبــي ــلطة بعــد وف ــة السّ ــق مشروعي ــة كأداء في طري ــل عقب يثّ

الثّالــث عــشر: حتّــى مــع التّســليم بــإرادة المحبّــة يثبــت المطلــوب: إنّ مــا 

نريــد قولــه في هــذه الملاحظــة، هــو أنّ النّبــيt لم يقصــد معنــى المحبّــة في 

كلامــه، لمجمــل مــا ذكرنــاه ســابقًا، ولأنّ مطلوبيّــة محبّــة أهــل البيــتb عامّة، 

ــيرة  ــوارد كث ــابقًا في م ــيt س ــا النّب ــد بيّنه ــة؛ كان ق ــيّ خاصّ ــام ع والإم

ــة  ا، بحيــث ينبغــي أن يضحــى واضحًــا لــدى مجمــل المســلمين مطلوبيّ جــدًّ

محبّــة الإمــام عــيّ وأهمّيتهــا، وبالتـّـالي قــد لا يبقــى مطلوبـًـا أن يبــيّن النّبــي

]1[- إبن كثير، البداية والنهاية، ج 5، ص 122.

]2[- إبن حجر،الصواعق المحرقة،م.س،ج1، ص109؛الدهلوي،نفحات الأزهار،ج9،ص292.

]3[- القاضي عبد الجبار، المغني، ج 1، ص 153-154؛ وللمزيد حول شكوى زيد بن حارثة، 

وأسامة بن زيد؛ راجع: هاشم الميلاني، الغدير، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، 

2017 م، ط 1، صص 226-224.
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ــر  ــما في غدي ــاس -ك ــن النّ ــد م ــا في محتش ــة وفضله ــذه المحبّ ــة ه t أهمّي

خــمّ-؛ هــذا فضــلًا عــن الأخــذ بعــين الاعتبــار جميــع المراســم والتدّابــير في 

ــد  ــن البعي ــل م ــي تجع ــة، والتّ ل ــات ذات الصِّ ــن الحيثيّ ــا م ــمّ وغيره ــر خ غدي

ــة... ــة المحبّ ا أن يكــون كل ذلــك لبيــان مطلوبيّ جــدًّ

ــة، ومــا ذهــب  ــر، وإذا ســلمّنا بهــذه الفرضيّ لكــن بمعــزلٍ عــن كل مــا ذكُِ

إليــه أصحــاب هــذه الدّعــوى مــن إرادة المحبّــة مــن حديــث الغديــر؛ مــع ذلك 

ينبغــي أن يقُــال بــأنّ هــذا لا يســاعد عــلى مــا ادّعــاه أولئــك، مــن القــول بــأنّ 

الإمامــة والخلافــة ليســت هــي مــا أرادهــا النّبــيt، وأنّ الأمــر كان مقتــصًرا 

ــر ولا  ــيّ، لا أك ــام ع ــاه الإم ــف تج ــض العواط ــداء بع ــة إب ــلى مطلوبيّ ع

أقــل، وذلــك لمــا يــي:

1- إنّ مطلوبيـّـة الاتبّــاع القلبــيّ للإمــام عــيّ، إنّمــا هــي لتكــون 

ــاع العــام في شــتىّ  ــاع الدّينــي، والاتبّ ــاع العمــي، والاتبّ ــا للاتبّ أساسًــا وجدانيًّ

ــأن السّــياسي والاجتماعــي وغــيره -لأن هــذا  ــذي يشــمل الشّ المجــالات، والّ

الاتبّــاع الوجــداني، إذا لم يتمظهــر في الاتبّــاع الميــداني والعمــي؛ لــن يكــون 

لــه مــن جــدوى ومــن فائــدة- وهــو مــا يعنــي أنّ الإمــام عــيّ يثـّـل مرجعيةّ 

ــاع، أي إنّ الإمــام عــيّ هــو  ــى يصــحّ هــذا الاتبّ ــة حتّ عامّــة سياســيّة ودينيّ

الخليفــة، ومــن يجــب أن تكــون لــه الإمامــة.

وبتعبــيرٍ آخــر: إنّ هــذا المســتوى الكبــير مــن النبــيt في التأكيــد عــلى 

ــن  ــدّم م ــتوى متق ــاً لمس ــاً صلب ــك أساس ــون ذل ــي، ليك ــام ع ــة الإم محب

ــة  ــالات الديني ــع المج ــمل جمي ــذي يش ــي، وال ــام ع ــام للإم ــاع الع الاتبّ

والسياســية والاجتماعيــة. لأنّ الاتبّــاع العــام والعمــي، كلــما كان أوســع مــدى، 

وأبعــد في ميادينــه ومســتوياته؛ كلــما احتــاج إلى تأســيسٍ أشــدّ صلابــة، وأقــوى 

حضــوراً في البعــد الوجــداني والقلبــي؛ وهــذا مــا قــام بــه النبــيt  في هــذا 
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المجــال، عندمــا أكّــد عــلى هــذا المســتوى الكبــير جــداً مــن مطلوبيــة محبــة 

 .ــام عي الإم

ــلْ إنِ  ــاع: ﴿قُ ــين الاتبّ ــبّ، وب ــين الح ــا ب ــط م ــم يرب ــرآن الكري 2 - إنّ الق

كُنتُــمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ فَاتَّبِعُــونِ...﴾]1[، حيــث لا فصــل بنظــر القــرآن الكريــم بــين 

ــاع. الحــبّ وبــين الاتبّ

أي إنّ مــا لدينــا نظرتــين للحــبّ: الأولى هــي النّظــرة »الرومانســية« 

العقيمــة وغــير الهادفــة، التّــي تفصــل بــين الحــبّ وبــين الاتبّــاع، والتّــي تتصوّر 

»الحــبّ« في المفهــوم الدينــي مشــاعرَ وجدانيّــة غــير مثمــرة، لا أهــداف لهــا، 

ولا غايــات تســعى إليهــا؛ الثاّنيــة وهــي النّظــرة القرآنيّــة، التّــي تــرى في الحــبّ 

دافعًــا وجدانيًّــا للاتبّــاع، وأساســاً قلبيــاً للعمــل، وأنـّـه لا يكــن الفصــل بينهــما، 

وأنّ معنــى وجــوب اتبّــاع الإمــام عــيّ أنّــه الأحــق أن يتَُّبَــع، وأن يوُتـّـم بــه. 

أي إنّــه الإمــام في شــؤون الدّيــن والدّنيــا.

ــه أهــلٌ لأن  ــى ذلــك أنّ ــا يأمــر بحــبّ أحــدٍ مــا، فمعن إنّ النّبــيt عندم

يحَُــبّ، أي إنـّـه يتَوفّــر فيــه مــن المواصفــات مــا يجعلــه محــلاًّ لتلــك المحبّــة. 

ا مــن التأّكيــد عــلى هــذا المــدى  وهنــا عندمــا نجــد هــذا المســتوى الكبــير جــدًّ

 ّ؛ فهــذا مــا يسُــتفَاد منــه أنّ الإمــام عــيّالبعيــد مــن محبّــة الإمــام عــي

ــة،  ــة والعمليّ ــة والعلميّ ــات الدّينيّ ــل المواصف ــث مجم ــن حي ــل م ــو الأفض ه

ــة. وإنّ  ــة المحبّ ا مــن مطلوبيّ حتّــى أصبــح مــوردًا لهــذا المســتوى الكبــير جــدًّ

مــن يكــون بهــذا المســتوى مــن الأفضليّــة في مجمــل تلــك المواصفــات؛ فهــو 

مــا يعنــي أنـّـه مــن يســتحق أن يتــولّى شــؤون الإمامــة، وأن تكــون لــه الخلافــة.

وإنّ مــا ذكرنــاه يصبــح أشــدّ وضوحًــا إذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار طبيعــة 

ــي،  ــرف التاّريخ ــمّ، والظّ ــر خ ــذي كان في غدي ــد( الّ ــع )الحش ــك الجم ذل

]1[- سورة آل عمران، الآية: 31.
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ومجمــل الإجــراءات والمراســم والتدّابــير، والتّــي تنُبــئ عــن أمــرٍ خطــيرٍ وذي 

ــن تفصــح  ــإنّ مجمــل تلــك القرائ ــة، ف ــإرادة المحبّ ــو ســلمّنا ب ــى ل ــال، فحتّ ب

ــة الإمــام عــي في ذاك المحفــل  ــد الشــديد عــلى محب عــن أن هــذا التأكي

الاســتثنائي، والحشــد الكبــير، والظــرف التاريخــي الخــاص؛ إنمــا ليكــون ذلك 

ــاع والطاّعــة، لمــن لــه الإمامــة والخلافــة. أساسًــا للاتبّ

تلخيص واستنتاج:

لا بــدّ مــن الإلفــات هنــا -قبــل الذّهــاب إلى تلخيــص المطالــب السّــابقة- 

ــكوى  ــة -ش ــذه الواقع ــر في ه ــث الغدي ــة حدي ــس دلال ــي حب ــن يدّع إلى أنّ م

سريـّـة اليمــن- أو تلــك، عليــه أن يثبــت ثلاثــة قضايــا معًــا، بحيــث إن لم تثبــت 

واحــدةٌ منهــا عــلى الأقــلّ، لا يكــن لذلــك المدّعــي أن يصــل إلى غايتــه.

حصــول تلــك الواقعــة )شــكوى سريـّـة اليمــن تلــك(، والجــزم . 1

بحصولهــا؛ وإلّا عــلى فــرض عــدم الجــزم بحصولهــا لا يكــن ترتيــب 

ــر. ــك الأث ذل

كــون حديــث الغديــر ناظــراً إلى هــذه الواقعــة )شــكوى سريـّـة اليمــن( . 2

بعينهــا، وإلّا مــع عــدم العِلــم بكونــه ناظــراً إليهــا، فــلا يكــن ترتيــب 

ذلــك الأثــر أيضًــا.

ــر إلى . 3 ــث الغدي ــور حدي ــصرف ظه ــة ت ــكّل قرين ــة تش ــذه الواقع إنّ ه

ــي يذكــرون، وتحبــس دلالتــه فيهــا دون  خصــوص تلــك الدّعــوى التّ

ــورد. ــذا الم ــاه في ه ــذي ذكرن ــكلام الّ ــأتي كل ذاك ال ــا، وإلّا ي غيره

وهنــا نقــول إنـّـه مــع التسّــليم بالقضيــة الأولى، لا نســلمّ بالقضيتــين الثاّنيــة 
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ــار  ــن ضرورة إظه ــي ع ــوى، لا يغن ــم الدّع ــاء وتقدي ــردّ الادّع ــة، ومج والثاّلث

الدّليــل الـّـذي يفــي هــذه الدّعــوى حقّهــا. ومــع عــدم تقديــم الأدلـّـة الوافيــة، أو 

دفــع الإشــكالات عــلى هــذه الدّعــاوى، لا يكــن الأخــذ بهاتــين القضيتــين. 

ــث  ــن صرف حدي ــاوى م ــك الدّع ــلى تل ــر ع ــب الأث ــن ترتي ــالي، لا يك وبالتّ

الغديــر عــن دلالتــه ومعنــاه الظاّهــر فيــه، مــن ولايــة عــيّ وخلافتــه لرســول 

اللــهt، وكونــه مــن كان لديــه المشروعيــة الدّينيــة والسّياســيّة لتــولّي الأمر 

.tمــن بعــد النّبــي

وعليــه، لا بــدّ مــن التصّريــح بــأنّ الذّيــن ادّعــوا الوصــل بــين واقعــة سريـّـة 

ــطٍ شــنيع،  ــم وقعــوا في أكــر مــن خل ــا أنهّ ــر، إمّ ــث الغدي ــين حدي اليمــن وب

ــوا  ــا ادّع ــك عندم ــوه، وذل ــم أن يارس ــي له ــا لا ينبغ ــوا تدليسً ــم مارس أو أنهّ

ــه: »..  ــر، وقــول النّبــيt في ــث الغدي ــة: 1- حدي ــين المــوارد التاّلي الوصــل ب

مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه«، 2- الشّــكوى مــن عــيّ وشــيوعها.

ــة  ــون عــن شــكوى سريّ ــوا يتحدّث ــي: إن كان ــا ي ــول م ــا ينبغــي أن نق وهن

ــردّود عــلى  ــة ال ــا جمل ــة، فقــد ذكرن ــة المكرمّ ــوداع في مكّ ــة ال ــن في حجّ اليمّ

ــة اليمــن التّــي كانــت  هــذه الدّعــوى؛ وإن كانــوا يتحدّثــون عــن شــكوى سريّ

ــر أصعــب عــلى أصحــاب  ــح الأم ــا يصب ــة، فهن ــان في المدين ــك الزمّ ــل ذل قب

هــذه الدّعــوى، لأنـّـه إن كانــت هــذه السّريــة -التّــي كان فيهــا بريــدة وخالــد بــن 

ــي ــل ذهــاب النّب ــتٍ آخــر قب ــة للهجــرة، أم في أيّ وق ــنة الثاّمن ــد- في السّ الولي

t إلى مكّــة المكرمّــة في حجّــة الــوداع؛ فــلا شــكّ في أنّ فاصلــة زمنيــة غــير 

قصــيرة -ســنتان، أو ربّمــا أقــلّ مــن ذلــك- تفصــل بينهــا وبــين حديــث الغديــر، 

ــون  ــف أن يك ــذا مواق ــل هك ــادة في مث ــتحيل ع ــن المس ــل م ــا يجع ــو م وه
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الحديــث ردًّا عــلى تلــك الشّــكوى]1[.

]1[- إنّ ذهابنا إلى هذا التفّصيل بين الاحتمالات والفرضيّات التاّليّة: 1- شكوى سريةّ اليمن في 

حجّة الوداع في مكّة المكرمّة، 2- شكوى سريةّ اليمن قبل حجّة الوداع في المدينة، 3- 

شكوى سريةّ اليمن بعد حجّة الوداع في المدينة؛ إنّما هو من باب المراعاة لمجمل الآراء، 

ولما يكن أن يفُهَم من الرّوايات والنّصوص التاّريخيّة في المقام، بغضّ النّظر عن كون 

جميع الشّكاوى -مورد البحث- قد حصل في السّنة العاشرة للهجرة في مكّة المكرمّة؛ أو 

أنّ بعضها قد حصل في مكّة المكرمّة في السّنة العاشرة للهجرة، والبعض الآخر قد حصل 

قبل ذلك في المدينة؛ أو أنّ بعضها قد حصل في مكّة المكرمّة في السّنة العاشرة للهجرة، 

في حين أنّ بعضًا منها قد حصل قبل ذلك في المدينة، وبعضًا آخر قد حصل بعد ذلك في 

المدينة؛ أو لربّما غير ذلك من الاحتمالات؛ وذلك لأنّ هذه الشّكاوى -في مجملها- التّي 

نقلتها مجمل المصادر التاّريخيّة والرّوائيةّ ذات الصّلة، يكن تصنيفها إلى الأقسام التاّليّة:

الأوّل: الشّكاوى التّي حصلت في مكّة المكرمّة في حجّة الوداع: وهي التّي كانت الموضوع 

الأساس للبحث، والملاحظات النّقديةّ التّي أوردناها في مقامنا هذا؛ وقد بيّنا عجز هذه 

الشّكاوى عن حبس دلالة خطبة الغدير في الشّكوى، وتعطيل دلالتها على الخلافة.

الثاّني: الشّكاوى التّي حصلت -أو قد تكون حصلت- قبل حجّة الوداع في المدينة المنوّرة: 

وهذه الشّكاوى تنطبق عليها جميع الملاحظات النّقديةّ التّي أوردناها في القسم الأوّل، 

بل إنّ بعض تلك الملاحظات هناك تصبح هنا أشدّ حضورًا، وذلك نتيجةً للفاصلة الزمّنيّة 

الأبعد عن حادثة الغدير، ولغيرها من المفارقات الأخرى ذات الصّلة )مكانيةّ..(؛ وتاليًّا 

الشّكوى  وقضيّة  الغدير  بين حديث  الوصل  دعوى  أصحاب  أصعب على  الأمر  يصبح 

وتعطيل  فيها،  الغدير  حديث  دلالة  حبس  عن  الشّكوى  دعوى  عجز  حيث  من  تلك، 

.ظهورها في الخلافة للإمام عي

الثاّلث: الشّكاوى التّي حصلت -أو قد تكون حصلت- في المدينة بعد حجّة الوداع: وهذا 

القسم من الشّكاوى -على فرض حصوله- لا يكن أن يكون على الإطلاق سبباً لحديث 

الغدير، لأنهّ -على فرض حصوله- قد وقع بعدها، فلا يكن أن يكون سببًا لها، هذا فضلًا 

عن أنّ مجمل الملاحظات النّقديةّ التّي أوردناها ينطبق أيضًا على هذا القسم.

لكن  بحثنا هذا،  التاّريخي في بعض مواضع  البحث  وإن جارينا  إنهّ  قوله هو:  ينبغي  وما 

قولنا  يتغيّر بين  المقام لا  أوردناها في  التّي  النّقديةّ  أنّ مجمل الملاحظات  الأمر  حقيقة 

من  أكر  هناك  كانت  أو  بعدها،  أو  قبلها  أو  الوداع  حجّة  في  حصلت  قد  الشّكوى  إنّ 

شكوى )في حجّة الوداع وقبلها؛ فيها وقبلها وبعدها...(؛ وذلك لأنّ جوهر الملاحظات 

ينصب على أصل الشّكوى ودعواها، بمعزل عن تلك التفّاصيل التاّريخية. وجوهر هذه 

الملاحظات وجملتها كفيل بإبطال تلك الدّعوى، وكشف عجزها عن حبس دلالة حديث 

.tعيّ للنّبي الغدير، وتعطيل ظهوره في خلافة الإمام

وعليه، سنكتفي بهذا المستوى من مجاراة القوم في بحثهم التاّريخي في تاريخيّة الشّكوى 

أو الشّكاوى، وزمان ومكان كلٍّ منها، لأنّ هدف البحث وضوابطه المنهجيّة ذات الصّلة 

يدفعانا إلى تجاوز هذا التفّصيل لصالح المعالجة المنهجيّة الهادفة، التّي تتمحور حول 
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لكــن يبــدو أنّ أصحــاب الدّعــوى تلــك قــد وقعّــوا في أكــر مــن خلــط: 

الأوّل أنهّــم خلطــوا بــين شــكاية سريـّـة اليمــن، في حجّــة الــوداع السّــنة العاشرة 

في مكّــة، وبــين شــكاية سريـّـة اليمــن قبــل تلــك السّريــة الآنفــة الذِّكــر، والتّــي 

كــر فيهــا القيــل والقــال بحــقّ عــيّ. فهــذا ابــن كثــير يــصّرح بــأنّ حديــث 

الغديــر ردّ عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن في حجّــة الــوداع في مكّــة]1[، لكــن عندما 

نــأتي إلى كلٍّ مــن ابــن حجــر والدّلهــوي، فإنهّــم يربطــون مــا بــين الحديــث، 

ــه  ــة اليمــن في المدينــة مــا قبــل حجّــة الــوداع، مــع أنّ ومــا بــين شــكوى سريّ

ــة تلــك  ــاءً عــلى جمل ــكايتين -بن يوجــد أكــر مــن فــارق بــين السّريتــين والشِّ

ــالي  ــر بالتّ ــا يؤثّ ــي عرضناهــا في الموضــوع- وهــو م ــة التّ النّصــوص التاّريخيّ

عــلى دعــوى الوصــل مــع حديــث الغديــر.

ــام  ــؤلاء، لإيه ــه ه ــع في ــذي وق ــيرة- الّ ــقطة الكب ــل السّ ــاني -ب ــط الثّ الخل

النّــاس بالوصــل بــين شــكوى سريّــة اليّمــن وبــين حديــث الغديــر، هــو أنهّــم 

ــدة وغــيره مــن الأصحــاب  ــيt عــلى شــكوى بري ــين جــواب النّب دمجــوا ب

في المدينــة -في السّــنة الثاّمنــة للهجــرة، بنــاءً عــلى مــا ذهــب إليــه البعــض، أو 

-بالحــدّ الأدن- قبــل ســفره إلى مكّــة المكرمّــة في حجّــة الــوداع، والتّــي أجــاب 

فيهــا النّبــيt بريــدة، وأولئــك الأصحــاب، بقولــهt في عــيّ: »هــو ولّي 

كلّ مؤمــن بعــدي«؛ وبــين قــول النّبــيt في السّــنة العــاشرة للهجــرة في غديــر 

خُــمّ، ومــن ضمــن خطبــةٍ طويلــة: ».. مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه«، لإيهــام 

ــي ــةٍ مترابطــة، مــع أنّ جــواب النّب ــكلام واحــد، وفي واقع ــارىء أنّ هــذا ال الق

t ذاك لبريــدة وغــيره مــن الصّحابــة، لم يكــن في غديــر خُــمّ، وإنّمــا كان في 

المدينــة قبــل حجّــة الــوداع؛ أمّــا خطبــة الغديــر فقــد كانــت في غديــر خُــمّ، في 

بطلان دعوى الوصل بين شكوى سريةّ اليمن تلك -بمعزلٍ عن جملة تفاصيلها التاّريخيّة- 

وبين حديث الغدير، وهو -أي بطلان الدّعوى- ما يثَبت ويتحقّق بمعزلٍ عن الدّخول في 

جملة تلك البحوث التاّريخيّة.

]1[- البداية والنّهاية، ج 5، ص 122.



أ.د. الشيخ محمّد شقير 186

وادي الجّحفــة، بــين مكّــة والمدينــة، وبعــد حجّــة الــوداع.

ــك  ــكوى تل ــة الشّ ــين واقع ــج ب ــب- الدّم ــن المعي ــل م ــحّ -ب ــالي لا يص وبالتّ

ــه أتى ردًّا عــلى  ــأنّ كلام النّبــيt واحــد، وأنّ ــر، للإيهــام ب وبــين واقعــة الغدي

ــة في  ــن الصّحاب ــيره م ــدة وغ ــيt لبري ــواب النّب ــكوى، إذ إنّ ج ــك الشّ تل

المدينــة مســتقلٌّ تمامًــا عــن كلامــهt في خطبــة الغديــر في غديــر خُــمّ، ولا 

ترابــط بــين الواقعتــين، لمجمــل الأســباب التّــي ذكرنــا في واقعــة سريـّـة اليمــن 

ــق  ــباب ينطب ــك الأس ــض تل ــل إنّ بع ــوداع، ب ــة ال ــة في حجّ ــكواها في مكّ وش

عــلى شــكوى بريــدة -وغــيره مــن الصّحابــة- في المدينــة بشــكل أشــدّ، وذلــك 

نتيجــة الفاصــل الزمّنــي الأطــول عــن واقعــة الغديــر والـّـذي يجعــل -بالإضافــة 

ــين،  ــين الواقعت ــة ب ل ــول إدّعــاء الصِّ ــن غــير المعق ــن الأســباب- م إلى غــيره م

ــات،  فقــط وفقــط لممارســة التلّبيــس عــلى القــارئ، اســتجابة لأهــواء وعصبيّ

تخُــرِج مــن الصّــواب، وتبُعــد عــن الحقيقــة. 

تلخيص:

ــن  ــر م ــة الغدي ــين خطب ــا ب ــل م ــة الوص ــث فرضيّ ــذا البح ــنا في ه ــد ناقش لق

ــة اليمــن مــن جهــة أخــرى، والتــي تهــدف إلى القــول إنّ  ــة سريّ جهــة، وقضيّ

تلــك الخطبــة تــدلّ عــلى المحبــة وليــس الخلافــة ؛ لنتبــينَّ قــوّة هــذه الفرضيّــة 

ــة مــن  ــا جمل ــلًا ونقــدًا، حيــث ذكرن مــن ضعفهــا، عندمــا يعُمــل عليهــا تحلي

ــي: ــي ه ــة(، والت ــات )13 ملاحظ الملاحظ

ح بذلــك،  ــة لــصرَّ ــة المحبّ ــيّ t مــن تلــك الخطب أوّلً: لــو كان مــراد النب

ــة، فيســتخدم الألفــاظ  كــما كان يفعــل عــادةً عندمــا كان يقصــد معنــى المحبّ

ــة عليــه. الصريحــة للدلال

ــول إنّ  ــل؛ أي إنّ الق ــوى دون دلي ــردّ دع ــي مج ــة ه ــذه الفرضيّ ــا: إنّ ه ثانيً
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ــن؛  ــة اليم ــكوى سّري ــلى ش ــة ردٍّ ع ــي بمثاب ــر ه ــيّ t في الغدي ــة النب خطب

يحتــاج إلى دليــل يثبتــه، وطالمــا لا دليــل، فــلا يكــن إثبــات هــذا الوصــل.

ثالثًــا: إنّ النبــيّ t قــد أجــاب عــلى تلــك الشــكوى في خطبــة وافيــة كافية، 

ــاشر،  ــكل مب ــة، وبش ــة المكرمّ ــه في مكّ ــت في ــذي حصل ــلّ ال في ذاك المح

وانتهــى الأمــر عنــد هــذا الحــدّ؛ فكيــف يصــحّ القــول -والحــال هــذا- إنّ النبــيّ 

t قــد ردَّ عــلى شــكوى حصلــت في مكّــة المكرمّــة بخطبــةٍ خطبهــا في مــكانٍ 

يبعــد عــن مكّــة أكــر مــن مائــة وخمســين كيلومــتراً في الجحفــة؟! فضــلًا عــن 

ــة هــو وحــدة المــكان مــا بــين محــلّ  أنّ مــا يســتفاد مــن النصــوص التاريخيّ

الشــكوى، ومحــلّ ردّ النبــيّ t عليهــا؛ أي في مكّــة المكرمّــة.

ــا القــول إنّ النبــيّ t قــد أعــاد الــردّ مجــدّدًا في الغديــر، بعــد ردّه في  وأمّ

ــة تثبــت خلافــه. مكّــة المكرمّــة؛ فهــذا أيضًــا لا دليــل عليــه، بــل إنّ الأدلّ

ــك  ــا تل ــت لن ــي نقل ــة، الت ــوص التاريخيّ ــن النص ــتفاد م ــا يس ــا: إنّ م رابعً

ــاشرة عــلى  ــردّ قــد حصــل مب ــيّ t عليهــا، هــو أنّ هــذا ال الشــكوى وردّ النب

الشــكوى، دون أيّ فاصــلٍ زمنــيّ، وهــو مــا تقتضيــه عــادةً طبيعــة هكــذا قضايا، 

ــا، دون إبطــاء أو إمهــال؛ فكيــف يصــحّ القــول -والحــال  ــردّ فوريًّ أن يكــون ال

هــذا- إن الــردّ قــد حصــل عــلى الشــكوى بعــد حــوالى العــشرة أيّــام، أو أكــر 

مــن ذلــك؟!  إنّ هــذا القــول لا دليــل عليــه، بــل الدليــل التاريخــيّ قائــمٌ عــلى 

خلافــه، وهــو لا ينســجم -عــادةً – مــع طبيعــة جريــان هكــذا قضايــا وســيرها.

ــة  ــا أنّ خطب ــة تفيدن ــة ذات الصل ــادر التاريخي ــة المص ــا: إنّ مراجع خامسً

النبــيt في الــردّ عــلى الشــكوى قــد حصلــت في مكّــة المكرمّــة، في حــين 

ــا  ــد م ــلى بع ــر ع ــة في الغدي ــت في وادي الجحف ــد حصل ــر ق ــة الغدي أنّ خطب

يقــرب مــن 160 كلــم مــن مكّــة المكرمّــة؛ وهــو قرينــة إضافيــة في المقــام عــلى 

ــة  ــة في مكّ ــادي أن تطــرح قضي ــد وغــير الاعتي ــه مــن البعي عــدم الوصــل، لأن
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ــارف  ــا، إذ إنّ المتع ــيراّ عنه ــد كث ــكان يبع ــيt في م ــا النب ــيردّ عليه ــلاً، ف مث

  tــة وجــواب النبــي ــاّ بــين القضي ــا هــو وحــدة المــكان عرف في هكــذا قضاي

عليهــا، مــا يجعــل مــن البعيــد وغــير المقبــول أن تكــون خطبــة الغديــر جوابــاً 

ــة اليمــن. عــلى شــكوى سريّ

 t ّــي ــة أنّ مخاطــب النب ــا يســتفاد مــن النصــوص التاريخيّ ــا: إنّ م سادسً

ــة. أي إنّ  ــة المكرمّ ــيّ  في مكّ ــام ع ــكت الإم ــي ش ــة الت ــك الفئ ــو تل ه

سريـّـة اليمــن - أو بعــض أفرادهــا – قــد شــكت عليًّــا ، فبــادر النبــيّ t إلى 

خطــاب هــذه السريّــة والــردّ عليهــا، وانتهــى الأمــر هنــا؛ فكيــف يصــحّ القــول 

ــة والــردّ عليهــا؛ ليؤجّــل الــردّ إلى  إنّ النبــيّ t قــد تــرك مخاطبــة هــذه السريّ

مــا بعــد حــوالى العــشرة أيّــام، في مــكانٍ يبعــد عــن مكّــة المكرمّــة أكــر مــن 

ــات الآلاف – مــن  ــل مئ ــه عــشرات الآلاف – ب 150 كيلومــتراً ؛ ليكــون مخاطبَ

المســلمين الذيــن كانــوا مــع النبــيّ t يومهــا في حجّتــه؟! إنّ هــذا لا يســعفه 

الدليــل؛ بــل هــو عــلى خلافــه.

ســابعًا: إنّ مــن يســعى إلى تبــيّن أســباب وحيثيّــات نــيّ الغديــر وشــكوى 

سريـّـة اليمــن؛ يصــل إلى هــذه النتيجــة، أنـّـه لا يوجــد ترابــط بينهــما مــن حيــث 

تلــك الأســباب والحيثيّــات، وأنّ ســياق كلّ منهــما يختلــف عــن ســياق الآخــر، 

وهــو قرينــة إضافيّــة عــلى الفصــل وعــدم الوصــل في المقــام.

ثامنًــا: عندمــا نقــارن بــين الطبيعــة العامّــة لواقعــة الغديــر وأحداثهــا، وبــين 

الطبيعــة العامّــة لواقعــة سريّــة اليمــن وأحداثهــا؛ فإننّــا لا نعــر عــلى أيّ تشــابه 

ــم،  ــراءات، أو المراس ــة، أو الإج ــث الأهميّ ــن حي ــواءٌ م ــما، س ــاهٍ بينه أو تم

ــين  ــاط ب ــي أن لا ارتب ــا يعن ــة؛ م ــياقات ذات الصّل ــير والس ــل التداب أو مجم

ــين. الواقعت

تاســعًا: لــو أنّ خطبــة الغديــر كانــت ردًّا عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن؛ لفَهــم 
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مــن ســمع الخطبــة هــذا الأمــر، ولعــبرَّ عــن فهمــه هــذا، ولوصــل إلينــا هــذا 

الفهــم– ولــو في بعــض مــوارده– بشــكلٍ أو بآخــر، لكــن كلّ هــذا لم يحصــل، 

ولا نجــد أيّ أثــر لــيء مــن هــذا الفهــم في نقــل واقعــة الغديــر.

عــاشًرا: بنــاءً عــلى مجمــل مــا ذكــر، مــن الفــارق الزمــانّي والمــكانّي وفي 

المخاطــب... كان ينبغــي – لــو كانــت خطبــة الغديــر ردًّا عــلى شــكوى سريّــة 

اليمــن – أن يلُفــت النبــيّ t نظــرَ مــن يســتمع إليــه إلى هــذا الوصــل بينهــما؛ 

لكنّــه لا نجــد شــيئاً مــن هــذا. أي لا توجــد أيـّـة قرينــة في كلام النبــيّ t يكن 

الاســتناد إليهــا للقــول إنّ خطبــة الغديــر هــي بمثابــة ردّ عــلى تلــك الشــكوى.

ــة،  ــن جه ــر م ــة الغدي ــاصر خطب ــين عن ــارن ب ــا نق ــشر: عندم ــادي ع ح

ــد  ــه لا يوج ــنلاحظ أنّ ــرى، فس ــة أخ ــن جه ــن م ــة اليم ــكوى سريّ ــاصر ش وعن

ــة، مــا يعنــي أن لا صلــة  تطابــق ومحــاكاة بــين عنــاصر الأولى وعنــاصر الثاني

ــة – أي  ــلى الثاني ــا ع ــت جوابً ــر – ليس ــة الغدي ــما، وأنّ الأولى – أي خطب بينه

ــن -. ــة الثم ــكوى سريّ ش

ــا  ــدار م ــر، بمق ــة الغدي ــبب خطب ــس س ــث لي ــلّ البح ــشر: إنّ مح ــاني ع ث

هــو ظهــور هــذه الخطبــة ودلالاتهــا، حيــث قــد يكــون الســبب -عــلى فــرض 

التســليم بكــون الشــكوى هــي الســبب- أحــد دواعــي تلــك الخطبــة؛ بــل قــد 

ــة، في حــين تكــون مرامــي الخطبــة ودلالاتهــا أبعــد بكثــير  يكــون أقلهّــا أهميّ

ــه. ــبب وخصوصيتّ ــوص ذاك الس ــس في خص ــن أن تحُب م

ثالــث عــشر: حتـّـى لــو ســلمّنا بــإرادة المحبّــة حــصًرا مــن حديــث الغديــر، 

  ّــي ــة، وع ــت b عامّ ــل البي ــة أه ــوب، لأنّ محبّ ــت المطل ــك يثب ــع ذل م

خاصّــة؛ هــي محبّــة اتبّــاع، ومــوالاة، والتــزام، وطاعــة. فالنبــيtّ  – بنــاءً عــلى 

ــه،  ــن غايات ــورٍ ع ــدانّي مبت ــى وج ــن معط ــا ع ــدّث هن ــذا – لا يتح ــليمنا ه تس

ــع  ــب م ــد تتناس ــوازم والمقاص ــذه اللّ ــه. وه ــده ولوازم ــن مقاص ــلٍ ع ومنفص
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ــوالى، وخليفــةً يطُــاع.  ــا يُ ــع، وواليً ــا يتَُّبَ كــون عــيّ  هاديً

هــذا فضــلاً عــن نقــدٍ آخــر لفرضيّــة الوصــل تلــك، مفــاده أنّ إثبــات دلالــة 

ــلازم إلى  ــةٍ أخــرى(، يفُــي بالت ــة )بأدل ــة والخلاف ــر عــلى الإمام ــة الغدي خطب

ــة. ــة المحبّ بطــلان فرضيّ

وبنــاءً عــلى جميــع مــا تقــدّم، ســيكون واضحًــا لنــا أنّ فرضيـّـة الوصــل تلــك 

بــين خطبــة الغديــر مــن جهــة، وبــين شــكوى سريـّـة اليمــن مــن جهــة أخــرى؛ 

ــرازات  ــا لم تكــن ســوى إحــدى إف ــة وغــير صحيحــة، وأنهّ ــة باطل هــي فرضيّ

ــة والسياســيةّ  ــة الدينيّ الــتراث الســلطانّي، الــذي أرُيــدَ لــه أن يسُــقط المشروعيّ

ــات  ــح مشروعيّ ــة، لصال ــيّ  خاصّ ــام ع ــة، والإم ــت b عامّ ــل البي لأه

ــر عــلى الإمامــة  ــة الغدي ــة خطب ــيّن عــدم صحّتهــا مــع ثبــوت دلال أخــرى، يتب

. والخلافــة لعــيّ بــن أبي طالــب

في الستنتاج

ــب عــلى هــذه المعالجــة  ــي تترتّ ــج الت ــير مــن النتائ ــا الكث ــد يكــون لدين ق

ــة  ــر، وشــكوى سريّ ــة الغدي ــة الوصــل مــا بــين خطب ــة لفرضيّ ــة التحليليّ النقديّ

ــا بشــكل أســاس، وهــما: ــين منه ــات إلى اثنت اليمــن؛ لكــن يكــن الإلف

ــعي  ــك الس ــك، وذل ــل تل ــة الوص ــن فرضي ــلف م ــا س ــر م الأولى: يظُهِ

ــة لهــا؛ ذاك الــدور الخطــير الــذي قــام  ــة معرفيّ الحثيــث إلى اختــلاق مصداقيّ

 ،b بــه الــتراث الســلطاني )فقهــاء الســلطان( في مواجهــة مدرســة أهــل البيــت

ــرون  ــدى ق ــلى م ــيّة ع ــة والسياس ــم الدينيّ ــن مشروعيتّه ــل م ــعي إلى الني والس

متطاولــة مــن الزمــن. وهــو مــا أدّى إلى تشــويه الكثــير مــن الحقائــق، وتحريــف 

ــى  ــه لــن يكــون ســهلًا حتّ ــى ليمكــن الاســتنتاج أنّ الكثــير مــن المســائل، حتّ

عــلى الباحــث ذي المــراس، أن يتبــينَّ جميــع وجــوه التحريــف بيــسٍر وســهولة؛ 
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وهــو مــا يترتـّـب عليــه الكثــير مــن المســؤوليّات، ويتطلـّـب الكثــير مــن الجهــود 

ــتراث، وكشــف تلبيســه، والإضــاءة عــلى أكــر  ــك ال ــك ذل ــذل لتفكي ــي تبُ الت

مــن خلــلٍ وعَــورٍ ألمَّ بــه.

الثانيــة: إنّ مــن أهــمّ الأســباب التــي أوجــدت ديناميّــات مســتدية لتطويــر 

ــز اســتيلاده المعــرفّي والعلمــيّ؛ هــو هــذا  الفكــر الإســلاميّ الشــيعيّ، وتحفي

الهجــوم الدائــم عــلى هــذا الفكــر ومختلــف قضايــاه العقديّــة وغيرهــا. وهــذا 

ــق  ــلى تحقي ــه ع ــة، وقدرت ــه المعرفيّ ــر، وثقت ــذا الفك ــة ه ــدى حافزيّ ــر م يظه

الاســتجابة المطلوبــة، وإمكانياّتــه في تحويــل أيّ تهديــد معــرفّي أو فكــريّ، إلى 

فرصــة خلّاقــة لتحقيــق المزيــد مــن الإنتــاج الفكــريّ الهــادف، حتّــى ليمكــن 

القــول -ودون مبالغــة- إنّ هــذا الاســتهداف الفكــريّ للفكــر الإســلامي الشــيعيّ 

-والــذي لم يتوقـّـف عــلى مــدى التاريــخ- قــد خــدم هــذا الفكــر، أكر مــمّا أضرَّ 

بــه؛ لأنـّـه ســاهم بقــوّة في تحفيــزه، وفي اســتخراج مضامينــه، وفي وضعــه أمــام 

تحدّيــات، كانــت تفــرض عليــه المزيــد مــن الإنتــاج، والتجديــد، والاجتهــاد في 

أكــر مــن مجــال علمــيّ وفكــريّ.

ومــن هنــا، ينبغــي القــول إنـّـه وعــلى الرغــم مــن أنّ كثــيراً مــمّا نتعــرضّ لــه 

مــن تشــنيع وتشــويه فكريّــين؛ هــو ذو أســبابٍ تاريخيّــة وعنصريّــة، تفتقــد إلى 

الموضوعيّــة، والمعرفــة الصحيحــة بالفكر الإســلاميّ الشــيعي؛ لكنّــه لا يضيرنا، 

ــان  ــافّي لبي ــببٍ إض ــيتحوّل إلى س ــه س ــا؛ لأنّ ــا وفكرن ــن هويتّن ــص م ولا ينتق

مضامــين هــذا الفكــر، وخلّاقيـّــته، وعلميّتــه، وقدرته عــلى تحقيق الاســتجابات 

المطلوبــة والهادفــة، في مــا يواجهــه مــن هجــوم وتشــويه وتحدّيــات.
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الملخّص 
انتباه  استرعت  التي  والأساسية  الجوهرية  النظريات  من  الوحي  نظرية  إنّ 

جميع الأديان السماوية، ولأنّ هذه المسألة أو النظرية تشكّل حجر الزاوية والركن 

الوثيق الذي تبتني عليه الأديان التوحيدية، لهذا فإنّ البتعاد عن فكرة أنّ الوحي 

من جهة الله عز وجل إلى الأنبياء b أو إنكار ذلك -ل يثبت أي دين إلهي، ومن 

إلى  تابعة  دينية سماوية  المعارف  أو  التعاليم  هذه  يقول:  أن  ثمَّ ل يمكن لأحد 

الباري تعالى، وهذه المسألة الحيوية أخذت اهتمام فاسفة الإسام بشكل عام 

الظاهرة  الفارابي بشكل خاص في كيفية تصوير وتأطير هذه  العظيم  وفيلسوفنا 

التي تمثل حلقة الوصل بن السماء والأرض.

الضوء على هذا المشروع،  لتسليط  الدراسة  الإطار جاءت هذه  وفي هذا 

البحث  مفردات  بتحديد  عملنا  وتمثّل  وتحليل،  استقراء  على  اعتمدت  وقد 

وعرض مجمل لنظرية الفارابي في فكرة الوحي، كما قمنا بطرح ما تقوم عليه هذه 

العوالم،  قبيل: معرفة الإنسان، ومعرفة  بها من أبحاث، من  يتعلق  المسألة، وما 

ومعرفة الوحي، وغيرها من مطالب أخرى.

ثم بيّنا نظرية الفيلسوف، وقد ذكرنا اعتماد الحكيم على البحث الأنطولوجي 

في فهم مسألة الوحي، وبيّنا كيفية اتصال النفس النبوية بالعقل الفعّال في إنتاج 

المعرفة الوحيانية وقد انتهت الدراسة إلى نتائج مهمة، منها:

أثراً في كتب  لها  الحدس، ولم نجد  يتطرق أصاً إلى قوة  الفارابي لم  أن 

الفارابي، وعلى الرغم من اعتقاده بالأفاك والنفوس الفلكية مثل بقية المشائن، 

إلّ أنه يؤمن باتصال نفس النبي بالعقل الفعّال فقط. إنّ الخيال في نظر المشائن 

مادية،  قوى  هي  العقل-  قوة  عدا  -ما  الإنسان  قوى  جميع  إنّ  بل  مجرداً،  ليس 

ويعتقد الفارابي أنّ النفس تستفيد من الصور الكلية والجزئية في العقل الفعّال، 

وهو لم يبِن نظام الوحي على أساس نظام التكوين.

  الكلمات المفتاحية 
} الإله، الفارابيّ  ، الوحي،الوحي الإلهي {
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Al-Farabi as a model

Dr. Hatem Al Jiashi

Abstract

The theory of oracle is considered one of the essential and funda-
mental theories that  attracted the attention of all the divine reli-
gions why?    
Because this issue and theory consider the cornerstone that is 
based on its monotheistic  religions. So to distance from the idea 
that oracle from God Almighty to the prophets )p(  or denial that 
not approving any divine religion, then no one could say: these 
teachings  or the divine religion experiences belong to the God Al-
mighty, this vital issue generally  attracted the Islamic philosophy 
and our great philosophy Al-Farabi in specific in the  way of how 
picturing and framing this phenomenon which considers the link 
between  earth and heaven . 
And from this point this study comes to shed more light on this 
project, and it depends  on investigation and analysis, our study 
represents to identify the keywords of the study  and presents the 
whole theory of Farabi in the idea of the oracle, in addition, we 
present  this issue, and what it is related from those studies, in re-
gard: knowing the human,  knowing worlds, and knowing the or-
acle . 
Then we explained the theory of philosophy,  and we mentioned 
here the wise on the  ontology study to understand the issue of the 
oracle, and we explained the way of  connecting the prophet's soul 
to the active mind to produce the oracle knowledge, and  end this 
study to the results : 
Al Farabi didn’t talk about the power of intuition, and we don’t 
find impact in Farabi's  books, although his belief in Galaxies, the 
astronomical souls, like the other peripatetic  not abstract, the en-
tire human's power except the mind power is physical power. And 
 Farabi thinks that the soul could benefit from the whole and par-
tial pictures of the active mind, which does  not explain the system 
of oracle based on the configuration system.   
Keywords:  the oracle, God, AlFarabi 
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المقدمة :                                                  

مــن المناســب -وكمقدمــة لبيــان المســاعي والجهــود التــي بذلهــا الفارابي 

ــاد  ــير في إيج ــة الكب ــة وعمل ــفة الوحياني ــة الفلس ــح عملي ــان وتوضي ــل بي لأج

ــة الفلســفة- التعريــج عــلى  ــة والمعرف ــم والتوافــق بــين المعرفــة الوحياني التوائ

شــخصية الكنــدي )185 -252 هـــ. ق( وذكــره بوصفه أوّل الفلاســفة المســلمين، 

مقدمــاً عــلى الفــارابي.

كان الكنــدي مــن الأوائــل المعتقديــن بنظريــة التوافــق بــين الديــن 

ــام بهــا؛ ولهــذا فقــد  ــي ق ــدأ البحــث فيهــا بعــد الجهــود الت ــد ب والفلســفة وق

كانــت علاقــة الفلســفة والديــن مــن القضايــا الجديــة المطروحــة لديــه، ويعتقــد 

ــه يكــن إثبــات حقيقــة الوحــي المحمــدي عــن طريــق القيــاس  الكنــدي بأن

ــط]1[. ــل فق ــل الجاه ــن قب ــا إلّا م ــن إنكاره ــي ولا يك المنطق

ــكار دور  ــوال- إن ــن الأح ــال م ــن -بح ــه لا يك ــت نفس ــن في الوق ولك

ــة. ــق الديني ــات الحقائ ــي في إثب ــاس المنطق القي

ومــع أن الكنــدي هــو الــذي بــدأ المشــوار والســعي في هــذا المضــمار؛ 

فقــد أوصلــه مَــن بعــده مــن الفلاســفة إلى القمــة، ولكــن مــا قدمــه لا يكــن 

قياســه بمــا قدمــه الفــارابي.

وبالطبــع، فــإن الســبب في ذلــك يكمــن إيجــاده والبحــث عنه في فلســفته، 

ــول  ــاني العق ــاب مع ــدي في ب ــة الكن ــول. إن نظري ــة العق ــيما في نظري ولا س

]1[ الكندي، رسائل الكندي الفلسفية، ج1، ص372.
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ــض  ــول بع ــب ق ــة الكندي-وحس ــع كونها-نظري ــان م ــة الإدراك في الإنس وكيفي

ــة شراح الاســكندراني أرســطو]1[. ــا أفضــل أيضــاً مــن نظري المحققــين بأنهّ

ــح  ــو واض ــدث بنح ــوف تح ــارابي أول فيلس ــصر الف ــو ن ــم أب كان الحكي

وشــفاف عــن الوحــي والنبــوة بشــكل يعتمــد عــلى الأصــول الفلســفية، وقــد 

نــال أســلوبه ونظريتــه في هــذه المســألة اهتمامــاً واســتقبالاً مــن لــدن الحكــماء 

الذيــن جــاؤوا مــن بعــده.

ــع  ــد المواضي ــارابي في تأيي ــة الف ــرق إلى نظري ــل التط ــا -قب ــن بن ويحس

ــا  ــوث وطبيعته ــذه البح ــات ه ــصر- بمعطي ــكل مخت ــام -بش ــابقة- الإلم الس

وظروفهــا في زمانــه؛ لــكي يتضــح لنــا المنــاخ الفكــري في ذلــك الوقــت، ومــن 

ثـَـمّ تتجســد ضرورة عملــه وقيمتــه، فــلا نتصــور أن هــذا الفيلســوف الكبــير قــد 

ــا  ــب، وإنم ــي فحس ــتقصاء والتق ــه للاس ــث في ــاب والبح ــذا الب ــل في ه تأمّ

الــضرورة الاجتماعيــة لعــصره والأخطــار التــي تهــدده هــي التــي جــرتّ ذلــك 

ــدان تلــك البحــوث. ــم إلى مي الحكي

ولا شــكّ أن فلســفة الفــارابي في النبــوة هــي إجابــة في محلهــا ومناســبة 

ــة  ــر لعلاق ــوذج زاه ــي أنم ــا ه ــذاك، وإنّم ــة آن ــة الفكري ــبة إلى الحاج بالنس

ــم. ــلمين وعقائده ــاة المس ــع حي ــلامية م ــفة الإس الفلس

ويكــن القــول بــأن الدخــول لتلــك البحــوث بشــكل دقيــق هــو عمليــة 

لتأســيس الفلســفة الإســلامية.

وبطبيعــة الحــال فقــد كان المجتمــع الإســلامي في فــترة الحيــاة الفكريــة 

للفــارابي -أعنــي في نهايــات القــرن الثالــث وبدايــات القــرن الرابــع الهجــري- 

يشــهد إقبــالاً جماعيــاً، وذلــك مــن بــاب التســليم والشــعور الداخــي للإســلام، 

]1[ الداوري، العقل في حكمة المشاء، ص232.
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ــيئين  ــداوة المس ــاد وع ــب وعن ــلمين بالأجان ــلاط المس ــة اخت ــرت -نتيج فظه

والمغرضــين- الشــكوك والشــبهات الكثــيرة عــلى ألســن النــاس وبــين الفــرق 

ــبهات  ــك الش ــن تل ــدة م ــت واح ــة، وكان ــد الديني ــوص العقائ ــة بخص الكلامي

ــصر في  ــألة تنح ــذه المس ــن ه ــي، ولم تك ــدة بالوح ــي العقي ــت ه ــي حدث الت

تلــك الفــترة، وإنّمــا كانــت مطروحــة مــن قبــل أولئــك المعانديــن منــذ بدايــة 

الوحــي عــلى نحــو انعكســت في القــرآن الكريــم والمصــادر الروائيــة كذلــك]1[. 

ــما  ــة حين ــي، خاص ــكل منطق ــبهات بش ــك الش ــع تل ــم رف ــدة ت ــد م ــن بع ولك

جــرى إيجــاد الفــرق الكلاميــة للدفــاع عــن الديــن.

وكان أغلــب المنكريــن هــم مــن النصــارى واليهــود والزنادقــة والمجــوس 

والصابئــين والبراهمــة، وعــدد قليــل مــن المســلمين]2[، ونجــد أن هنــاك 

أشــخاصاً مــن بــين المســلمين قــد أقحمــوا أنفســهم في هــذا الميــدان، منهــم 

ــرازي. ــا ال ــن زكري ــدي، والآخــر محمــد ب ــن الروان عالمــان: أحدهــما أحمد ب

فأمّــا الروانــدي فقــد ترعــرع في إحــدى العوائــل اليهوديــة في مدينــة راونــد 

بالقــرب مــن مدينــة أصفهــان، ثــم انتقــل وســكن مدينــة بغــداد والتحــق بفرقــة 

ــا  ــط وإنّم ــة فق ــلى المعتزل ــس ع ــكار لي ــم والإن ــا بالتهج ــام بعده ــة، ق المعتزل

عــلى أصــول الإســلام وإرتباطه-الراوندي-بالملحديــن كان قويــاً، وعمــل عــلى 

ــاب »الدافــع« في  ــة« رداً عــلى كت ــاب »فضيحــة المعتزل تأليــف كتــب منهــا كت

ــلام،  ــرم t والإس ــي الأك ــن بالنب ــد« في الطع ــاب »الفرن ــرآن وكت ــة الق معارض

وكتــاب »الزمــردة« في إنــكار الرســل وبطــلان رســالاتهم.

ــران  ــن أبي عم ــه ب ــد الل ــو عب ــماعيليين وه ــاة الإس ــد الدع ــام أح ــد ق وق

ــرادات  ــل الإي ــدة« بنق ــس المؤي ــوم بــــ »المجال ــه الموس ــيرازي في كتاب الش

]1[ سورة المؤمنون، الآية:38-31.

]2[ الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص46-10.
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ــه  ــا نقل ــة عليهــا، وحســب م ــي جــاء بهــا الشــيرازي والإجاب والإشــكالات الت

فــإن الروانــدي يعتقــد أنــه لا حاجــة إلى النبــوة مــع وجــود العقــل، وأن المعاجز 

ــزة  ــي المعج ــا، وأن ناق ــول به ــن القب ــيرة لا يك ــة أو كث ــت قليل ــواء كان س

ــن  ــف يك ــه، فكي ــدوا علي ــذب وتعاه ــلى الك ــوا ع ــد جبل ــم قليل-ق -وعدده

للشــخص أن يؤمــن ويصــدق بــأن الصخــرة الصغــيرة قــادرة عــلى التســبيح؟! 

أو يتحــدث الذئــب بلســان الآدمــي؟!]1[ ومــن ثـَـمّ يقــوم بنقــل الشــبهة المعروفــة 

ــه كشــف المــراد]2[. ــا العلّامــة في كتاب ــي نقله ــع والت ــدى الجمي ل

ــدة،  ــة وش ــوة بصراح ــألة النب ــدت مس ــي انتق ــة الت ــخصية الثاني ــا الش وأمّ

فمحمــد بــن زكريــا الــرازي، مــع أن هــذا الرجــل قــد عُــرف واشــتهر في ميــدان 

الطــب، ولكنــه يــرى نفســه ليــس أقــلّ مــن ســائر الفلاســفة والمتكلمــين، بــل 

ــق  ــان هــما: »مخاري ــرازي كتاب ــار الفلاســفة والطعــن فيهــم، ولل ــام بنقــد كب ق

الأنبيــاء« و»نقــض الأديــان«، وكان كتابــه الأول مــورداً لاهتــمام الزنادقــة، 

وهــو مفقــود في الوقــت الحــاضر، وقــد قــام أبــو الحاتــم الــرازي )322هـــ(-

وهــو مــن الدعــاة الإســماعيليين- بنقــل قســم مــن ذلــك الكتــاب والــرد عليــه 

في كتابــه »أعــلام النبــوة«، ويعتقــد الــرازي بــأن الأنبيــاء ليــس لهــم امتيــازات 

خاصــة بالنســبة إلى ســائر النــاس، باعتبــار أن الحكمــة الإلهيــة تقتــي العــدل 

ــي الإنســان]3[. ــازات بــين بن والمســاواة ورفــع الامتي

ــص  ــن القص ــوع م ــي ن ــاء b، ه ــن الأنبي ــا م ــم نقله ــي ت ــز الت والمعاج

ــاس]4[. ــداع الن ــل خ ــن أج ــحر م ــة، أو س الديني

تعُــدّ الأديــان أحــد أســباب وعلــل نشــوب جميــع الحــروب، حيــث كان 

]1[ المدكور، الفلسفة الإسلامية الأسلوب وتطبيقه، ص67.

]2[ الحي، كشف المراد، ص375.

]3[ الرازي، اعلام النبوة، ص221.

]4[ الرازي، نفس المصدر، 210-127.
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الإنســان ومنــذ القــدم يتعامــل معهــا]1[، وبطبيعــة الحــال فــإنّ هــذه الإشــكالات 

ــت  ــة، وليس ــوث الجدلي ــة للبح ــاً رحب ــت آفاق ــة وفتح ــت باقي ــرادات كان والإي

ــل  ــرة النقــض والتعــرض، ب ــوة في الإســلام وحدهــا وقعــت في دائ مســألة النب

ــذا  ــس ه ــكل كي-نف ــابقين بش ــاء الس ــبة للأنبي ــوة -بالنس ــألة النب ــت مس واجه

ــكار والرفــض. الإن

ــن  ــداً وم ــراً بعي ــه أم ــل يرون ــي ب ــزول الوح ــون بن ــن لا يؤمن  إنّ المنكري

ــأ  ــة منش ــصر عملي ــم يح ــرآن الكري ــرى أن الق ــذا ن ــه؛ له ــتحيل حدوث المس

ــوا إذِْ  ــاسَ أنَ يُؤْمِنُ ــعَ النَّ ــا مَنَ ــول: ﴿وَمَ ــألة فيق ــذه المس ــاء في ه ــب الأنبي تكذي

ــولً﴾]2[.  ــشَراً رَسُ ــه بَ ــثَ الل ــوا أبََعَ ــدَى إِلَّ أنَ قَالُ ــمُ الهُ جَاءَهُ

ــل هــذه المناخــات والأجــواء نشــأ وترعــرع الفــارابي، ولا ســيما  وفي مث

ــوث،  ــذه البح ــرة ه ــل في غم ــدي، فدخ ــرازي والروان ــن ال ــكل م ــه ل معاصرت

ولكنــه في مقابــل هــذه الإشــكاليات مَثلَــه مَثـَـل البقيــة، لم يتطــرق إلى البحــوث 

الســلبية والجدليــة، ولم يكتــف بالــردّ عــلى الشــبهات والمنكريــن فقــط، وإنّمــا 

قــام بالبحــث عــن الأســس الفلســفية التــي بإمكانهــا توضيــح وتبيــين فلســفة 

ــة  ــد العقلي ــس والقواع ــا بالأس ــمّ تعزيزه ــن ثَ ــا، وم ــتدلال عليه ــي والاس الوح

ــة المتفــق عليهــا. والأصولي

وبعــد اتضــاح ضرورة مــا قــام بــه الفــارابي والمنــاخ الفكــري الذي عاشــه، 

نتنــاول نظريتــه حتــى يتــم التعــرف عليهــا، لكــن قبــل ذلــك لا بــد مــن بيــان 

بعــض المفاهيــم التصوريــة للدراســة:

الوحــي لغــة: الوحــي: كلمــة عربيــة، فعلــه )وَحَــيَ، يـَــحِي( أو )أوحــى( 

ــانٍ  ــربي بمع ــتعُملت في الأدب الع ــد اس ــاء(، وق ــي( أو )إيح ــدره )وَحْ ومص

]1[ الرازي، نفس المصدر، ص23-22.

]2[ سورة الاسراء، الآية:94.
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كثــيرة، إلا أنــه يوجــد بــين هــذه المعــاني المختلفــة مفهــوم عــام مشــترك يقــف 

ــارة  ــو الإش ــاني؛ وه ــذه المع ــع ه ــلال تتب ــن خ ــث م ــب أو الباح ــه الكات علي

ــة؛  ــب الكلامي ــن التراكي ــالي م ــوت الخ ــي أو الص ــكلام الخف ــة أو ال التشريعي

ولهــذا يقــول ابــن دريــد -أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي-)ت: 321 هـــ(: 

))وحــي في الحجــر إذا كتــب فيــه وحيــاً، ووحــى الكتــاب إذا كتبــه، ووحيــت 

ــه فهــو موحــى((]1[. ــاً أي كتبت ــه وحي ــاب أحي الكت

ــة،  ــن السرع ــة، ولتضمّ ــارة السريع ــي الإش ــل الوح ــب: أص ــال الراغ وق

ــز  ــبيل الرم ــلى س ــكلام ع ــون بال ــك يك ــع. وذل ــيٌ، أي: سري ــرٌ وح ــل: أم قي

والتعريــض، وقــد يكــون بصــوتٍ مجــردٍّ مــن التركيــب وبإشــارةٍ ببعــض 

الجــوارح والكتابــة]2[.

ــن  ــاه مِ ــن اصطف ــالى- مَ ــه -تع ــم الل ــاه: أن يعُل ــاً: معن ــي اصطاح الوح

عبــاده كلّ مــا أراد إطلاعــه عليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم ، ولكــن بطريقــة 

سّريــة خفيّــة غــير معتــادة للبــشر، ويكــون عــلى أنــواعٍ شــتى؛ فمنــه مــا يكــون 

ــه مــا يكــون  ــه مــوسى تكليــما؛ً ومن ــم الل ــه، كــما كلّ ــد وربّ مكالمــة بــين العب

منامــاً صادقــاً يجــيء في تحقّقــه ووقوعِــه كــما يجــيء فلََــق الصّبــح في تبلجّــه 

ــه الســلام-،  ــل -علي ــه مــا يكــون بواســطة أمــين الوحــي جبرئي وســطوعه؛ ومن

وهــو مــن أشــهر أنــواع الوحــي وأكرهــا، ووحــي القــرآن كلــه مــن هــذا القبيــل، 

وهــو المصطلــح عليــه بالوحــي الجــي]3[، وبتعبــير أشــمل: الوحــي كلام اللــه 

-تعــالى- المنــزل عــلى نبــي مــن أنبيائــه، وهــو تعريــفٌ له بمعنــى اســم المفعول 

ــة« إلى  ــه »المدرســة القرآني أي: )الموحــى(]4[. ويشــير الشــهيد الصــدر في كتاب

]1[ ابن دريد الأزديّ، جمهرة اللغة، تحقيق: عادل عبد الرحمن البدري، ج2، ص382.

]2[ الراغب الاصفهاني، مفردات غريب القرآن، ص515.

]3[ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص46.

]4[ القطان، مباحث في علوم القرآن، ص،33.
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هــذا المعنــى فيقــول قــدس: وقــد أطلــق هــذا اللفــظ عــلى الطريقــة الخاصــة 

التــي يتصــل بهــا اللــه تعــالى برســوله، نظــراً إلى خفائهــا ودقتهــا وعــدم تمكــن 

الآخريــن مــن الإحســاس بهــا]1[.

ــود، كإمــام بمعنــى  ــوه، أي: معب ــى مَألْ ــه فِعــال بمعن الإلــه في اللغــة: الإل

ــد عِبــادة، والتألْيــه: التعبيــد، والآلهــة: المعبــودون  ــه إلَاهــة: عَبَ ــمّ بــه، وألََ مُؤتَ

ــك]2[. ــد والتنسُّ ــه: التعبُّ ــام وغيرهــا، والتألُّ مــن الأصن

ــاس،  ــماء الأجن ــن أس ــه م ــشري: الإل ــال الزمخ ــاح: ق ــه في الصط الإل

كالرجــل والفــرس، يقــع عــلى كل معبــود بحــق أو باطــل، ثــم عــلى المعبــود 

بحــق]3[. هــذا يعنــي: لا معبــود بحــق إلاّ اللــه، ومعنــى ذلــك أن كل المعبــودات 

ــهُ(. ــهَ، يأَلَْ ــة مصــدر )ألََ إنمــا عُبــدت بغــير حــق. والألُوهيّ

ــة  ــرض مقدم ــن ع ــد م ــا، لا ب ــي قدمه ــول الت ــن الحل ــم ع ــل التكل وقب

ــارابي. ــد الف ــالم عن ــة الع ــوان: معرف ــت عن ــرى تح أخ

ــوالم:  ــة ع ــودة إلى ثلاث ــوالم الموج ــارابي الع ــم الف ــوالم: قس الأوّل-الع

ــه ]4[: ــيم بقول ــذا التقس ــاس ه ــيّن أس ــة، وب ــماوية، وهيولاني ــة، وس روحاني

 ـ ما لا يكن ألّا يوجد.  1 

 ـ وما لا يكن أن يوجد أصلاً.  2 

 ـ وما يكن أن يوجد وألا يوجد.  3 

ــي  ــوع يقت ــو مجم ــما. وه ــط بينه ــث متوس ــان والثال ــالأولان طرف  ف

]1[ الشهيد الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، دار شريعة، قم، ط3، ص219، 1426ه.

]2[ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، ص127.

]3[ الزمخشري، الكشاف، ج1، ص6.

]4[ الفارابي، الفصول المنتزعة، ص79-78.
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الطرفــين، والموجــودات كلهــا داخلــة تحــت اثنــين مــن هــذه الأقســام الثلاثــة، 

فــإن الموجــودات منهــا مــا لا يكــن ألّا يوجــد، ومنهــا مــا يكــن أن يوجــد 

ــد. وألّا يوج

فــما لا يكــن ألّا يوجــد فهــو في جوهــره وطبيعتــه كذلــك؛ ومــا يكــن 

أن يوجــد وألا يوجــد هــو -أيضــاً-في جوهــره وطبيعتــه كذلــك، فإنــه لا يكــن 

أن يكــون الــذي لا يكــن ألّا يوجــد، وإنّمــا صــار كذلــك لأجــل أن جوهــره 

ــن أن  ــا يك ــك م ــك؛ وكذل ــار كذل ــه أن ص ــرض ل ــك، وع ــير ذل ــه غ وطبيعت

ــد. ــد وألّا يوج يوج

وأجنــاس الموجــودات ثلاثــة: البريئــة عــن المــادة، والأجســام الســماوية، 

والأجســام الهيولانيــة، ومــا لا يكــن ألّا يوجــد ضربــان: 

أحدهما: في طبيعته وجوهره أن يوجد حيناً، ولا يكن فيه غير ذلك. 

ــا  ــة له ــلاً؛ فالروحاني ــت أص ــد ولا في وق ــن ألّا يوج ــا لا يك ــما: م ثانيه

النصــف الثــاني مــن أصنــاف مــا لا يكــن ألّا يوجــد، والســماوية لهــا النصــف 

الأول، والهيولانيــة لهــا القســم الــذي يكــن أن يوجــد وألّا يوجــد، والعــوالم 

ثلاثــة: روحانيــة وســماوية وهيولانيــة((]1[.

يقســم الفــارابي -في موضــع آخــر مــن كتبــه- موجــودات العــوالم الثلاثــة 

ــة  ــج الآتي ــاط الجســمية أو غــير الجســمية، ويصــل إلى النتائ عــلى أســاس من

التــي تحــدد أنّ الموجــودات لا تخــرج عــن ثــلاث حــالات:

»1-الأجســام التــي هــي عــلى ســتة أنــواع: الجســم الســماوي، الحيــوان 

الناطــق، الحيــوان غــير الناطــق، النبــات، الجســم المعــدني، العنــاصر الأربعــة.

]1[ الفارابي، أراء اهل المدينة الفاضلة، ص66.
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2- الموجودات الجسمية، ولكن حالةّ في أجسام، مثل: 

أ -النفس.

ب -الصورة.

ج -المادة.

3- الموجودات التي ليست بجسم، ولا حالةّ في جسم كالآتي:

1 -السبب الأول )الله(.

2 -السبب الثواني )العقل الأول، إلى التاسع(.

3 -العقل الفعال«]1[.

والواضــح مــن بــين هــذه الموجــودات أن القســم الثالث هــي الموجودات 

المرتبطــة بالعــالم الروحــاني، التــي يعبر عنهــا الفــارابي بعالم الملكــوت]2[.

ــوالم،  ــذه الع ــن ه ــد م ــل كل واح ــودات داخ ــارابي الموج ــف الف ويصن

فهــو يعتقــد بترتيــب موجــودات عــالم الملكــوت مــن الأشرف إلى الأنقــص، 

ــول  ــمّا كان كل عقــل معل ــام العقــول، ولـ ــى أنّ الأول الســبب الأول ومق بمعن

ــك كان  ــة، وكذل ــة لاحق ــة في رتب ــة الشراف ــن ناحي ــو م ــه فه ــذي قبل ــل ال للعق

ــاني]3[. ــالم الروح ــلة في الع ــذه السلس ــة ه ــل نهاي ــال يثّ ــل الفّع العق

ومن ثمَّ رتب الموجودات السماوية بالترتيب الآتي:

1 -الفلك الأول.

2 -الفلك الثاني.

3 -الفلك الثالث... إلى الفلك التاسع]4[.

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص31.

]2[ الفارابي، نفس المصدر، ص32.

]3[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص66.

]4[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص66.
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ثــم أخــذ يرتــب العــالم المــادي مــن أفضــل موجــود إلى أخــس موجــود، 

وعــلى هــذا الأســاس رتــب الفــارابي موجــودات هــذا العــالم كالآتي:

المــادة الأولى، العنــاصر الأربعــة، المعدنيــات، النباتــات، الحيــوان 

الناطــق. إذن: في عــالم المــادة ســيكون أشرف  الناطــق، الحيــوان غــير 

الموجــودات هــو الحيــوان الناطــق]1[.

ــوت  ــالم الملك ــادة وع ــالم الم ــين ع ــمام ب ــمّ الانض ــارابي يت وفي رأي الف

مــن خــلال الارتبــاط بــين الحيــوان الناطــق )الــذي هــو أعــلى مرتبــة مــن عــالم 

المــادة(، وبــين العقــل الفعــال )الــذي هــو أدن مرتبــة في عــالم الملكــوت(]2[. 

 الثاني: العقول

مــن الواضــح -عــلى أســاس النظريــة الفلســفية-أنّ مبــدع نظريــة الفيــض 

هــو ابــن ســينا، حيــث يقــول: »فيكــون إذن العقــل الأوّل يلزمــه عنــه بمــا يعقــل 

ــه وجــود صــورة الفلــك الأقــى  ــه، وبمــا يعقــل ذات الأوّل وجــود عقــل تحت

وكمالهــا وهــي النفــس، وبطبيعــة إمــكان الوجــود الحاصلــة لــه المندرجــة فيــما 

ــة ذات  ــة في جمل ــى المدرج ــك الأق ــة الفل ــود جرمي ــه وج ــن ذات ــه م يعقل

الفلــك الأقــى بنوعــه، وهــو الأمــر المشــارك للقــوة فيــما يعقــل الأول يلــزم 

ــي  ــا أعن ــذي يجريه ــرة ال ــة الك ــلى جه ــه ع ــص بذات ــا يخت ــل، وإنم ــه عق عن

ــادة والصــورة«]3[. الم

يعتقد الفارابي أنّ العقل العاشر هو العقل الفعّال.

 الثالث: العقل الفعّال 

ــو  ــول، فه ــبب الأول والعق ــل الس ــع- يتعق ــال -في الواق ــل الفعّ إن العق

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص62-38.

]2[ جعفر سجادي، حاشيه انديشه اهل مدينة فاضله، ص21.

]3[ ابن سينا، النجاة، ص656.
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يأخــذ الفيــض منهــا ويوصلــه إلى الإنســان وعــالم الطبيعــة، والجديــر بالذكــر 

أنّ الفــارابي يطبــق العقــول العــشرة عــلى الملائكــة الإلهيــة، وأنّ العقــل الفعّــال 

ــي أن  ــي ينبغ ــي الت ــواني ه ــدس، »والث ــين أو روح الق ــروح الأم ــه ال ــو نفس ه

ــو  ــال ه ــل الفعّ ــك... والعق ــباه ذل ــة وأش ــون والملائك ــا الروحاني ــال فيه يق

ــن مــن  ــروح الأمــين وروح القــدس بأشــباه هذي ــه ال ــال إن ــذي ينبغــي أنّ يق ال

ــماء«]1[. الأس

ــير  ــة غ ــودات المفارق ــارة الموج ــذه العب ــواني( في ه ــن )الث ــراد م والم

ــذه  ــراءة ه ــة ق ــد مواصل ــها، وعن ــشرة نفس ــول الع ــي العق ــبب الأول، وه الس

العبــارة يتبــين أن الفــارابي يعتقــد بــأن العقــل الفعّــال هــو جبرئيــل عليه الســلام، 

ــة صــور  ــول: »الملائك ــول فيق ــة والعق ــاق الملائك ــه انطب ــارابي وج ــين الف ويب

علميــة جواهرهــا علــوم إبداعيــة؛ ليســت كألــواح فيهــا نقــوش أو صــدور فيهــا 

علــوم، بــل هــي علــوم إبداعيــة قائمــة بذاتهــا تلحــظ الأمــر الأعــلى فينطبــع في 

هوياتهــا مــا تلحــظ وهــي مطلقــة«]2[. ويؤكــد الفــارابي عــلى أن العقــل الفعّــال 

ــة العقــول وإن كانــت غــير معروضــة للنقــص ولكــن جواهرهــا مســتفادة  وبقي

مــن غيرهــا، ومــن هــذه الناحيــة ناقصــة، فجواهرهــا لم تبلــغ في الكــمال لــكي 

ــبر الواســطة في وصــول الفيــض لعــالم المــادّة؛  تتعقــل العقــول، وكذلــك يعت

ــا،  ــود غيره ــع لوج ــا تاب ــا، ووجوده ــن غيره ــتفادة م ــا مس ــك أنّ جواهره وذل

وجواهرهــا لم تبلــغ مــن الكــمال إلى حيــث تكتفــي بأنفســها عــن أن تســتفيد 

ــواني  ــوى الأوّل. الث ــود س ــمّ كلّ موج ــص يع ــذا نق ــا. ه ــن غيره ــود ع الوج

والعقــل الفعــال أقــل كــمالاً مــن اللــه؛ لأنهــا تحتــاج إليــه لتوجــد.

ومــع ذلــك فــإن الثــواني والعقــل الفعــال ليــس واحــد منهــا يكتفــي في أن 

يحصــل لــه بهــاء الوجــود وزينتــه، ولا الغبطــة والالتــذاذ والجــمال بــأن يقتــصر 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص32.

]2[ الفارابي، فصوص الحكم، فص33، ص73.
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ــه  ــل في ذات ــك إلى أن يعق ــاج في ذل ــن يحت ــا، لك ــه وحده ــل ذات ــلى أن يعق ع

ــواني  ــه الث ــذي تعقل ــه وأبهــى، هــذا الموجــود ال ذات موجــود آخــر أكمــل من

وتلتــذ بــه هــو اللــه.

فــكأن فضيلــة ذاتــه لا تتــم إلّا بتعــاون كــرة مــا، فلذلــك صــارت الكــرة 

فيــما يتجوهــر بــه الــيء نقصــاً في وجــود ذلــك الــيء. يحــدد الفــارابي هنــا 

مصــدر التكــر أو ســببه في الموجــودات التــي تكــوّن العــالم.

إلّا أن هــذه ليــس في طباعهــا أن يكــون لهــا بهــاء الوجــود وجمالــه وزينته، 

بــأن تعقــل مــا هــو دونهــا في الوجــود ومــا يوجــد عــن كلّ واحــد منها-الثــواني 

والعقــل الفعّــال-أو مــا يتبــع وجــود كلّ واحــد مــن الموجــودات«]1[.

ــط  ــوس بتوس ــالم المحس ــودات ع ــور موج ــإن ظه ــوال ف وفي كل الأح

العقــل الفعّــال - حكايــة أخــرى، فالعقــل الفعّــال والأجســام الســماوية يكمــلان 

ــة. وجــود الأشــياء والأجســام الأرضي

معرفــة الإنســان عنــد الفــارابي: خصــص الفــارابي في أكــر كتبــه مباحــث 

حــول معرفــة الإنســان، وبالنظــر إلى أنّ شرح ظاهــرة الوحــي في فلســفة 

الفــارابي ترتبــط بقــوى النبــي، لكونــهِ بمنزلــة المـُـدرك للوحــي؛ ســنكتفي هنــا 

ــس. ــوى النف ــن ق ــث ع في البح

ــر  ــة نظ ــن وجه ــانية -م ــس الإنس ــوى النف ــانية: إنّ ق ــس الإنس ــوى النف ق

الفارابي-عبــارة عــن خمــس قــوى: الحساســة النزوعيــة، والمتخيلــة، والناطقــة 

ــة )العقــل العمــي(]2[. والفــارابي  ــة )العقــل النظــري(، والناطقــة العملي النظري

قــد أضــاف قــوة آخــر إلى جانــب القــوى المتقدمــة المســمّاة بالقــوة الغاذيــة، 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص36.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية، ص33.
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باعتبــارإذا حــدث الإنســان، فــأول مــا يحــدث فيــه القــوة التــي بهــا يتغــذى، 

ــالي: فتكــون القــوى كالت

ــرارة  ــل الح ــوس، مث ــس الملم ــا يح ــي به ــوة الت ــة: الق ــوة الغاذي  ـ الق  1

ــا  ــي به ــوم، والت ــس الطع ــا يح ــي به ــوى- الت ــائر الق ــائرها -س ــبرودة، وس وال

ــوان  ــس الأل ــا يح ــي به ــوات، والت ــس الأص ــا ي ــي به ــح، والت ــس الروائ يح

والمعــبرات كلهــا مثــل الإشــعاعات. ويحــدث مــع الحــواس بهــا نــزوع إلى مــا 

يحســه فيشــتاقه أو يكرهــه. فالقــوة الغاذيــة؛ منهــا قــوة واحــدة رئيســة، ومنهــا 

ــا وخــدم. ــوى هــي رواضــع له ق

ــع  ــدن، والرواض ــاء الب ــائر أعض ــن س ــي م ــية ه ــة الرئيس ــوة الغاذي فالق

والخــدم متفرقــة في ســائر أعضــاء البــدن، والرئيســة منهــا بالطبــع مدبــرة لســائر 

ــع  ــبهّ بهــا ويحتــذى بأفعالهــا حــذو مــا هــو بالطب القــوى، وســائر القــوى يتُشَ

ــال،  ــد والطح ــدة والكب ــل المع ــك مث ــب، وذل ــذي في القل ــها ال ــرض رئيس غ

والأعضــاء الخادمــة هــذه، والأعضــاء التــي تخــدم هــذه الخدمــة، والتــي تخدم 

ــرؤس  ــرأس بالقلــب وي ــه يُ ــرأس، فإنّ ــرؤس ويُ ــد عضــو يَ ــإن الكب هــذ أيضاً.ف

المــرارة والكُليْــة وأشــباههما مــن الأعضــاء، والمثانــة تخــدم الكُليْــة، والكليــة 

تخــدم الكبــد، والكبــد يخــدم القلــب، وعــلى هــذا توجــد ســائر الأعضــاء]1[.

2 ـ القــوة الحاسّــة: إن المــراد مــن هــذه القوى هــو أنّ تدرك المحسوســات 

ــؤذي، ولا  ــذّ والم ــدرك الملِ ــع، وت ــد الجمي ــة عن ــس المعروف ــواس الخم بالح

تميــز الضــار مــن النافــع ولا الجميــل مــن القبيــح]2[؛ فالحــس لا يــدرك المعاني 

]1[ الفارابي هنا يقصد من الأعضاء منها رئيسه كالقلب وله أعضاء خادمة كالكبد والطحال مثلًا 

لها أعضاء  أعضاء خادمة كالمثانة والمرارة، وهذه بدورها  أيضاً  لها  الخادمة  وهذا الأعضاء 

خادمة وهكذا دواليك. الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص88.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص88.
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.]1 الصرفة]

وفي القــوى الحاسّــة رئيــس وفيهــا رواضــع؛ ورواضعهــا الحــواس الخمس 

المشــهورة عنــد الجميــع، المتفرقــة في العينــين وفي الأذنين وفي ســائرها.

وفي الحقيقــة؛ يتحقــق الإدراك بواســطة التصــورات الحاصلــة في الحــس 

ــس  ــن الح ــاً م ــق أيض ــة تتحق ــور الباطني ــارابي أنّ الص ــد الف ــترك، ويعتق المش

ــه الإشراف عــلى  ــإن الحــس المشــترك ل المشــترك]2[، وعــلى هــذا الأســاس ف

الحــواس الظاهريــة]3[، ثــمّ إنّ الحــد المشــترك بــين الباطــن والظاهــر قــوّة هــي 

مجمــع تأديــة الحــواس، وعندهــا بالحقيقــة الإحســاس، وعندهــا ترتســم صورة 

آلــة تتحــرك بالعجلــة، فتبقــى الصــورة محفوظــة فيهــا وإن زالــت حتــى تحــس 

بخــط مســتقيم أو بخــط مســتدير مــن غــير أن يكــون كذلــك، إلّا أن ذلــك لا 

ــا  ــة فيه ــر الصــورة الباطني ــوة أيضــاً مــكان لتقري ــا، وهــذه الق ــه فيه يطــول ثبات

ــن  ــا م ــا ســواء ورد عليه ــا يتصــور فيه ــة م ــإن المــدرك بالحقيق ــوم، ف ــد الن عن

ــإن  ً]4[، ف ــا حصــل مشــاهدا ــمّا تصــور فيه ــا مــن داخــل م خــارج أو صــدر له

ــن  ــر تمك ــا الظاه ــن، وإذا عطله ــن الباط ــت ع ــر تعطل ــس الظاه ــا الح أمكنه

منهــا الباطــن الــذي لا يهــدأ فيتثبــت فيهــا مثــل مــا يحصــل في الباطــن حتــى 

يصــير مشــاهداً كــما في النــوم.

3-القــوة النزوعيــة : هــي التــي تشــتاق إلى الــيء وتكرهــه؛ فهــي رئيســة، 

ولهــا خــدم. وهــذه القــوة هــي التــي بهــا تكــون الإرادة، فــإن الإرادة هــي نــزوع 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص33.

]2[ الفارابي، نفس المصدر، فص47، ص77.

]3[ الفارابي، نفس المصدر، فص42، ص84.

مرئياً  كان  فإنهّ  مفهوماً،  أو  وأصبح صورة  المحسوسات  من  الذهن  في  ارتسم  ما  باعتبار   ]3[

ومشاهداً للحواس وإلاّ كيف أصبح متصوراً.
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إلى مــا أدرك وعــن إدراك، إمــا بالحــس، وإمــا بالتخيــل، وإمــا بالقــوة الناطقــة، 

ولهذاينبغــي أنْ يؤخــذ أو يــترك، والنــزوع قــد يكــون إلى علــم شيء مــا، وقــد 

يكــون إلى عمــل شيء مــا، إمــا بالبــدن بــأسره، وإمــا بعضــو منــه، والنــزوع إنمــا 

يكــون بالقــوة النزوعيــة الرئيســة.

ــات  ــوم المحسوس ــظ رس ــي تحف ــي الت ــة ه ــة: والمتخيل 4-القــوة المتخيل

ــب بعضهــا إلى بعــض -وتفصــل بعضهــا عــن  بعــد غيبتهــا عــن الحــس، وتركّ

ــا  ــادق وبعضه ــا ص ــلات بعضه ــات وتفصي ــوم، تركيب ــة والن ــض-في اليقظ بع

كاذب، والمتخيلــة مواصلــة لــضربي القــوة الناطقــة. وعندمــا تشــتغل المتخيلــة 

ــول  ــإن دخ ــور- ف ــب الص ــصرف وتركي ــة في الت ــة -المتمثل ــا الخاص بوظيفته

وخــروج معلوماتهــا يقــف بشــكل مؤقــت، فتقبــل القــوة المتخيلــة المعقــولات 

بمــا يحاكيهــا مــن المحسوســات التــي تركّبهــا هــي، وتقبــل الجزئيــات أحيانــاً 

بــأن تتخيلهــا كــما هــي، وأحيانــاً بــأن تحاكيها-الجزئيــات- بمحسوســات أخُــر، 

ــا تكــون  ــة، وعندم ــين الناطق ــين الحاســة وب ــة متوســطة ب ــوة المتخيل ــإن الق ف

رواضــع الحاســة كلهــا بالفعــل وتفعــل أفعالهــا؛ تكــون القــوة المتخيلــة منفعلــة 

عنهــا، مشــغولة بمــا تــورده الحــواس عليهــا مــن المحسوســات وترســمه فيهــا، 

وتكــون هــي أيضــاً مشــغولة بخدمــة القــوة الباطنــة، وبإرفــاد القــوة النزوعيــة]1[. 

فــإذا صــارت الحاســة والنزوعيــة والناطقــة عــلى كمالاتهــا الأوّلى-بــأن لا تفعل 

أفعالهــا مثــل مــا يعــرض عنــد حــال النوم-انفــردت القــوة المتخيلــة بنفســها، 

فارغــة عــما تجــدّده الحــواس عليهــا دائمــاً مــن رســوم المحسوســات، وتخلت 

عــن خدمــة القــوة الناطقــة والنزوعيــة.

ــة  ــوة الحاس ــلاف الق ــلى خ ــة -ع ــوة المتخيل ــأن الق ــارابي ب ــا الف ويذكّرن

ــدة]2[. ــي واح ــل ه ــر، ب ــاء أخُ ــة في أعض ــع متفرق ــا رواض ــس له والغاذية-لي

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة،108.

]2[ الفارابي، نفس المصدر، ص89.
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5-القــوة الناطقــة: لا رواضــع ولا خــدم لهــا مــن نوعهــا في ســائر الأعضاء، 

ــس  ــن كلّ جن ــة م ــة؛ والرئيس ــوى المتخيل ــائر الق ــلى س ــتها ع ــا رئاس ــل إنّم ب

فيــه رئيــس ومــرؤوس. فهــي رئيســة القــوة المتخيلــة، ورئيســة القــوة الحاســة 

الرئيســة منهــا، ورئيســة القــوة الغاذيــة الرئيســة فيهــا]1[.

ثــم هنــاك مســألة أخــرى حــول القــوة المتخيلــة تشــتمل في نحــو ارتبــاط 

ــة  ــارابي يعتقــد أن القــوة المتخيل ــة؛ فالف هــذه القــوة بالقــوى الحســية والناطق

تقبــل المعقــولات بمــا يحاكيهــا مــن المحسوســات التــي تركّبهــا هــي، 

ــا  ــأن تحاكيه ــاً ب ــي، وأحيان ــما ه ــا ك ــأن تتخيله ــاً ب ــات أحيان ــل الجزئي وتقب

بمحسوســات أخُــر، وأمــا القــوة المتخيلــة بالشــبه لمعقــولات القــوة الناطقــة، 

ــي  ــة، فه ــوة الحساس ــال الق ــابقة في قب ــور الس ــس الص ــا نف ــل له ــا لا تقب فإنه

تحــكي عنهــا بواســطة المحسوســات]2[، وتحــاكي المعقــولات الناقصــة بأخــسّ 

ــاكي  ــك تح ــر، وكذل ــة المنظ ــياء القبيح ــل الأش ــا، مث ــات وأنقصه المحسوس

تلــك القــوة ســائر المحسوســات اللذيــذة المنظــر، وهــذه المحكيــات بميــزان 

تمثــل نمــاذج مجسّــمة للحقائــق المعقولــة. وأمــا مــا تحُــاكي بهــا فأشــياء كثــيرة 

مختلفــة بعضهــا أقــرب إلى المحــاكاة وبعضهــا أبعــد... والأمــور التــي تحُــاكى 

بهــا هــذه المحسوســات تتفاضــل]3[.

لــذا يعتقــد الفــارابي بــأن القــوى البدنيــة تمنــع النفــس عــن إدراك ذاتهــا 

وخــواص إدراكهــا، فهــي تــدرك الأشــياء متخيلــة لا معقولــة؛ لانجذابهــا إليهــا. 

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص88.

]2[ الفارابي، نفس المصدر، ص111.

ومنها ما هو  أزيد  فمنها ما هو  الدّرجة،  تحُاكى بالتخّيّل تتفاضل في  الّتي  الأمور  باعتبار   ]3[

أنقص، فيكون بعضها أحكم وأتمّ تخيّلاً وبعضها أنقص تخيّلاً؛ وهذا التفّاضل شبيه بتفاضل 

الفهم عن  النّاس يستيسرون  التشّبيه والمماثلة مردّه أنَّ غالبيّة  الفارابي إلى  الصّنائع، ولجوء 

طريق التمّثيل ومحاكاة ما هو محسوس في الحياة كونه أقرب إلى الفهم والتصّوّر. الفارابي، 

فصوص الحكم، فص52، ص15، وأرآء أهل المدينة الفاضلة، تعليق: ألبير نصري، ص139.
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ــيات؛ فهــي  ــل نشــأت عــلى الحسّ ــا، ب ــات ولم تعرفه ــف العقلي ــا لم تأل ولأنه

تطمــن إليهــا وتثــق بهــا، وتتوهــم أنــه لا وجــود للعقليــات، وإنمــا هــي أوهــام 

مرســلة]1[. 

وعلــم الــيء قــد يكــون بالقــوة الناطقــة، وقــد يكــون بالمتخيلــة، وقــد 

ــوة  ــدرك بالق ــأنه أن ي ــم شيء ش ــزوع إلى عل ــإذا كان الن ــاس، ف ــون بالإحس يك

ــا  الناطقــة، فــإن الفعــل الــذي ينــال بــه مــا تشــوّق مــن ذلــك، يكــون بقــوةٍ مّ

ــة  ــة، التــي تكــون بهــا الفكــرة والرؤي أخُــرى في الناطقــة، وهــي القــوة الفكري

ــاس،  ــدرك بإحس ــا ي ــم شيءٍ مّ ــزوع إلى عل ــاط، وإذا كان الن ــل والارتب والتأم

كان الــذي ينــال بــه فعــلاً مركبــاً مــن فعــل بــدني ومــن فعــل نفســاني في مثــل 

الــيء الــذي تشــوق رؤيتــه، فــإن كان الــيء بعيــداً مَشَــيْنا إليــه، وإن كان دونه 

ــة، والإحســاس  ــا أفعــال بدني ــك الحاجــز، فهــذه كلهّ ــا ذل ــا بأيدين حاجــز أزلن

نفســه فعــل نفســاني، وكذلــك في ســائر الحــواس. 

وإذا تشــوق تخيــل شيءٍ مّــا، نيِــلَ ذلــك مــن وجــوه: أحدهــا يفعــل بالقــوة 

المتخيلــة، مثــل تخيــل الــيء الــذي يرجــى ويتوقــع، أو تخيــل شيء مى، أو 

تمنــي شيءٍ مّــا تركبــه القــوة المتخيلــة؛ والثــاني مــا يــرد عــلى القــوة المتخيلــة 

مــن إحســاس شيءٍ مّــا، فتخيــل إليــه مــن ذلــك أمــرٌ مّــا أنـّـه مخــوف أو مأمــول، 

أو مــا يــرد عليهــا مــن فعــل القــوة الناطقــة]2[.

ــوان  ــول: إنّ للحي ــة( يق ــة المدني ــه )السياس ــن كتاب ــر م ــع آخ في موض

الناطــق قــوّة النطــق، والقــوة النزوعيــة، والقــوة المتخيلــة، والقــوة الحساســة. 

ــا  ــات، وبه ــوم والصناع ــان العل ــوز الإنس ــا يح ــي به ــي الت ــة ه ــوة الناطق فالق

ييــز بــين الجميــل والقبيــح مــن الأفعــال والأخــلاق، وبهــا يــروي فيــما ينبغــي 

]1[ الفارابي، التعليقات، ص6.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية،86-85.
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أن يفعــل أو لا يفعــل، ويــدرك بهــا -مــع هذه-النافــع والضــار والملــذ والمؤذي. 

ــة؛  ــا مروي ــة ومنه ــا مهني ــة منه ــة، والعملي ــا عملي ــة ومنه ــا نظري ــة منه والناطق

فالنظريــة هــي التــي جــوز بهــا الإنســان علــم مــا ليــس شــأنه أن يعملــه إنســان 

أصــلاً، والعمليــة هــي التــي بهــا يعــرف مــا شــأنه أن يعملــه الإنســان بإرادتــه]1[. 

والحساســة بــيّنٌ أمرهــا. وهــذا هــو شــأن الناطقــة العمليــة أنْ تعملهــا بالرويــة؛ 

فمنهــا حــاضرة، ومنهــا كائنــة في المســتقبل، إلّا أن مــا يحصــل للقــوة المتخيلــة 

ــد  ــك يحصــل في هــذه الأشــياء بع ــة، فلذل ــط رويّ ــلا توسّ ــا، ب ــن هــذه كله م

ــة مــن  ــوة المتخيل ــال للق ــل الفعّ ــه العق ــا يعطي ــة، فيكــون م أن يســتنبط بالرويّ

ــولات  ــن المعق ــا م ــا يعطيه ــة؛ وبم ــات الصادق ــات والرواي ــات بالمنام الجزئي

التــي تقبلهــا بــأن يأخــذ محاكاتهــا مكانهــا بالكهانــات عــلى الأشــياء الإلهيــة. 

وهــذه كلهــا قــد تكــون في النــوم، وقــد تكــون في اليقظــة. إلّا ان التــي تكون في 

اليقظــة قليلــة وفي الأقــلّ مــن النــاس، فأمــا التــي في النــوم فأكرهــا الجزئيــات، 

وأمــا المعقــولات فقليلــة]2[.

ــوة  ــك المــزاج في الق ــع ذل ــدن إذا صــار مزاجــاً شــأنه أن يتب ــزاج الب إن م

ــك المــزاج بأفعــال  ــة( ذل ــلاً( - حاكــت )المتخيل ــكاح مث ــة )شــهوة الن النزوعي

النــكاح؛ فتنهــض أعضــاء هــذا الفعــل للاســتعداد نحــو فعــل النــكاح، لا عــن 

ــهوة  ــة الش ــوة المتخيل ــاكاة الق ــن لمح ــت، لك ــك الوق ــة في ذل ــهوة حاصل ش

ــام  ــا ق ــك ربّم ــالات، وكذل ــائر الانفع ــك في س ــهوة، وكذل ــك الش ــال تل بأفع

الإنســان مــن نومــه فــضرب آخــر، أو قــام ففــرّ مــن غــير أن يكــون هنــاك وارد 

مــن الخــارج]3[.

فيقــوم مــا تحاكيــه القــوة المتخيلــة مــن ذلــك الــيء مقــام ذلــك الــيء 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص24.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، ص113.

]3[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص13.
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ــياء  ــل الأش ــا، مث ــات وأنقصه ــس المحسوس ــة، بأخ ــل في الحقيق ــو حص ل

القبيحــة المنظــر، وكذلــك تحــاكي تلــك القــوة ســائر المحسوســات اللذيــذة 

المنظــر، فيتثبــت فيهــا مثــل مــا يحصــل في الباطــن حتــى يصــير مُشــاهَداً كــما 

ــة  ــتدت حرك ــغله فاش ــدّاً في ش ــاذب ج ــن ج ــذْب الباط ــا جَ ــوم، ولربم في الن

الباطــن اشــتداداً يتــولى بســلطانه، فحينئــذٍ لا يخلــو مــن وجهــين: إمــا أن يعــدل 

العقــل حركتــه ويجاريــه، وإمــا أن يعجــز عنــه فيعــزب مــن جــواره، فــإن اتفــق 

مــن العقــل عجــزوا مــن الخيــال.

السؤال المطروح هنا: هل فرقّ الفارابي بين الخيال والتخيُّل؟

لقــد تحــدث الفــارابي عــن ذلــك في كتابــه فصــوص الحكــم، حيــث قال: 

ــن  ــن م ــه الحس ــا يقنص ــاد م ــل لاصطي ــرة شركاً وحبائ ــاعر الظاه إن وراء المش

الصــورة، ومــن ذلــك قــوة تســمى )مصــورة(، وقــد رتبــت في مقدمــة الدمــاغ 

ــي تثبــت صــور المحسوســات بعــد زوالهــا عــن مُســامتة الحــواس  وهــي الت

وملاقاتهــا، فتــزول عــن الحســن وتبقــى فيهــا. 

وقــوة تســمى )وهــماً(، وهــي التــي تــدرك مــن المحســوس مــا لا يحــس، 

ــاة فتشــبحت  ــة الش ــب في حاس ــاة، إذا تشــبح صــورة الذئ ــوة في الش ــل الق مث

عداوتــه ورداءتــه فيهــا، إذ كانــت الحاســة لا تــدرك ذلــك.

وقــوة تســمى )حافظــة(، وهــي خزانــة مــا يدركــه الوهــم، كــما أن المصورة 

خزانــه مــا يدركــه الحس.

ــي  ــع في خزانت ــلى الودائ ــلط ع ــي تتس ــي الت ــرة(، وه ــمى )مفك ــوة تس وق

)المصــورة(، )الحافظــة( فيخلــط بعضهــا ببعــض ويفصــل بعضهــا عــن البعض، 

ــتعملها  ــإن اس ــل، ف ــان والعق ــتعملها روح الإنس ــرة إذا اس ــمى مفك ــا تس وإنّم
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الوهــم ســميت متخيلــة«]1[.

ــما  ــان: الأولى منه ــة قوت ــال والمتخيل ــين أن الخي ــارابي يتب ــن كلام الف م

خزانــة لصــور المحسوســات، والثانيــة قــوة تتــصرف في هــذه الصــور وتوجِــد 

صــوراً جديــدة، وهــذا يعنــي وجــود بحــث واحــد يتكلــم عــن القــوة المتخيلــة، 

ــا إلى  ــث فيه ــرجئ البح ــة، وس ــوة المتخيل ــال بالق ــل الفعّ ــة العق ــو علاق وه

ــال بالنفــس الإنســانية. ــة العقــل الفعّ بحــث علاق

فالقــوة الناطقــة هــي التــي بهــا يحــوز الإنســان العلــوم والصناعــات، وبهــا 

ييــز بــين الجميــل والقبيــح مــن الأفعــال والأخــلاق، وبهــا يـُـروّي فيــما ينبغــي 

أن يفعــل أو لا يفعــل، ويــدرك بهــا مــع هــذه النافــع والضــار، والملــذّ والمــؤذي 

والقــوة الناطقــة تنقســم عــلى:

1 – القوة الناطقة النظرية.

2 – القوة الناطقة العملية.

فالنظريــة هــي التــي يحــوز بهــا الإنســان علــم مــا ليــس شــأنه أن يعملــه 

إنســان أصــلاً، والعمليــة منهــا مهنيــة ومنهــا مرويــة، والمهنيــة منهــا التــي بهــا 

تحــاز الصناعــات والمهــن، والمرويــة هــي التــي يكــون بهــا الفكــر والرويــة في 

شيء مــما ينبغــي أن يعمــل أو لا يعمــل]2[، وبهــا يعملــه الإنســان بإرادتــه.

وكذلــك يقــول: ))إن القــوة الناطقــة التــي بها يكــن أن يعقــل المعقولات، 

وبهــا ييــز بــين الجميــل والقبيــح، وبهــا يحــوز الصناعــات والعلــوم، ويقــترن 

بهــا أيضــاً - نــزوع نحــو مــا بعقلــه((]3[.

]1[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص12.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية، ص24.

]3[ الفارابي، أراء أهل المدنية الفاضلة، ص87.
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ــي  ــكل حقيق ــاني بش ــتطيع إدراك المع ــي تس ــي الت ــانية ه ــروح الإنس وال

ــري. ــل النظ ــم بالعق ــذا يت ــادي، وه ــع الم ــاط بالواق ــدون الارتب ب

ــأن  ــن ش ــت م ــوص-: ليس ــاب الفص ــه-في كت ــه الل ــارابي رحم ــول الف يق

المحســوس مــن حيــث هــو محســوس أن يعقــل، ولا مــن شــأن المعقــول مــن 

حيــث هــو معقــول أن يحــس، والا يتــم الإحســاس إلا بآلة جســمانية فيها تشــبح 

ــتتم الإدراك  ــن يس ــة، ول ــق غريب ــاً للواح ــبحاً مصاحب ــات ش ــور المحسوس ص

ــترك  ــام المش ــوص، والع ــا مخص ــور فيه ــإن المتص ــمانية، ف ــة جس ــي بآل العق

ــولات  ــى المعق ــي تتلق ــانية الت ــروح الإنس ــل ال ــم، ب ــرر في منقس ــه لا يتق في

بالقبــول جوهــر غــير جســماني ليــس بمتحيــز ولا بتمكــن في وهــم، ولا يــدرك 

بالحــس لأنـــّـه مــن حيــز الأمــر]1[. والنفــوس الإنســانية إنمـّـا تعقــل ذاتهــا لأنها 

ــة  ــا؛ لأنّ عقليّ ــل ذواته ــلا تعق ــردة ف ــير مج ــة غ ــوس الحيواني ــردّة، والنف مج

ــياء  ــطة الآلات الأش ــدرك بواس ــا ت ــس إنّم ــادة، والنف ــن الم ــده ع ــيء تجري ال

المحسوســة والمتخيلــة، وأمّــا الكليــات والعقليّــات فإنهّــا تدركهــا بذاتهــا ونف

سها]2[.                                                       

ــلا  ــا ف ــا في بقائه ــة؛ فأمّ ــس لا محال ــود النف ــم شرط في وج ــم، الجس نع

ــة، كانــت لهــا تكميــلات  ــه ولم تكــن كامل ــا إذا فارقت ــه، ولعلهّ حاجــة لهــا إلي

ــا]3[. ــو شرطٌ في وجوده ــما ه ــا ك ــاً في تكميله ــن شرط ــه؛ إذ لم يك ــن دون م

  عاقة العقل الفعّال بالنفس الإنسانية:

ــى إلى  ــد انته ــتفاد فق ــل المس ــة العق ــل إلى درج ــل بالفع ــى العق إذا انته

ــي تنســب إلى  ــه تنتهــي الأشــياء الت ــذي إلي ــا هــو شــبيه بالتخــوم والحــد ال م

]1[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص13.

]2[ الفارابي، التعليقات، ص23.

]3[ الفارابي، نفس المصدر، ص24.
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ــادة. ــولى والم الهي

ــة -أي  ــة الموجــودات المفارق ــا فإنمــا يرتقــي إلى أول رتب وإذا ارتقــى منه

ــين الإنســان وبينهــا شيء  ــي لا يكــون ب ــة الت ــال- تلــك الرتب ــة العقــل الفعّ رتب

آخــر كــما يقــول الفــارابي]1[.

 لهــذا عندمــا تنــاول الفــارابي صفــات اللــه تعــالى أثبــت أنــه تعــالى ليــس 

ــس  ــيء لي ــه إلا ب ــبيل إلى إدراك ــلا س ــماً ف ــس جس ــه لي ــا دام الل ــماً، وم جس

بجســم ولا هــو قــوة في جســم، معنــى هــذا أن الــذات التــي أدُركِ بهــا اللــه تعــد 

شــيئاً غــير جســماني ولا ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق عــلى الأجســام.

ولقــد أدرك الفــارابي أنــه إذا لم يثبــت أن حقيقــة ذاتــه شيء غــير جســماني، 

ــي  ــعادة الت ــال إلى الس ــة الإيص ــن كيفي ــم ع ــه أن يتكل ــون بإمكان ــن يك ــه ل فإن

يســعى إليهــا، مــن أجــل ذلــك حــاول الفــارابي أن يثبــت وجــود جوهــر غــير 

ــق  ــة وتحقي ــول المفارق ــال بالعق ــتطاعته الاتص ــون باس ــارق يك ــماني مف جس

ــة الخالصــة]2[. الســعادة الروحي

وبعــد ذلــك يقــول الفــارابي: إن الــروح الــذي للإنســان نفثــة مــن العــالم 

ــق بخلقــه، ولا تتعــين بإشــارة ولا تــتردد  الإلهــي، لا تتشــكل بصــورة ولا تتخلّ

بــين ســكون وحركــة؛ فلذلــك تــدرك المعــدوم الــذي فــات، والمنتظــر الــذي 

هــو آت.

والإنســان مركــب مــن جوهريــن: أحدهــما مشــكل مصــور مكيــف مقــدر 

ــن لــلأول في هــذه الصفــات  ــاني مباي متحــرك وســاكن متجســد منقســم، والث

غــير مشــارك لــه في حقيقــة الــذات، ينالــه العقــل ويعُــرض عنــه الوهــم. وهكذا 

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص94.

]2[ العراقي، الميتافيزيقا في فلسفة ابن طفيل، ص189.
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ــي  ــالم الطبيع ــين الع ــر أو ب ــالم الأم ــق وع ــالم الخل ــين ع ــان ب ــع الإنس يجم

والعــالم الإلهــي؛ لأن روحــه مــن أمــر ربــه وبدنــه مــن خلــق ربــه]1[.

وبعــد أن أثبــت الفــارابي أنهــا جوهــر مفــارق، يثبــت أن لهــا ســعادة بعــد 

ــوس  ــون للنف ــا يك ــا إنم ــات، وأن أتمه ــعادة المفارق ــس س ــة في جن المفارق

ــة. ــعادة المطلوب ــق الس ــوي لتحق ــالم العل ــال بالع ــك بالاتص ــة، وذل الفاضل

ــس  ــت النف ــل لكان ــل بالفع ــع العق ــاً م ــولاني باقي ــل الهي ــو كان العق فل

بــيء واحــد عالمــة وجاهلــة معــاً، وهــذا الكــمال هــو العقــل بالفعــل، أعنــي 

ــل  ــل بالعق ــي تتص ــت، فه ــي الثاب ــارق الباق ــال بالمف ــام للاتص ــتعداد الت الاس

ــة]2[. ــد المفارق ــل بع بالفع

وهكــذا يتبــين لنــا أن محاولــة الفــارابي إثبــات وجــود جوهــر غــير 

جســماني مفــارق )هــو النفــس( يكــون باســتطاعته الاتصــال بالعقــول المفارقة، 

وإنمــا كان يعــبر عــن بعُــد معــرفي ميتافيزيقــي؛ لأن النفــس أو الجــزء الناطــق 

هــو الأســاس في هــذا الاتصــال وهــي تكتســب خلودهــا بقــدر مــا تــدرك مــن 

ــالكاً  ــشري -س ــل الب ــك أن العق ــال، وذل ــل الفعّ ــودة في العق ــق الموج الحقائ

ــوق بعــض، فهــو في  ــا ف ــه وتطــوره- يــر بمراحــل متدرجــة بعضه ســبيل رقي

ــة  ــات العام ــن المعلوم ــيراً م ــدراً كب ــا أدرك ق ــإذا م ــوة، ف ــل بالق ــره عق أول أم

ــلاً بالفعــل. ــح عق ــة - أصب ــق الكلي والحقائ

ــمى  ــى إلى أس ــات فيرق ــب الكلي ــط بأغل ــره، ويحي ــدى نظ ــع م ــد يتس وق

درجــة يصــل إليهــا الإنســان، وهــي درجــة العقــل المســتفاد أو درجــة الفيــض 

والإلهــام. ولعلـّـه في هــذا يــشرف عــلى حركتهــا ومختلــف شــؤونها، وآخــر هذه 

ــو  ــالم الأرضي، فه ــا والع ــماء الدني ــوكل بالس ــل العاشر-م ــو العق ــوى -وه الق

]1[ الفارابي، فصوص الحكم، فص28-27.

]2[ الفارابي، رسالة اثبات المفارقات، ص2.
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ــات  ــعت معلوم ــما اتس ــفي، وكل ــوي والس ــين العل ــين العالم ــال ب ــة اتص نقط

ــول  ــتوى العق ــن مس ــه م ــت روح ــوي ودن ــالم العل ــن الع ــترب م ــرء اق الم

ــإذا وصــل إلى درجــة العقــل المســتفاد أصبــح عقــلاً وعاقــلاً في  ــة، ف المفارق

آن واحــد، وبالتــالي يكــون وعــاءاً لــه تمــام الاســتعداد لتقبّــل الأنــوار الإلهيــة، 

ــاشر بالعقــل العــاشر]1[. وأضحــى عــلى اتصــال مب

ــلاً  ــوة عق ــذي بالق ــا ال ــل عقلن ــذي يجع ــو ال ــال ه ــل الفعّ إذن: فالعق

بالفعــل، والمعقــولات بالقــوة معقــولات بالفعــل؛ لأنــه بالفعــل دائمــاً كســائر 

ــوة  ــات بالق ــل المرئي ــمس تجع ــل الش ــك مَثَ ــه في ذل ــلاك، ومَثلَ ــول الأف عق

مرئيــات بالفعــل، فالمعقــولات موجــودة فيــه يهبهــا للعقــل الإنســاني إذا وصــل 

ــاً]2[. ــتعل حدس ــه فيش ــل ب ــذي ينفع ــتفاد ال ــل المس ــة العق إلى مرتب

إذن: نســتطيع أن نقــول إن العلاقــة بــين العقــل الفعّــال والنفــس الإنســانية 

هــي إيصالهــا إلى كمالهــا النهــائي كــما تبــين لنــا في طيّــات الــكلام، وهــي -أي 

الســعادة القصــوى التــي يصــوب النظــر إليهــا والعمــل، وســعى إليهــا الإنســان 

بدراســته وســلوكه- الخــير المطلــق وغايــة الغايــات ومنتهــى الرفعــة الإنســانية 

وجنــة الواصلــين]3[. وإنمــا تبلــغ ذلــك بأفعــال إراديــة، بعضهــا أفعــال فكريــة 

ــدودة  ــال مح ــل بأفع ــت، ب ــال اتفق ــأي أفع ــت ب ــة، وليس ــال بدني ــا أفع وبعضه

مقــدرة تحصــل عــن هيئــاتٍ مّــا وملــكاتٍ مّــا مقــدرة محــدودة؛ وذلــك أن مــن 

ــة مــا يعــوق عــن الســعادة، والســعادة هــي الخــير المطلــوب  الأفعــال الإرادي

ــعادة هــي الأفعــال الجميلــة،  ــوغ الس لذاتــه، والأفعــال التــي تنفــع في بل

والهيئــات والملــكات التــي تصــدر عنهــا هــذه الأفعــال هــي الفضائــل، وهــذه 

]1[ المذكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج1، ص48.

]2[ العفيفي، الفلسفة الطبيعية والألهية عند الفارابي، ص542.

]3[ الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص47.
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ليســت خــيراً لذاتهــا، بــل لـِــما تجلــب مــن ســعادة]1[.

فالفــارابي يــرى أن العقــل الإنســان وحــده عاجــز، وأنــه لا يســتطيع العمــل 

ــير العقــل  ــه فحســب. وهكــذا، فتأث ــه ب ــال واتصال إلا بقــوة نفــوذ العقــل الفعّ

العــالي الفعّــال عــلى العقــل الإنســاني المنفعــل يحــول العقــل الإنســاني مــن 

حالــة الإمكانيــة إلى الحالــة الفعّالــة، ليصبــح عقــلاً بالفعــل]2[.

إن النفــس الإنســانية جوهــر روحــاني بســيط مبايــن للجســد مفــارق لــه، 

وليــس عرضــاً مــن أعراضــه، وهــي ليســت جســماً، وإنهــا لا تمــوت ولا تفســد 

كــما أثبتنــا]3[.

ثــمّ إنهــا مدركــة لذواتهــما، وإدراكهــا لذواتهــا هــو نفــس وجوداتهــا، وإن 

لهــا ســعادة فــوق ســعادة ملابســتها للــمادة، أي ســعادتها حــين تفــارق.

وقد استدل الفارابي على مفارقتها ببراهين، منها]4[:

ــت  ــو كان ــردة، ول ــانٍ مج ــولات مع ــولات، والمعق ــدرك المعق ــا ت 1 - أنه

ــدار،  ــع والمق ــكل والوض ــن الش ــولات م ــت المعق ــما خل ــماً لـَ ــس جس النف

ــى  ــي تتلق ــس الت ــك فالنف ــات، ولذل ــل جزئي ــولات ب ــون معق ــذ لا تك وعندئ

ــا؛ فالشــبيه  ــما عقلته ــس هــذه المعقــولات، وإلا لـَ المعقــولات هــي مــن جن

ــبيه. ــدرك بالش ــا ي إنم

ــدرك  ــت لا ت ــة لكان ــودة في آل ــت موج ــو كان ــا، ول ــعر بذاته ــا تش 2 - أنه

ــه  ــة؛ فذات ــدرك معهــا آلتهــا، فكانــت بينهــا وبــين آلتهــا آل ذاتهــا مــن دون أن ت

]1[ المدكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ص47.

]2[ القاسم، النفس والعقل، ص6.

]3[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص2.

]4[ الفارابي، مصدر سابق، ص7.
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ــه. ــه بذات ــدرك ذات ــارق ي ــر مف ــس -إذن- جوه ــيره]1[. فالنف لغ

ــك،  ــادة ذل ــون في الم ــن أن يك ــاً، ولا يك ــداد مع ــدرك الأض ــا ت 3 - أنه

ــدن. ــر الب ــن جوه ــت م ــس -إذن- ليس فالنف

ــكلال  ــدن بال ــة الب ــع إصاب ــيخوخة م ــد الش ــوى بع ــد يق ــل ق 4 - أن العق

والضعــف، والعقــل -كــما مــر بنــا- هــو كــمال النفــس، ولــولا أنــه مــن جوهــر 

آخــر غــير جوهــر البــدن لضعــف بضعفــه.

ــة دون  ــة ارتباطي ــانية علاق ــس الإنس ــال والنف ــل الفعّ ــين العق ــة ب فالعلاق

ــودات  ــذا- أن الموج ــوق ه ــارابي -ف ــرى الف ــر. وي ــما بالآخ ــزج أحده أن يت

ــال الكــمال  ــه مث ــوق بعــض؛ والل ــة مــن طبقــات بعضهــا ف في تدرجهــا مكون

ــددة]2[. ــل متع ــه فواص ــالم الأرضي كل ــان والع ــين الإنس ــه وب ــق، وبين المطل

فنظريــات الفــارابي الميتافيزيقيــة والفلكيــة لا تســمح بــأن يتحّــد الخلــق 

مــع الخالــق، أو أن يتــزج العقــل الإنســاني بالعقــل الفعّــال.

ــال هــو  وأمــا في موضــع آخــر مــن كتبــه فيقــول الفــارابي: ))العقــل الفعّ

نــوع مــن الفعــل المســتفاد، وصــور الموجــودات هــي فيــه لم تــزل ولا تــزال، 

إلا أن وجودهــا فيــه عــلى ترتيــب غــير الترتيــب الــذي هــي موجــودة عليــه في 

العقــل الــذي هــو بالفعــل؛ وذلــك أن الأخــس في العقــل الــذي بالفعــل كثــيراً 

ــا نحــن إلى الأشــياء  ــل أن ترقين ــدم مــن الأشرف مــن قب ــب فيكــون أق ــا يترت مّ

ــد؛  ــه أش ــا ب ــي أن جهلن ــا، أعن ــل عندن ــو أجه ــوداً... ه ــل وج ــي أكم ــي ه الت

ــل  ــذي بالفع ــل ال ــب الموجــودات في العق ــر إلى أن يكــون ترتي ــك نضط فلذل

]1[ هنا المقصود هو إنّ النفس من المفارقات لأنهّا من الجواهر البسيطة ليست بجسم وإنّ 

كان آلة لأفعالها، إذن ذاته أي الجسم لغيره لكونه آلة لتنفيذ أفعال النفس، فعند مفارقتها له 

فإنّ يوت ويتلاشى.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص58.
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ــال يعقــل أولاً  ــال، والعقــل الفعّ ــه الأمــر في العقــل الفعّ عــلى عكــس مــا علي

مــن الموجــودات الأكمــل فالأكمــل((]1[.

ــيء  ــو ال ــال ه ــل الفعّ ــن العق ــهُ ع ــا تنال ــة م ــوة الناطق ــإنَّ الق ــذا ف وله

الــذي منزلتــه منزلــة الضيــاء مــن البــصر- قــد يفيــض ويترشــح منــه عــلى القــوة 

ــلٌ  ــة فع ــوة المتخيل ــال في الق ــل الفعّ ــون للعق ــا فيك ــصرف فيه ــة، ويت المتخيل

مّــا، تعطيــه أحيانــاً المعقــولات التــي شــأنها أن تحصــل في الناطقــة النظريــة، 

وأحيانــاً الجزئيــات المحسوســات التــي شــأنها أن تحصــل في الناطقــة العملية، 

ــي  ــات الت ــن المحسوس ــا م ــا يحاكيه ــولات بم ــة المعق ــوة المتخيل ــل الق فتقب

تركتهــا]2[ هــي، وتقبــل الجزئيــات أحيانــاً بــأن تتخيلهــا كــما هــي، وأحيانــاً بــأن 

ــة أن  ــة العملي ــأن الناطق ــي ش ــي الت ــذه ه ــرى، وه ــات أخ ــا بمحسوس تحاكيه

تعملهــا بالرؤيــة، فمنهــا حــاضرة، ومنهــا كائنــة في المســتقبل، إلا أن مــا يحصل 

للقــوة المتخيلــة مــن هــذا كلــه بــلا توســط رؤيــة]3[.

نظرية الوحي عند الفارابي:

إن الوحــي في تعريفــه العــام هــو فكــرة فلســفية معناهــا كشــف الحقيقــة 

كشــفاً مبــاشراً مجــاوراً للحــس ومقصــوراً عــلى مــن اختارتــه الغايــة الإلهيــة. 

والوحــي شرعــاً: كلام اللــه تعــالى المنــزل عــلى نبــي مــن أنبيائــه، ســواء 

كان ذلــك بواســطة جبرائيــل عليــه الســلام، أو مبــاشرة إلى مــن اصطفاهــم اللــه؛ 

كتكليمــه مــوسى عليــه الســلام، والرســول t ليلــة الإسراء والمعــراج]4[.

]1[ الفارابي، المجموع، ص56-55.

]2[ باعتبار أنّ المتخيلة التي تقبل المعقولات بما تحاكي من المحسوسات التي انقطع الارتباط 

بها ولا لها اتصال مباشر بها الصورة التي تغيب بنقطاعها بخلاف القوة المتخيلة فالصورة وان 

تركتها من حيث الاتصال المباشر لكنها باقي.

]3[ الفارابي، أراء أهل المدنية الفاضلة، ص112.

]4[ عبده، رسالة التوحيد، ص46.
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ــوس  ــانية بالنف ــس الإنس ــال النف ــي اتص ــفية تعن ــرة فلس ــي كفك والوح

ــع عــلى عــالم  ــاً، فترتســم فيهــا صــور الحــوادث وتطلّ ــة اتصــالاً روحي الفلكي

ــال. ــذا الاتص ــاص له ــتعداد خ ــفة اس ــاء والفلاس ــب، وللأنبي الغي

والعقــل الفعّــال في نظــر فلاســفة الإســلام هــو مصــدر الوحــي والإلهــام، 

ــال  ــة الاتص ــو نقط ــون، وه ــة في الك ــشرة المتصرف ــول الع ــد العق ــو أح وه

ــة  ــاة الخلقي ــة للحي ــين الضروري ــع والقوان ــدر الشرائ ــه، ومص ــد ورب ــين العب ب

والاجتماعيــة]1[.

لهــذا يقــول المعلــم الثــاني: إنَّ القــوة المتخيلــة إذا كانــت في إنســانٍ مّــا 

قويــة كاملــة جــداً، وكان المحسوســات الــواردة عليهــا مــن خــارج لا تســتولي 

عليهــا اســتيلاءً يســتغرقها بأسرهــا، ولا أخدمتهــا للقــوة الناطقــة، بــل كان فيهــا 

ــه أيضــاً أفعالهــا التــي تخصّهــا،  -مــع اشــتغالها بهذيــن- فضــل كثــير تفعــل ب

وكانــت حالهــا عنــد اشــتغالها بهذيــن وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا 

منهــما في وقــت النــوم، ولـــمّا كان كثــير مــن هــذه التــي يعطيهــا العقــل الفعّال، 

فتتخيلهــا القــوة المتخيلــة بمــا تحاكيهــا مــن المحسوســات المرئيــة؛ فــإن تلــك 

المتخيلــة تعــود فترتســم في القــوة الحاســة.

لأنــه إذا قويــت المتخيلــة عنــد امــرئٍ تحللــت أثنــاء اليقظــة مــن ســلطان 

ــا  ــه إياه ــا يعطي ــت م ــال وحاك ــل الفعّ ــت بالعق ــة، واتصل ــواس والناطق الح

ــة. ــات المرئي ــوم المحسوس برس

فــإذا حصلــت رســومها في الحاســة المشــتركة، انفعلــت عــن تلك الرســوم 

القــوة البــاصرة، فارتســمت فيهــا تلــك، فيحصــل عــما في القــوة البــاصرة منهــا 

ــصر،  ــعاع الب ــصر المنحازبش ــل للب ــيء المواص ــواء الم ــك في اله ــوم تل رس

فــإذا حصلــت تلــك الرســوم في الهــواء عــاد مــا في الهــواء فيرتســم مــن رأس 

]1[ الفارابي، فصوص الحكم، فص36، ص42.
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في القــوة البــاصرة التــي في العــين، وينعكــس ذلــك إلى الحــس المشــترك وإلى 

القــوة المتخيلــة]1[.

ــولات  ــة معق ــال للمتخيل ــل الفعّ ــه العق ــا يعطي ــرى: إذا كان م ــارة أخ بعب

ــال  ــمال - ق ــمال والك ــة الج ــة في نهاي ــا في المتخيل ــت تمثيلاته ــة، وكان شريف

ــة. ــياء الإلهي ــوة بالأش ــه نب ــا: إن ل ــذي يراه ال

لأن النبــوة عنــد الفــارابي هــي جميــع المعــارف الفائضــة التــي تســمو على 

ــاوز  ــة تتج ــاضر، بمخيل ــتقبل أو الح ــو المس ــع نح ــة، وترتف ــداث الجزئي الأح

ــاً.  ــة، وتبقــى مرتبطــة بالنفــس ارتباطــاً فطري حــدود القــدرة الإنســانية المتعارف

ــين  ــاً ب ــبره تركيب ــن أن تعت ــذي يك ــي ال ــلى الوح ــاً ع ــوة أساس ــد النب وتعتم

ــق  ــع الحقائ ــة ذاتهــا، عــلى أســاس أن جمي ــة النبوي ــة الفلســفة والمعرف المعرف

تفيــض مــن العقــل الفعّــال أو الملــك، إذ يقــول الفــارابي: والوحــي لــوح مــن 

مــراد الملــك للــروح الإنســانية بــلا واســطة، وذلــك هــو الــكلام الحقيقــي]2[.

ورأي الفــارابي في النبــوة لا يختلــف عــما جــاء بــه الإســلام، فــإن العقــل 

ــبه  ــماوية في رأيه-أش ــات الس ــع والإلهام ــدر الشرائ ــو مص ــذي ه ــال -ال الفعّ

ــه الإســلام، كــما فهمهــا- مــا يكــون بالملــك المــوكّل بالوحــي الــذي جــاء ب

الفارابي-واســطة بــين العبــد وربــه، وصِلـَـة بــين اللــه ونبيــه، واللــه هــو المــشرع 

ــي]3[. ــي الحقيق الأول والموح

فالفــارابي يــرى أن المخيلــة هــي ســبيل الاتصــال بالعقــل الفعّــال، وذلــك 

ــر مــن  ــا مــن وحــي إلا أث ــاء، ومــا إلهاماتهــم ومــا ينقلــون إلين في حــال الأنبي

آثــار المتخيلــة ونتيجــة مــن نتائجهــا، وليــس الوحــي شــيئاً آخــر ســوى فيــض 

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص111.

]2[ الفارابي، فصوص الحكم، ص42، ص47.

]3[ المدكور، الفلسفة الإسلامية، ج1، ص96.
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مــن اللــه عــن طريــق العقــل الفعّــال]1[. وهــذه النظريــة تقــوم عــلى علــم النفس 

ودعائــم مــا وراء الطبيعيــة، وتتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالسياســة والأخــلاق، ذلــك 

ــن  ــيلة م ــا وس ــياً، ويعدّه ــيكولوجياً نفس ــيراً س ــوة تغي ــسر النب ــارابي يف لأن الف

ــع  ــول في موض ــذا يق ــالم الســماء؛ ل ــالم الأرض وع ــين ع ــال ب ــائل الاتص وس

ــة مــن أنْ يســمو إلى درجــة العقــل  ــد لرئيــس المدين ــه لا ب ــه: إن آخــر مــن كتب

الفعّــال الــذي يســتمد منــه الوحــي والإلهــام]2[.

ــارابي،  ــد الف ــا عن ــوة وتغيره ــم النب ــم في فه ــدور مه ــهم ب ــة تس فالمخيل

ــوم، وفي  ــال الن ــين: في ح ــة بطريقت ــبر المتخيل ــري ع ــة تج ــات النبوي فالإلهام

حــال اليقظــة؛ فالمتخيلــة تعمــل في وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا في 

وقــت النــوم]3[، فهــي تحصــل عــلى الرؤيــا الصادقــة أو الوحــي، والفــرق بــين 

هذيــن الطريقــين نســبي، والاختــلاف بينهــما في الرتبــة والجوهريــة والــشرف، 

وليــس في الغايــة والهــدف.

1-الحامــل والقابــل للوحــي: إن الفــارابي عندمــا يتكلــم عــن حامــل وقابل 

الوحــي يصفــه بالرئيــس الأوّل، والأجــود والأفضــل في المدن والأمــم الفاضلة، 

أن يكــون ملوكهــا ورؤســاؤها الذيــن يتوالــون في الأزمــان عــلى شرائــط الرئيــس 

الأول... إلى أن يبــين كيــف ينــزل الوحــي مــن عنــده -الإلــه ســبحانه- رتبــة رتبــة 

إلى الرئيــس الأول، فيدبـّـر الرئيــس الأوّل المدينــة أو الأمــة والأمــم بمــا يــأتي بــه 

الوحــي مــن اللــه تعــالى، فينفــذ التدبــير أيضــاً مــن الرئيــس الأول إلى كلّ قســم 

مــن أقســام المدينــة عــلى ترتيــب إلى أن ينتهــي إلى الأقســام الأخــيرة. ويبــيّن 

ذلــك بــأن اللــه تعــالى هــو المدبــر أيضــاً للمدينــة الفاضلــة كــما هــو المدبّــر 

]1[ المدكور، إبراهيم، مجلة الرسالة، مقالة نظرية النبوة عند الفارابي، العدد 173.

]2[ المدكور، مجلة الرسالة، نظرية النبوة عند الفارابي، العدد173.

]3[ المدكور، مصدر سابق، ص109.
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للعــالم]1[، ثــم بعــد ذلــك يبــيّن -مــع ذلك-كيــف ينبغــي أن يـُـربّى وكيــف ينُشــأ، 

وبمــاذا يــؤدّب حتّــى يصــير ملــكاً عــلى التــمام. بعبــارة أكــر وضوحــاً بمــا أنّ 

الرئيــس الأول هــو مــن يتقبــل الفيــض مــن جهــة البــاري تعــالى، فــلا بــدّ مــن 

ــهِ رئيــس المدينــة الفاضلــة وهــي كــما  توفــر أوصــاف وخصائــص تلُيــق بكون

يــي: 

ــذي  ــة: فهــذا الرئيــس ال ــة الفاضل الأوصــاف والخصــال في رئيــس المدين

لا يرأســه إنســان آخــر أصــلاً، وهــو الإمــام والرئيــس الأول للمدينــة الفاضلــة، 

وهــو رئيــس الأمــة الفاضلــة، ورئيــس المعمــورة مــن الأرض كلهــا، ولا يكــن 

أن تصــير هــذه الحــال إلا لمــن اجتمعــت فيــه بالطبــع اثنتــا عــشرة خصلــة قــد 

فطــر عليهــا]2[.

- أحدهــا أن يكــون تــامّ الأعضــاء، قواهــا مؤاتيــه أعضاءهــا عــلى الأعــمال 

التــي شــأنها أن تكــون بهــا؛ ومتــى هــمّ بعضــو مــا مــن أعضائــه عمــلاً يكــون 

بــه أتى عليــه بســهولة، ثــم أن يكــون بالطبــع جيــد الفهــم والتصــور لــكل مــا 

ــل، وعــلى حســب الأمــر في  ــا يقصــده القائ ــاه بفهمــه عــلى م ــه، فيلق يقــال ل

نفســه.

ــد الحفــظ لمــا يفهمــه ولمــا يــراه ولمــا يســمعه ولمــا  - ثــم أن يكــون جيّ

يدركــه، وفي الجملــة لا يــكاد ينســاه.

- ثــم أن يكــون جيّــد الفطنــة، ذكيــاً، إذا رأى الــيء بــأدن دليــل فطَـَـنَ لــه 

عــلى الجهــة التــي دلّ عليهــا الدليــل.

- ثــم أن يكــون حســن العبــارة، يؤاتيــه لســانه عــلى إبانــة كل مــا يضمــره 

]1[ الفارابي، الملة، ص26.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة،111.
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إبانــةً تامــة.

- ثــم أن يكــون محبــاً للتعليــم والاســتفادة، منقــاداً لــه، ســهل القبــول، لا 

يؤلمــه تعــب التعليــم، ولا يؤذيــه الكــدّ الــذي ينــال منــه.

- ثــمّ أن يكــون غــير شَرهٍِ عــلى المأكــول والمــشروب والمنكــوح، متجنبــاً 

بالطبــع للَِّعِــب، مبغضــاً للــذات الكائنــة عــن هــذه.

- ثم أن يكون محباً للصدق وأهله، مبغضاً للكذب وأهله.

- ثــم أن يكــون كبــير النفــس، محبــاً للكرامــة؛ تكــبر نفســه بالطبــع عــن كل 

مــا يشــين مــن الأمــور، وتســمو نفســه بالطبــع إلى الأرفــع منها.

- ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيّنة عنده.

ــم  ــه، ومبغضــاً للجــور والظل ــاً للعــدل وأهل ــع محب ــم أن يكــون بالطب - ث

وأهلهــما، يعطــي النَّصَــف مــن أهلــه ومــن غــيره ويحــثّ عليــه، ويــؤتي مــن 

ــم أن يكــون عــدلاً  ــلاً، ث ــراه حســناً وجمي ــا ي ــكل م ــاً ل ــه الجــور مؤاتي حــل ب

غــير صلــب القيــاد، ولا جموحــاً ولا لجوجــاً إذا دعــي إلى العــدل، بــل صعــب 

ــح. ــور وإلى القبي ــي إلى الج ــاد إذا دع القي

ــي أن  ــه ينبغ ــرى أن ــذي ي ــيء ال ــلى ال ــة ع ــويّ العزي ــون ق ــم أن يك - ث

ــس]1[. ــف النف ــف، ولا ضعي ــير خائ ــاً غ ــه، مقدام ــوراً علي ــل، جس يفع

ــك هــي  ــس الأول أو المل ــي يجــب توفرهــا في الرئي وهــذه الخصــال الت

في الحقيقــة كــشروط وردت عنــد بعــض الفلاســفة القدمــاء، فإنهّــا وردت عنــد 

أفلاطــون ولم تــرد عنــد أرســطو طاليــس في كتــاب النفــس المذكــور. لــذا مــن 

ــإن الإنســان  ــه؛ ف ــه يوحــى إلي ــه إن ــال في ــذي ينبغــي أن يق حــاز عليهــا هــو ال

]1[ الفارابي، أراء أهل المدنية الفاضلة، ص124.
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ــين العقــل  ــه وب ــق بين ــك إذا لم يب ــة، وذل ــغ هــذه الرتب ــه إذا بل إنمــا يوحــى إلي

ــل  ــل المنفع ــلى العق ــال ع ــل الفعّ ــن العق ــض م ــذٍ يفي ــطة؛ فحينئ ــال واس الفعّ

القــوة التــي بهــا يكــن أن يوقــف عــلى تحديــد الأشــياء والأفعــال وتســديدها 

نحــو الســعادة]1[، فهــذه هــي الإفاضــة الكائنــة مــن العقــل الفعّــال عــلى العقــل 

المنفعــل بــأن يتوســط بينهــما العقــل المســتفاد وهــو الوحــي.

لاحــظ كيــف يوفــق الفــارابي بــين الفلســفة والشريعــة، فيجعل الفيلســوف 

ــه  ــتمد من ــال، ويس ــل الفع ــاطة العق ــه بوس ــل بالل ــي يتص ــل النب ــه مث ــا؛ً لأن نبي

العلــم.

ولأن العقــل الفعّــال فائــض عــن وجــود الســبب الأول، فقــد يكــن لأجل 

ــل  ــط العق ــان بتوس ــي إلى الأنس ــو الموح ــبب الأول ه ــال إن الس ــك أن يق ذل

ــات  ــائر الرئاس ــة الأولى، وس ــي الرئاس ــان ه ــذا الإنس ــة ه ــال]2[، ورئاس الفعّ

الإنســانية متأخــرة عــن هــذه وكائنــة عنهــا، والنــاس الذيــن يدُبَّــرون برئاســة هــذا 

ــة فتلــك  ــوا أم ــإن كان ــار والســعداء، ف ــون والأخي ــاس الفاضل ــس هــم الن الرئي

هــي الأمــة الفاضلــة. 

فــإن الإنســان يحتــاج إلى معلــم يرشــده إلى الســعادة؛ لأنَّ المقصــود مــن 

ــا إلى أن  ــاج في بلوغه ــه يحت ــغ الســعادة القصــوى، فإن وجــود الإنســان أن يبل

يعلــم الســعادة ويجعلهــا غايتــه ونصــب عينــه، ثــم يحتــاج بعــد ذلــك إلى أن 

يعلــم الأشــياء التــي ينبغــي أن يعملهــا حتــى ينــال بهــا الســعادة، ثــم أن يعمــل 

تلــك الأعــمال، ولأجــل مــا قيــل في اختــلاف الفطــر في أشــخاص الإنســان، 

ــياء  ــعادة ولا الأش ــه الس ــاء نفس ــن تلق ــم م ــان أن يعل ــرة كل إنس ــس في فط فلي

ــك  ــد، فلذل ــم ومرش ــك إلى معل ــاج في ذل ــل يحت ــا، ب ــي أن يعمله ــي ينبغ الت

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص89.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية، ص89.
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يحتاجــون إلى مــن يعُرفّهــم جميــع ذلــك وينُهضهــم نحــو فعلهــا، وليــس أيضــاً 

في قــوة كل إنســان أن يرشــد غــيره، ولا أيضــاً في قــوة كل إنســان أن يحمــل غيره 

عــلى هــذه الأشــياء.

فالرئيــس هــو مــن يقــدر عــلى إرشــاد غــيره وتعليمــه؛ لأنَّــه مــن لم يكــن 

ــلاً  ــياء أص ــن الأش ــو شيء م ــيره نح ــض غ ــيره أو ينُه ــرك غ ــلى أن يح ــادراً ع ق

ولا أن يســتعمله فيــه، وكان إنّمــا لــه القــدرة عــلى أن يفعــل أبــداً مــا يرشــد إليــه 

ــداً وفي كل  ــاً أب ــون مرؤوس ــل يك ــلاً ولا في شيء، ب ــاً أص ــذا رئيس ــن ه لم يك

شيء. والعقــل الفعّــال؛ لـــمّا كان هــو الســبب في أن تصــير به المفعــولات التي 

هــي بالقــوة معقــولات بالفعــل، وأن يصــير مــا هــو عقــل بالقــوة عقــلاً بالفعــل، 

وكان مــا ســبيله أن يصــير عقــلاً بالفعــل هــي القــوة الناطقــة، وكانــت الناطقــة 

ــأنها  ــي ش ــي الت ــة ه ــت العملي ــاً، وكان ــاً عملي ــاً وضرب ــاً نظري ــين: ضرب ضرب

ــأنها أنْ  ــي ش ــي الت ــة ه ــتقبلة، والنظري ــاضرة والمس ــات الح ــل الجزئي أنْ تفع

تفعــل المعقــولات التــي شــأنها أن تعلــم، فالرئيــس مــن زاويــة وصــل بالعقــل 

النظــري؛ لإنَّ الــذي تنالــه القــوة الناطقــة عــن العقــل الفعّــال قــد يفيــض منــه 

ــال في القــوة المتخيلــة فعــل مــا،  عــلى القــوة المتخيلــة، فيكــون للعقــل الفعّ

تعطيــه أحيانــاً المعقــولات التــي شــأنها أن تحصــل في الناطقــة النظريــة، فتبلــغ 

مــما عنــد اللــه]1[.

ــن  ــت ع ــة تح ــغلها جه ــة-لا تش ــس الكامل ــية -ذات النف ــروح القدس فال

ــا  ــدى تأثيره ــن، ويتع ــها الباط ــر حس ــس الظاه ــتغرق الح ــوق؛ ولا يس ــة ف جه

ــروح  ــن ال ــولات م ــل المعق ــه، ويقب ــا في ــالم وم ــام الع ــا إلى أجس ــن بدنه ع

ــاس]2[. ــن الن ــم م ــلا تعلي ــة ب الملكي

]1[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، فصوص الحكم، فص32، ص9.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، ص9.
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ــر،  ــن الظاه ــت ع ــن غاب ــت إلى الباط ــة إذا مال ــة الضعيف والأرواح العامي

وإذا مالــت إلى الظاهــر غابــت عــن الباطــن، وإذا ركنــت مــن الظاهــر إلى شيء 

غابــت عــن الآخــر.

أما الروح الكاملة -الروح القدسية- فلا يشغلها شأن عن شأن.

لمــاذا يميــز الفــارابي بــن النبــي والفيلســوف؟ عنــد الرجــوع إلى عبــارات 

ــارابي  ــابقاً إن الف ــا س ــز، وقلن ــذا التميي ــسر في ه ــح ال ــه يتض ــارابي وآرائ الف

يعتقــد أن أكــر الأفــراد ليــس لهــم قــوة التعقــل وتصــور حقيقــة وذوات الأمــور 

وخاصــة مبــادئ الموجــودات والعقــل الفعّــال وبقيــة الحقائــق المرتبطــة بعــالم 

العقــل، فأغلبهــم ليــس كذلــك، أي: أغلبهــم يــدرك هــذه الأمــور عــن طريــق 

ــا نســتطيع أن نقــول: إن  ــة لهــذه الحقائــق، ومــن هن ــة المحاكي الصــور الخيالي

النبــي عندمــا يقــوم بِمَهَمّــة إلقــاء وإخبــار الحقائــق العُلوْيــة للنــاس ينبغــي أن 

يســتخدم الصــور الخاليــة.

ــاره عــن عــالم  ــار ســؤال مفــاده: لمــاذا يســتخدم النبــي -في إخب ــا يث فهن

الغيــب- الصــور الخياليــة، أو يســتفيد مــن الصــور الخياليــة؟ والجــواب يكمــن 

في ســببين اثنــين:

ولا  بالمحســوس،  مأنوســون  النــاس  لأن  الحقائــق؛  لتجســيم  أولاً: 

يســتطيعون أن يدركــوا إلا الــيء المحســوس، فيضطــر النبــي إلى تصويــر هــذه 

الحقائــق الغيبيــة عــلى أشــكال محسوســة، فيجسّــمها حتــى يتــم اســتيعابها مــن 

طــرف النــاس.

ــمة، وإلّا  ــدة ومجس ــق مجس ــذا حقائ ــة بهك ــة مأنوس ــا إنّ الأم ــاً: قلن ثاني

ــك، وأن يصــل إلى المقصــود مــن وجــوده،  ــدرك ذل لا يســتطيع الإنســان أن ي

ــم الســعادة  ــاج في بلوغهــا إلى أن يعل ــه يحت ــغ الســعادة القصــوى؛ فإن وأن يبل
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ويجعلهــا غايتــه ونصــب عينيــه، ثــم يحتــاج بعــد ذلــك إلى أن يعلــم الســعادة، 

والأشــياء التــي ينبغــي أن يعملهــا حتــى ينــال بهــا الســعادة، ثــم أن يعمــل تلــك 

الأعــمال، ولأجــل مــا قيــل في اختــلاف الفطــرة في أشــخاص الإنســان، فليــس 

في فطــرة كل إنســان أن يعلــم مــن تلقــاء نفســه الســعادة والأشــياء التــي ينبغــي 

أن يعملهــا]1[؛ لهــذه الأشــياء وغيرهــا اضطُــرّ النبــي إلى تصويــر هــذه الحقائــق 

عــلى أشــكال محسوســة.

ــا عــن  ــاس تدركه ــور الن ــب الأم ــأنّ أغل ــاه ســابقاً ب ــا بالنســبة لمــا قلن أم

طريــق الأشــياء والصــور الخياليّــة؛ لهــذا تطــرق الفــارابي لذلــك في موضــع من 

ــون الســعادة إنمــا يؤَُمّونهــا متخيلــة لا  ــن يؤَُمّ ــاس الذي ــهِ: وأكــر الن ــه بقول كتب

ــم  ــا وتعظ ــدى به ــل ويقُت ــبيلها أن تتقب ــي س ــادئ الت ــك المب ــورة]2[. وكذل متص

وتجُــلّ، إنمــا يتقبلهــا أكــر النــاس وهــي متخيلــة عندهــم لا متصــورة، والذيــن 

يؤَُمّــون الســعادة متصــورة ويتقبلــون المبــادئ وهــي متصــورة - هــم الحكــماء، 

والذيــن توجــد هــذه الأشــياء في نفوســهم متخيلــة ويتقبلونهــا ويؤَُمّونهــا عــلى 

ــور  ــول: إن التص ــارابي أن يق ــد الف ــا يري ــون]3[. وهن ــم المؤمن ــك - ه ــا كذل أنه

والتعقــل للموجــودات هــو طريقــة الفلاســفة، أمــا التخيــل فطريقــة العامــة.

ــه  ــابقتين في عرض ــين الس ــر إلى النقطت ــول: بالنظ ــن أن نق ــا يك ــن هن م

ــن  ــم، ويك ــا له ــق، فيبينّه ــذه الحقائ ــة له ــزم الصورالمحاكيّ ــق، يلت للحقائ

ــذا  ــتوعبوا ه ــى يس ــل حت ــة التمثي ــتخدم لغ ــن- أن يس ــاس آخري ــبة لن -بالنس

المفهــوم، وهــذه المســألة مــن وجهــة نظــر الفــارابي تختلــف باختــلاف الأمــم 

المخاطبــة بالوحــي؛ لأن بعــض الأمــم تملــك قــدرة واســتيعاباً قويــاً في هــذه 

ــا، لكــن في مقــام تــرك هــذه الحقائــق والمعــارف مــن النبــي تتفــاوت  القضاي

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص87-86.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، ص97.

]3[ الفارابي، مصدر سابق، ص98.
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فيــما بينهــا؛ لــذا يتطــرق الفــارابي لهــذا الــكلام فيقــول في أحــد كتبــه: لذلــك 

ــي  ــكل أمــة بغــير الأمــور الت ــة ول ــكل طائف أمكــن أن تحــاكي هــذه الأشــياء ل

ــرى. ــة الأخ ــرى أو للأم ــة الأخ ــا للطائف ــاكي به تح

مــن جهــة أخــرى: النبــي -بالنظــر إلى الوظائــف الموكَلــة إليه-ينبغــي له أن 

ينظــر إلى النــاس ويتحــدث إليهــم ويخبرهــم بالحــال والمســتقبل، مــن خــلال 

المعجــزة، أو الإرشــاد والهدايــة، ومــن البديهــي جــداً أن هــذا الأمــر المهــم لا 

يتحقــق مــن خــلال إدراك المعقــولات الكليــة بواســطة العقــل المســتفاد والقــوة 

ــتفيدوا  ــفة-أن يس ــبة للفلاس ــس ضرورة -بالنس ــك؛ لي ــم كل ذل ــة... ورغ الناطق

مــن قــوة الخيــال، إنمــا النبــي هــو الــذي ينبغــي أن يســتفيد مــن قــوة الخيــال 

باعتبــار أنــه يخاطــب أناســاً ذوي اســتعدادات مختلفــة، أمــا الفيلســوف فليــس 

بالــضرورة أن يســتخدم قــوة الخيــال، لمــاذا؟ لأن وظيفتــه ليســت تبشــير النــاس 

ــا  ــق والمعــارف مســتقرة في قواهــم الناطقــة، وهن وإنذارهــم، ولذلــك فالحقائ

يجــدر الذكــر بــأنَّ الفــارابي يذهــب إلى القــول بــأنَّ النفــوس الإنســانية عندمــا 

ــض  ــتقبال في ــتعدة لا س ــون مس ــا تك ــال أو عندم ــل الفعّ ــض العق ــتقبل في تس

ــي،  ــم والنب ــاء الحكي ــب وع ــات بحس ــم الفيوض ــا تنقس ــال، فهن ــل الفعّ العق

ــما  ــة، بين ــوة الناطق ــطة الق ــارف بواس ــق والمع ــض الحقائ ــدرك في ــم ي فالحكي

النبــي يــدرك فيــض الحقائــق والمعــارف بواســطة القــوة المتخيلــة لكونهِ مُرســل 

لأنــاس متفاوتــه في اســتعداداتهم وإنّ كان مبــادئ العلــوم إنّمــا تنشــأ بالأســاس 

ــق  ــإدراك الحقائ ــع ب ــك يتمت ــلى ذل ــادة ع ــي زي ــإنّ النب ــال، ف ــوة الخي ــن ق م

ــه مُرســل لأنــاس مختلفــي  بالقــوة الناطقــة بخــلاف الحكيــم، لكــن نتيجــة إنّ

الاســتعدادات لهــذا ينبغــي لــه أنْ يســتخدم قــوة الخيــال]1[.

وعليــه فالمقصــود عنــد الفــارابي مــن عــدم احتيــاج الحكــماء إلى القــوة 

المتخيلــة - هــو الــذي ذكرنــاه الآن، أنّ الحكــماء مثــل الأنبياء في مقــام الاتصال 

]1[ بيدار، ابن الطفيل، ص32.
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بالعقــل الفعّــال يحتاجــون إلى قــوة الخيــال، فتفــاوت النبــي والحكيــم يكمــن 

ــال  ــد الاتص ــامها بع ــة وانقس ــوة المتخيل ــارف إلى الق ــذه المع ــان ه في فيض

ــر  ــذا الأم ــة، وه ــوة الناطق ــطة الق ــق بواس ــد درك الحقائ ــال وبع ــل الفعّ بالعق

ــا ســابقاً، مــن  ــم كــما رأين ــي لا يصــدق عــلى الحكي ــذي يصــدق عــلى النب ال

هنــا نجــد في عبــارات الفــارابي -كــما نجــد في كلام ابــن الطفيــل]1[، وكذلــك 

ــاء  ــلى الأنبي ــون ع ــفة يرجح ــور]2[، أن الفلاس ــم مدك ــور إبراهي في كلام الدكت

ــن  ــى م ــلى حت ــام أع ــفة في مق ــم أن الفلاس ــا يدع ــول- م ــلى الرس ــك ع وكذل

ــة لهــا  ــة الفاضل ــه )فصــول منتزعــة(]3[ يقــول: إن المدين ــاء، فهــو في كتاب الأنبي

خمســة أركان هــي: ))الأفاضــل، وذوو الألســنة، والمقــدّرون، والمجاهــدون، 

ــور  ــون، وذوو الآراء في الأم ــماء والمتعلقّ ــم الحك ــل ه ــون؛ فالأفاض والماليّ

ــعراء  ــاء والش ــاء والبلغ ــم الخطب ــنة وه ــن ذوو الألس ــة الدي ــم حمل ــام؛ ث العظ

والملحّنــون والكتّــاب ومــن يجــري مجراهــم، وكان في عدادهــم؛ والمقــدّرون 

ــم؛  ــري مجراه ــن يج ــون وم ــاء والمنجم ــون والأطب ــاب والمهندس ــم الحسّ ه

ــم؛  ــدَّ فيه ــم وعُ ــرى مجراه ــن ج ــة وم ــة والحفظ ــم المقاتل ــدون ه والمجاه

والماليّــون هــم مكتســبو الأمــوال في المدنيــة مثــل الفلاحــين والرعــاة والباعــة 

ــاء  ومــن جــرى مجراهــم. فالفــارابي قــد ذكــر الترجيــح للفلاســفة عــلى الأنبي

ــاه  ــما قلن ــك -ك ــبب في ذل ــح، والس ــكل صري ــدم بش ــكلام المتق ــذا ال في ه

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة، إذن: م ــور الخيالي ــؤون إلى الص ــم لا يلج ــابقاً-من أنه س

الفلاســفة أو الفــارابي: الفلاســفة وصلــوا إلى الكــمال في القــوة الناطقــة لهــم، 

ــب  ــة إلى مرات ــوة المتخيل ــوا في الق ــاء وصل ــال، والأنبي ــل الفعّ ــدوا بالعق واتح

واســتفادوا مــن الوحــي، هــذا التمايــز بــين الفيلســوف والنبــي إنمــا يعــود إلى 

نطــاق وظائــف وأحــوال النبــي وكذلــك الفيلســوف. إذن: الفيلســوف في دَرْكـِـهِ 

]1[ المدكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ص80.

]2[ الفارابي، فصول منتزعة، فصل57، ص65.

]3[ الفارابي، رسائل ابن نصر الفارابي، ص13.
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للحقائــق الكليــة هــو مــع النبــي، لكــن حقيقــة النبــي مــن الجزئيــات يحــكي 

عــن الجزئيــات في الحــال وكذلــك في المســتقبل، وهــو عــالم بهــا في الحــال 

ــات في  ــن الجزئي ــكي ع ــذا العلم-يح ــل ه ــوف مث ــما الفيلس ــتقبل، بين والمس

ــي فقــط يلكــه. الحــال أو المســتقبل-لا يلكــه النب

ــس  ــاز بالنســبة للحكــماء، ولي ــاء عندهــم إمتي ــف الأنبي مــع هــذا التوصي

ــارابي مــن  ــاء، نعــم؛ يجعــل الف ــل مــن الأنبي ــى أنهــم في درجــة أق هــذا بمعن

ــورون  ــفة يتص ــين؛ لأن الفلاس ــة المؤمن ــن بقي ــلى م ــة أع ــفة في مرتب الفلاس

ــول أن  ــل هــذا غــير مقب ــق]1[. ومث ــون هــذه الحقائ ــين يتخيل ــق والمؤمن الحقائ

يكــون جميــع الأنبيــاء فلاســفة وحكــماء في نفــس الوقــت، لكــن كل فيلســوف 

ــرى:  ــارة أخ ــه، وبعب ــى إلي ــد يوح ــاً وإن كان ق ــون نبي ــضرورة أن يك ــس بال لي

ــص  ــوة أخ ــاق النب ــق، ونط ــوص مطل ــوم وخص ــي عم ــوف والنب ــين الفيلس ب

ــل  ــي بالعق ــل النب ــل عق ــإذا لم يتص ــارابي، ف ــر الف ــفة في نظ ــاق الفلس ــن نط م

ــإن  ــارابي]2[: ))ف ــول الف ــذا يق ــي، ل ــن الوح ــتفادة م ــتطيع الاس ــال لا يس الفعّ

الإنســان إنمــا يوحــى إليــه إذا بلــغ هــذه الرتبــة، وذلــك إذا لم يبــقَ بينــه وبــين 

ــدل عــلى  ــا( ت ــا ذلــك ســابقاً، إذن: كلمــة )إنمَّ ــال واســطة، وذكرن العقــل الفعّ

الحــصر في هــذا الــكلام )إنمــا يوحــى إليــه(، إذن: معنــاه أنَّ ســبب يوحــى إليــه 

ــال  ــين الإنســان والعقــل الفعّ ــاً إذا لم تكــن ب ــه يكــون ممكن ــى العــام ل بالمعن

أي واســطة))، وبعبــارة أخــرى: حتــى يحصــل عــلى الحكمــة والفلســفة لا بــدّ 

ــا  ــذا م ــوة ه ــو شرط لازم للنب ــال وه ــل الفعّ ــاشراً بالعق ــال مب ــون الاتص أنْ يك

ــم  ــؤدي أو يؤه ــد ي ــمار ق ــذا المض ــه في ه ــض عبارات ــارابي في بع ــده الف يعتق

إلى رأي مخالــف، ومــن تلــك العبــارات مــا قالــه في بعــض كلماتــه، قــال]3[: 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص86.

]2[ الفارابي، السياسة المدنية، ص79.

]3[ الفارابي، الفصول المنتزعة، ص99-98.
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ولا بــين مــن يوحــى إليــه -وهــو مســتكمل العلــم النظــري- وبــين مــن يوحــى 

إليــه -وهــو ليــس مســتكملاً العلــم النظــري- نســبة ولا اتفــاق في الحقيقــة، بــل 

اتفــاق في الاســم فقــط.

إذن: واضــح مــن هــذا الــكلام أنـّـه يشــير إلى خــلاف مــا جئنــا عــلى ذكــره 

ــا -في الاصطــلاح العام-يكــن القــول إنّ الفــارابي عنــده مــا  ســابقاً، فمــن هن

ــه  ــين كلام ــري ب ــافٍ ظاه ــارض وتن ــا تع ــل، وهن ــس بالأوائ ــال النف ــو اتص ه

الســابق وهــذا الــكلام اللاحــق.

الفاعــل ومنشــأ الوحــي: إن المتخيلــة إذا تحــررت مــن ســلطان الحــواس 

في حالــة اليقظــة، تنشــط نفســياً في أثنــاء النــوم، فتقــوم بعمليــة خلــق لصــور 

ــة، إذ  ــكال مختلف ــلى أش ــة ع ــة قدي ــور ذهني ــترجاع ص ــوم باس ــدة، أو تق جدي

تحــاكي الجزئيــات المحسوســة أو المــدركات العقليــة. فالمخيلة بهــذا المعنى: 

ــة  ــدرة عظيم ــاً ق ــي أيض ــور، وه ــاد والتص ــق والإيج ــلى الخل ــادرة ع ــوة ق ق

ــة  ــير]1[، فالمتخيّ ــال والتأث ــير للانفع ــتعداد كب ــا اس ــد فيه ــاكاة والتقلي في المح

ــما  ــال، فكل ــل الفعّ ــا بالعق ــث اتصاله ــن حي ــوة م ــم في النب ــدور مه ــهم ب تس

قويــت المتخيلــة وتحــررت مــن ســلطان الحــواس والناطقــة -ازدادت الرؤيــة، 

ــالم  ــا في ع ــل له ــولات لا مثي ــه معق ــت من ــال، وتلق ــل الفعّ ــت بالعق واتصل

الحــس، وكان ذلــك طريقــاً لمحــاكاة المعقــولات، ويحصــل هــذا الاتصــال بلا 

رؤيــة، بــل بكشــف وإشراق، إلا أن مــا يحصــل للقــوة المتخيلــة مــن هــذه كلهــا 

-بــلا توســط رؤيــة]2[.

ــال،  ــل الفعّ ــة بالعق ــوة المتخيل ــال الق ــة اتص ــير آلي ــارابي تفس ــع الف ويتاب

ــلاً:  قائ

]1[ المدكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج1، ص74.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص108.
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ــات،  ــن الجزئي ــة م ــوة المتخيل ــال للق ــل الفعّ ــه العق ــا يعطي ــون م فيك

ــي تقبلهــا  ــا يعطيهــا مــن المعقــولات الت ــة، إنّم ــات الصادق بالمنامــات والرؤي

بــأن يأخــذ محاكاتهــا عــلى الأشــياء الإلهيــة، وهــذه كلهــا قــد تكــون في النــوم، 

ــة]1[. ــون في اليقظ ــد تك وق

إن مــا يعطيــه العقــل الفعّــال للقــوة المتخيلــة مــن معقــولات شريفــة ذات 

تمثيــلات متناهيــة الجــمال والكــمال في المتخيلّــة؛ تجعــل مــن يراهــا يقــول: 

إنَّ لــه نبــوة بالأشــياء الإلهية.فــإنَّ هــذه الفاعليّــة للقــوة المتخيّلــة تمثــل أعــلى 

مراتــب الرؤيــة، ولا تتــأتّى إلاَّ للأنبيــاء، وبهــذا شرح عمليــة تلقــي الوحــي مــن 

النبــي عــن اللــه، ومنشــأ الوحــي، ومــا هــو الفاعــل للوحــي، وفي نفــس الوقــت 

ــه عــز وجــل  ــاه الفيلســوف، فيكــون الل ــا يتلق ــي وم ــاه النب ــا يتلق ــين م ــرقّ ب ف

ــين أو روح  ــروح الأم ــمى بال ــذي يس ــال ال ــل الفعّ ــط العق ــه بتوس ــي إلي يوح

القــدس أو جبرائيــل عليــه الســلام]2[.

حقيقــة وكيفيــة الوحــي: تقــوم حقيقــة الوحــي والنبــوة عنــد الفــارابي في 

ــفي(،  ــه الفلس ــزء في مذهب ــمى ج ــي )أس ــال، فه ــل الفعّ ــلى العق ــها ع أساس

تقــوم عــلى دعائــم في علــم النفــس ومــا وراء الطبيعــة، وتتصــل اتصــالاً وثيقــاً 

ــال]3[. ــل الفعّ ــه في العق بنظريت

ــاً  ــي مكان ــوة والوح ــة النب ــص لحقيق ــوف خص ــارابي أول فيلس ــل الف ولع

ــاً. ــلاً عقلي ــا تأوي مهــماً في نســقه الفلســفي، فحــاول تأويله

ولـــمّا كان الفــارابي قــد جعــل المعقــولات موجــودة في العقــل الفعّــال، 

ــل الإنســاني، غــير أن هــذه التصــور  ــا إلى العق ــة إيصاله ــه مَهَمّ ــد أوكل إلي فق

]1[ الفارابي، مصدر سابق، ص108.

]2[ الفارابي، فصوص الحكم، فص32، ص9.

]3[ المدكور، الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج1، ص70.
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ــة وعــن  ــا إلى التســاؤل عــن الكيفي ــارابي يدفعن ــه الف ــذي قدم الميتافيزيقــي ال

ــال،  الوســائل التــي يجــري بهــا الاتصــال بــين العقــل الإنســاني والعقــل الفعّ

ــي يجــري عبرهــا هــذا الاتصــال؟ ومــا القــوة الت

ــاني  ــل الإنس ــال العق ــة اتص ــين في عملي ــين طريق ــارابي ب ــز الف ــا ييّ هن

ــي  ــر العق ــل أو النظ ــق العق ــو طري ــق الأول فه ــا الطري ــال؛ أمّ ــل الفعّ بالعق

والتأمــل الفلســفي، وهــو منهــج الفيلســوف، وقــد حــدد الفــارابي هــذا الطريــق 

ضمــن حــدود مــا يفُــاض عــلى العقــل الإنســاني مــن العقــل الفعّــال، فيصبــح 

ــياء]1[. ــلاً للأش ــوفاً ومتعق ــماً فيلس ــان حكي الإنس

وأمــا الطــرق الثــاني فهــو المتخيلــة )أو الإلهــام( وهــو منهــج النبــي. ووفقاً 

ــة- ــوة المتخيلّ ــال إلى ق ــل الفعّ ــض العق ــق هــو -بمــا يفي ــإنَّ الطري ــارابي ف للف

ــق الأول  ــارابي الطري ــا الف ــسر لن ــا يف ــال، وهن ــل الفعّ ــة بالعق ــال المتخيلّ إتص

بــأنَّ العقــل الإنســاني لا يســتطيع الاتصــال بالعقــل الفعّــال دفعــة واحــدة، بــل 

ــل،  ــل بالفع ــوة إلى العق ــل بالق ــري في العق ــل النظ ــبر التأم ــي ع ــدرج بالترق يت

متدرجــاً نحــو الأكمــل والأعــلى إلى العقــل المســتفاد، حتــى يصــل إلى العقــل 

الفعّــال، وبــه يصــير الإنســان الــذي هــو عقــل بالقــوة عقــلاً بالفعــل والكــمال، 

ــد  ــه بع ــلاً بذات ــير عق ــال، فيص ــل الفعّ ــة العق ــن رتب ــرب م ــير في ق إلى أن يص

ــاً  ــك، ويصــير إلهي ــد أن لم يكــن كذل ــه بع ــولاً بذات ــك، ومعق أن لم يكــن كذل

بعــد أن كان هيولانيــاً، فهــذا هــو فعــل العقــل الفعّــال، ولهــذا سُــمّي بــ)العقــل 

ــال(]2[. الفعّ

ــال -  ــة مــن العقــل الفعّ ــق الكلي ــه مــن الحقائ فالإنســان بمــا يفــاض علي

ــولات أو  ــه المعق ــع في ذات ــال يجم ــل الفعّ ــوفا؛ً لأن العق ــماً فيلس ــون حكي يك

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص121.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، ص121.
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الصــور كلهّــا، ويرســلها إلى العقــل الإنســاني، فتتولــد فيــه المعرفــة، أي: معرفــة 

الحقائــق الكليــة؛ لأن غايــة العقــل الإنســاني أن يتصــل بالعقــل الفعّــال ويتشــبه 

بــه، وبذلــك يكــون العقــل الفعّــال واهبــاً للمعرفــة وواهبــاً للصــور أيضــاً.

إن تبيــان الفــارابي لآليــة الانتقــال التدريجــي لتعقــل الفيلســوف للحقائــق 

ــبّر  ــال؛ يعُ ــل الفعّ ــال بالعق ــبر الاتص ــانية ع ــة الانس ــتكمال المعرف ــة واس الكلي

عــن بعــد معــرفي ميتافيزيقــي، وقــد أكــد ذلــك في آراء أهــل المدينــة الفاضلــة 

قائــلاً:

ــون  ــال، فيك ــل الفعّ ــط العق ــه بتوس ــي إلي ــل يوح ــز وج ــه ع ــون الل فيك

بمــا يفيــض منــه -أي العقــل الفعّــال-إلى عقلــه -أي العقــل الإنســاني-المنفعل 

حكيــماً فيلســوفاً، ومتعقــلاً عــلى التــمام]1[. يظهــر في هــذا النــص تأثــر الفارابي 

ــة. ــلاق النبقوماخي ــه الأخ ــيما بكتاب ــم الأول، ولا س بالمعل

إذن: كانــت القــوة الناطقــة هــي الأســاس في هــذا الاتصــال عنــد 

الفيلســوف، ويــزداد معرفــةً بقــدر مــا يــدرك مــن الحقائــق الموجــودة بالعقــل 

ــر  ــة في النظ ــة خلاق ــة وبطريق ــواه الذاتي ــال بق ــذا الاتص ــز ه ــال، أي: ينج الفعّ

ــا  ــوف، وأم ــد الفيلس ــة عن ــوة الناطق ــبر الق ــال ع ــق الاتص ــير، فيتحق والتفك

ــق  ــن طري ــري ع ــن أن تج ــال فيمك ــل الفعّ ــال بالعق ــة للاتص ــيلة الثاني الوس

المخيلــة )أو الإلهــام(، وهــو طريــق النقــل الــذي يســمى الوحــي عنــد الأنبيــاء، 

ــة]2[. ــوة الناطق ــين الق ــة وب ــوة الحاس ــين الق ــطة ب ــة متوس ــوة المتخيل فالق

ــارابي،  ــد الف ــا عن ــوة وتغيره ــم النب ــم في فه ــدور مه ــهم ب ــة تس فالمتخيلّ

فالإلهامــات النبويــة تجــري عــبر المتخيلــة بطريقتــين: في حــال النــوم، في حالة 

اليقظــة؛ فالمتخيلــة تعمــل في وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا منهــا في 

]1[ الفارابي، السياسة المدنية، ص28.

]2[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص108.
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وقــت النــوم]1[، فهــي تحصــل عــلى الرؤيــا الصادقــة أو الوحــي، والفــرق بــين 

هذيــن الطريقــين نســبي، والاختــلاف بينهــما في الرتبــة والجوهريــة والــشرف، 

وليــس في الغايــة والهــدف.

فالفــارابي يعتقــد أنّ أفضــل وأكمــل درجــة يحصــل عليهــا الإنســان تكــون 

بواســطة القــوة المتخيلــة، ويعتقــد بــأن أفضــل أنــواع الوحــي الــذي يرتقــي بــه 

النبــي إلى أكمــل درجــة - يكــون مــن خــلال قوتــه المتخيلــة.

والنبــوة تختــص في روحهــا بقــوة قدســية تذعــن لهــا غريــزة عــالم الخلــق 

الأكــبر كــما تذعــن لروحــك غريــزة عــالم الخلــق الأصغــر، فتــأتي بمعجــزات 

خارجــة عــن الجبلــة والعــادات، ولا تصــدأ مرآتهــا عــن انتقــاش مــا في اللــوح 

المحفــوظ مــن الكتــاب الــذي لا يبطــل وذوات الملائكــة التــي هــي الرســل، 

فتبلــغ مــما عنــد اللــه تعــالى]2[.

ومــن ناحيــة أخــرى: إن تنــوع الوحــي -مــن خــلال قــوة الكــمال 

والضعــف-لا يرجــع إلى هــذا التنــوع للوحــي، بــل يرجــع إلى كــمال وضعــف 

القــوة المتخيلــة، بــل ســببه في ذلــك يرجــع إلى إلىتنــوع المحتوى لهــذا الوحي، 

وليــس إلى كــمال وضعــف القــوة المتخيلــة؛ لأن أغلــب المعــارف والحقائــق 

تكــون في حالــة اليقظــة، وبعضهــا يعُــرض عــلى النبــيّ في حالــة النــوم]3[. ثــم 

ــتفاد  ــال والمس ــل الفعّ ــون إلى العق ــن يصل ــراد الذي ــارابي أن الأف ــح الف يوض

ــا  ــة، أم ــب مختلف ــم مرات ــتكون له ــال -س ــل الفعّ ــك في العق ــون ذل ويوصل

عامــة النــاس فيســتفيدون مــن إفاضــات العقــل الفعّــال، لكــن بنســب مختلفــة 

ترتبــط باســتعدادهم ومزاجهــم، لذلــك يتحــدث عــن الاختــلاف بــين النــاس 

]1[ الفارابي، مصدر سابق، ص109.

]2[ الفارابي، مصدر سابق، فص32، ص9.

]3[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص109.



243 الوحي الإلهيّ عند المفكّرين الإسلاميّين الفارابّي أنموذجاً

بالتفضيــل مــن خــلال الأمــور التــي تفســد مــزاج الإنســان ومِــن ثـَـمّ تؤثــر عــلى 

ــه]1[. تخيلات

النت�ائج:

1-لم يســتفِد الفــارابي في بيانــه للوحــي مــن قــوة الحــدس، ولا نجــد لهــا 

أثــراً فيــما كتــب.

ــل  ــة مث ــوس الفلكي ــلاك والنف ــارابي بالأف ــاد الف ــن اعتق 2-عــلى الرغــم م

ــال فقــط. ــل الفعّ ــي بالعق ــن باتصــال نفــس النب ــه يؤم ــة المشــائين، إلّا أن بقي

3-إنّ الخيــال في نظــر الفــارابي والمشــائين ليــس مجــرداً، بــل إنّ جميــع 

قــوى الإنســان ماديــة مــا عــدا قــوة العقــل.

ــة في  ــة والجزئي ــور الكلي ــن الص ــتفيد م ــس تس ــارابي أنّ النف ــد الف 4-يعتق

ــال. ــل الفعّ العق

5-إن الفــارابي يطبــق الوحــي فقــط عــلى الوحــي المعقــول، ولا توجــد لــه 

مراتــب أخــرى.

6- لم يشُِر الفارابي إلى الفارق القائم بين الوحي والإلهام.

]1[ الفارابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، ص111.
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التوصيات: 

ــة الدراســات  ــة حــول جدوائي ــف الدراســات بطريقــة موضوعي 1-أن تكثـَّ

الحداثيــة في إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل التفكــير الفلســفي حــول الظاهــرة 

ــة.  الوحياني

2-تســليط الضــوء عــلى حــدود الوحــي ومدياتــه، فمعرفــة حــدود الوحــي 

ــب  ــمَّ تجني ــن ثَ ــة، ومِ ــا الديني ــن القضاي ــير م ــلاج كث ــاسي في ع ــا دور أس له

الديــن كثــيراً مــن المشــاكل التــي زجُّ بهــا مــن دون أي عــذر. 

3-أن يحافــظ الباحــث عــلى النقطــة الجوهريــة في دراســة الظاهــرة 

ــب،  ــه بالغي ــي وارتباط ــالي الوح ــألة تعَ ــي مس ــة، وه ــورة خاص ــة بص الوحياني

ولا يســمح للدراســات الحداثيــة أو غيرهــا بنــزع هــذا التعــالي، فــزوال تعــالي 

ــا.  ــة برمته ــة الديني ــب زوالٌ للقضي ــه بالغي ــي وارتباط الوح

ــات  ــق ثقاف ــن أف ــتوردة م ــج المس ــتخدام المناه ــسرع في اس ــدم الت 4-ع

أخــرى لم تولــد مــن رحــم الدراســات الإســلامية المتزّنِــة والأصيلــة، فكثــيراً مّــا 

تــؤدي مثــل هــذه المناهــج إلى نتائــج لا تمــتّ للــروح الدينيــة بصلــة. 

ــة الدينيــة الســائدة؛ لإيجــاد نقــاط القــوة،  5-لا بــد مــن النظــر في التجرب

وإبطــال النظــرة الكليــة التــي يحكــم بهــا الفكــر الحــداثي عــلى التجربــة الدينية 

برمتهــا.
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مدرســة الكوفــة الكلاميّــة
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الملخّص 

نسعى في هذه المقالة إلى إثبات أن الإمامية كان لهم في القرن الثاني 

للهجرة مدرسة كامية في الكوفة أو عدد من التيارات الأصيلة، وأنهم قد 

أنتجوا تراثاً قيّماً في هذا الشأن، وأن بعض التيارات في هذه المدرسة كانت 

معروفة بالكام في ذلك القرن، وأن التيارات الأخرى وإن لم تكن مشتهرة 

بالكام، إل أنها تركت من نفسها سلوكاً كامياً واضحاً، وأن هذه المدرسة 

-من الناحية التاريخية- إذا لم نقل إنها كانت سابقة على كام المعتزلة، فا 

أقل من القول إنها كانت نشطة بشكل متزامن معها.

بالإضافة  الإمامية،  كام  أصالة  إلى  تنظر  المقالة  هذه  فإن  وبذلك 

قبيل  الكامية الأخرى، من  الكام عن سائر المدارس  إلى استقالية هذا 

المعتزلة.

الكلمات المفتاحية

}عقائد الإمامية ، علم الكلام الإمامي ، مدرسة الكوفة {
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The verbal school of Kufa

Akbar Aqwam Karbasi
Member of the scientific committee in the high institute for knowledge and 
Islamic culture.

Abstracts

We aim in this study to prove that imamiyyah were had in the 
second century of the Islamic immigration verbal school at Kufa 
or several authentic movements, and they produced tradition in 
this regard, and one of these movements was known by speech in 
that century, and the other movements although are not known by 
speech, however, left of herself a clear behavior speech, and this 
school historically, if we didn’t say it was prior of the speeches of 
Mutazila, nothing less to say it was active simultaneously with it.
So, this study views the authenticity of immamiyyah's speeches, 
in addition to the independence of this speech from other schools 
such as Mutazila.

Keywords:immamiyyah's beliefs- the imamiyyah's speech science- 
the school of Kufa.
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مدخل:

ــاب والمؤلفــين في حقــل تاريــخ كلام  إن دراســات وأبحــاث بعــض الكتّ

ــر  ــذور الفك ــام ج ــيّة أم ــكالات الأساس ــن الإش ــين م ــع طائفت ــة، تض الإمامي

ــة. ــي للإماميّ الكلام

أمــا الطائفــة الأولى فهــي الإشــكالات التــي تســتهدف الأصالــة المعرفيــة 

لعقائــد الإماميــة. إن هــذه الإشــكالات تســعى إلى إثبــات أن الأســس الفكريــة 

ــة  ــذه الرؤي ــلام، وه ــة للإس ــادر الأصيل ــذور في المص ــا ج ــس له ــة لي للإمامي

تنظــر إلى عقائــد الإماميــة بوصفهــا مجموعــة مــن العقائــد والآراء المســتحدثة 

والبدعيـّـة في تاريــخ الإســلام، وأنهــا قــد تبلــورت بتأثير مــن العناصر والأســباب 

الخارجيــة والشرائــط الثقافيــة والاجتماعيــة في مختلــف المراحــل التاريخيــة.

ــة مــن الإشــكالات فهــي التــي تشــكك في اســتقلال  وأمــا الطائفــة الثاني

واســتمرار الهويــة التاريخيــة لــكلام الإماميــة، وعــلى هــذا الأســاس فــإن كلام 

ــذه  ــتمراًّ في ه ــتقلاً ومس ــراً مس ــكل فك ــة لا يش ــة التاريخي ــن الناحي ــة م الإمامي

الرؤيــة، بــل هــو مجــرد علــم لا يقــدّم أيّ أدبيــات أو منظومــة معرفيــة محــدّدة 

عــلى مختلــف مراحــل التاريــخ، بــل هــو -بالإضافــة إلى ذلــك- مديــن لمنظومة 

وأدبيــات علــوم أخــرى، مــن قبيــل: الاعتــزال والفلســفة والمنطــق.

فمــن الطبيعــي أن اصطبــاغ الــكلام بهــذا النمــوذج يــؤدي -أولاً- إلى 

التشــكيك في اســتقلالية هــذا العلــم، و-ثانيــاً- لا يبُقــي موضعــاً لإحــراز هويــة 

تاريخيــة مســتمرةّ لــه]1[.

]1[ - لا ينبغي تفسير هذا الكلام بعدم توظيف المتكلمين أو عدم معرفتهم بتراث الفلاسفة، 

وعلى كل حال فإن التعاطي بين علمين أو ثقافتين يعُدّ أمراً عادياً حتى في الحقول غير ذات 

الصلة. إن الذي تمّ التأكيد عليه في إشكالات من هذا القبيل، هو الارتباط المباشر والتوظيف 
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وقــد أدّت آثــار بعــض المحققــين -مــن أمثــال: الســيد حســين المــدرسي 

الطباطبــائي]1[، ومحمــد عــي أمــير معــزيّ]2[، ومحســن كديــور]3[، وغيرهــم مــن 

أمثــال: ولفــرد مادلونــج]4[، ومارتــن مكدرمــوت]5[، وزابينــه شــميتكه]6[، وهــاري 

ولفســون]7[، ونيومــان وآخريــن -إلى إلقــاء جــزء مــن هــذه المشــاكل إلى القارئ.

المنهجي والاستفادة المنظمة للكلام من سائر الأنظمة المعرفية الأخرى.

إيراني  )1942 ؟ م(: أستاذ جامعي ومفكر إسلامي  الطباطبائي  السيد حسين المدرسي   -  ]1[

معاصر، من مواليد مدينة قم المقدسة. من العلماء البارزين في الغرب. يعتبر من أبرز الباحثين 

في التاريخ الإسلامي. له دراية بالفلسفة والقانون والفقه والحديث والتاريخ. يجيد عدّة لغات 

منها الفارسية والعربية والإنجليزية. )المعربّ(.

]2[ - محمد عي أمير معزيّ )1956 ؟ م(: عالم دراسات إسلامية وأستاذ جامعي ومؤرخ فرني 

العليا. يعتبر  الدراسات  الدراسات الإسلامية في كلية  إيراني. مختص في  معاصر من أصل 

أحد الأكادييين الرائدين في دراسة الشيعة الإصنا عشرية المبكرة. )المعربّ(.

والفقه  اللاهوت  في  جدلية  آراء  له  معاصر.  إيراني  مفكر  م(:  ؟   1959( كديور  محسن   -  ]3[

والفكر السياسي الشيعي. يقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية. )المعربّ(.

الولايات  إلى  عائلته  مع  انتقل  معاصر.  ألماني  مستشرق  م(:  ؟   1930( مادلونج  ولفرد   -  ]4[

المتحدة الأمريكية سنة 1987، حيث درس في جامعة جورج تاون. أقام في مصر لمدة سنة 

وذلك في عام 1952 م، ثم أكمل الدراسات العليا في ألمانيا وحاز على درجة الدكتوراه. وفي 

سنة 1958 م عمل في سفارة ألمانيا ببغداد لسنتين. ثم درس في جامعة شيكاغو حيث شغل 

منصب أستاذ التاريخ الإسلامي، وبعدها شغل منصب أستاذ اللغة العربية بجامعة أوكسفورد. 

كتب بشكل مكثف في موضوع الإسلام المبكر، كما كتب عن الطوائف الإسلامية مثل الشيعة 

الإمامية والإسماعيلية. )المعربّ(.

]5[ - مارتن مكدرموت )1934 2018 م(: مفكر ومحقق ومتأله ومتكلم كاثوليكي معاصر. بدأ 

دراسته من جامعة الحكمة في بغداد تتلمذ على يد ولفرد مادلونج، ومحسن مهدي. مؤلف 

كتاب )الأفكار الكلامية للشيخ المفيد(. )المعربّ(.

]6[ - زابينه شميتكه )1964 ؟ م(: باحثة معاصرة في الدراسات الإسلامية من ألمانيا. درست في 

جامعة أكسفورد وفي الجامعة العبرية في القدس. أستاذة التاريخ الفكري الإسلامي في معهد 

الدراسات المتقدمة في برينستون. أفسح لها المجال بالتدريس في حقل الدراسات الإسلامية 

في جامعة بون الألمانية. )المعربّ(.

]7[ - هاري ولفسون )1887 1974 م(: عالم يهودي وفيلسوف وأستاذ جامعي ومؤرّخ بيلاروسي. 

مؤرّخ لفلسفة العصور الوسطة اليهودية والإسلامية. من أعماله: )فلسفه سبينوزا(. )المعربّ(.
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ويبــدو أن أهــمّ منشــأ وحاضنــة لطــرح هــذا النــوع مــن الإشــكالات، يعــود 

إلى تصويــر المنظريــن لهــذا النــوع مــن الدراســات لمرحلــة الحضــور، وهــي 

ــد  ــان، وإن عقائ ــصر الإي ــم ع ــة نظره ــن وجه ــدّ م ــت تع ــي كان ــة الت المرحل

الإماميــة إنمــا تتبلــور عــلى أســاس مجــردّ التعبّــد بــكلام المعصــوم ومــن دون 

إقحــام للتعقــل]1[.

إن هــؤلاء المحققــين -اســتناداً إلى بعــض التقريــرات]2[- قــد تجاهلــوا علوّ 

شــأن تفكــير الإماميــة في الكوفــة، وقدّمــوا فهــماً نقليــاً عــن الكوفــة في القــرن 

ــوا يصوغــون أفكارهــم ومعتقداتهــم  ــوا أن الكوفيــين كان ــاني للهجــرة؛ ليثبت الث

ــذا  ــدأ في ه ــة يب ــما أن كلام الإمامي ــط. ك ــة فق ــادر الوحياني ــلال المص ــن خ م

التصويــر التاريخــي بعــد مرحلــة الحضــور، ومــع ظهــور المفكريــن العقلانيــين 

ــمّ  ــما يت ــى. ك ــيد المرت ــد، والس ــيخ المفي ــين، والش ــال: النوبختي ــن أمث م

التعريــف بالعلــماء الســابقين للإماميــة في عــصر الحضــور، مــن أمثــال: هشــام 

بــن الحكــم، وزرارة بــن أعــين، وهشــام بــن ســالم، ومؤمــن الطــاق وغيرهــم، 

بوصفهــم مــن الشــخصيات الفــذّة والفريــدة، وأنهــم عــلى الرغــم مــن نشــاطهم 

في حقــل الــكلام، إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن بنــاء منظومــة لــكلام الإماميــة كــما 

ــر التاريخــي في مؤلفــات يوســف  ينبغــي، ويكــن العثــور عــلى هــذا التصوي

فــان أي]3[،

]1[ - انظر على سبيل المثال: المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، »مناظرات كلامي و نقش 

متكلمان« )المناظرات الكلامية ودور المتكلمين(، مجلة نقد ونظر الفصلية، العدد: 3 4، ص 

31، 1374 هـ ش. )مصدر فارسي(.

]2[ - من قبيل: الروايات الواردة في ذم الكلام، والطعن في المتكلمين من قبل الأئمة )عليهم 

في  الإمام  إلى  الأصحاب  ورجوع  عليهم،  والإنكار  ردّهم  في  الأصحاب  وكلام  السلام(، 

الحصول على معتقداتهم، الأمر الذي كان يفهم بمعنى عدم اعتبار حجية العقل، وشواهد 

أخرى من هذا القبيل.

]3[ - يوسف أو جوزيف فان إس )1934 2021 م(: مستشرق وأستاذ جامعي ألماني. متخصص 

في الدراسات الإسلامية. كانت رسالته في الدكتوراه عن التصوّف الإسلامي، ثم حصل على 
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ــخ كلام  ــن لتاري ــؤلاء المفكري ــراءة ه ــار]1[،]2[ في ق ــامي النش ــي س  وع

الإماميــة، عــلى الرغــم مــن مشــاهدتنا لتيــار أو عــدد مــن التيــارات الكلاميــة، 

ــة  ــير الأســس الفكري ــمّ توف ــة، ولربمــا ت ــارات لا تحظــى بالأصال غــير أنهــا تي

ــة. ــوص الديني ــارج النص ــن خ ــا م لمنظميه

وفي المقابــل هنــاك فرضيــة منافســة تحظــى بدعامــة كبــيرة مــن الشــواهد 

الكثــيرة عــلى الاعتقــاد القائــل بــأن المفكريــن الكوفيــين بالإضافــة إلى أخذهــم 

المعــارف مــن المعصومــين ، لم تكــن تضيــق صدورهــم بالعقلانيــة والبيــان 

ــون إلى الاتجــاه  ــل إنهــم يذهب ــا، ب ــكار وإبرامه ــد والبحــث ونقــض الأف والنق

ــود  ــلى وج ــيرة ع ــة الأخ ــوم الفرضي ــر. تق ــير والتدبّ ــة التفك ــي في عملي العق

ــة  ــلات العقلاني ــيرات والتحلي ــيرات والتفس ــن التنظ ــة م ــيرة وغني ــة كب مجموع

للعقائــد في الكوفــة في القــرن الثــاني للهجــرة. لقــد ســعى علــماء الإماميــة في 

ــم  ــة لتقدي ــم الوحياني ــلّ التعالي ــل في ظ ــوذج- إلى العم ــذا النم ــة -في ه الكوف

فهــم عقــلاني عــن المحتويــات الداخليــة للمعــارف الســماوية، والدفــاع عنهــا 

في مواجهــة الخصــوم. ويشُــير هــذا الاتجــاه -في الوقــت نفســه- إلى أن هــذا 

ــام  ــم القي ــوم ، ويت ــام المعص ــن الإم ــمع م ــرأى ومس ــمّ بم ــر كان يت الأم

ــة  ــاحة مواجه ــلوب ومس ــإن أس ــه ف ــك كل ــع ذل ــه، وم ــة من ــه وهداي ــه بتوجي ب

الأصحــاب وتعاملهــم في هــذا الشــأن - لم يكــن عــلى وتــيرة واحــدة، وبذلــك 

فقــد ظهــرت تيــارات مختلفــة بــين الكوفيــين.

المعرفة في  نظرية  عمله في  عن  فرانكفورت  غوته في  جامعة  من  للأستاذية  التأهيل  شهادة 

المدرسة الإسلامية. )المعربّ(.

]1[ - عي سامي النشار )1917 1980 م(: مفكر عربي مصري. أحد كبار المفكرين الإسلاميين 

في القرن العشرين للميلاد. وكان عالماً شافعي المذهب، وقد برع في علم الكلام والفلسفة 

والمنطق حتى لقّب بـ )رئيس الأشاعرة في العصر الحديث(. )المعربّ(.

]2[ - انظر: فان أس. جوزيف، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ج 

الفكر  نشأة  عي،  النشار،  سامي  م؛   2008 بيروت،  الجمل،  دار  صالح،  سالمة  ترجمة:   ،1

الفلسفي في الإسلام، ج 2، دار السلام، القاهرة، 2008 م.
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وعــلى هــذا الأســاس يكــون لتاريــخ كلام الإماميــة مدرســة في الأســلوب 

ــى  ــت حت ــي بح ــاط كلام ــا نش ــة، وكان له ــت في الكوف سَ ــد أسُِّ ــوى ق والمحت

قبــل مدرســة بغــداد، ونقطــة قــوّة هــذه الفرضيــة في قبــال الــرأي الأول تكمــن 

في أنهــا تعمــد إلى التقريــرات المخالفــة -التــي يتــم الاســتناد إليهــا في الفرضيــة 

ــك  ــلى ذل ــلاوة ع ــتيعابها. وع ــا واس ــوم بتحليله ــس- فتق ــكل رئي الأولى بش

ــا  فــإن إثبــات الفرضيــة الأخــيرة يعمــل حقــاً عــلى فــرض تحديــات عــلى كلت

ــر يضاعــف  ــإن هــذا الأم ــا ف ــة، ومــن هن ــين مــن الإشــكالات المتقدّم الطائفت

ــة. ــق وإعــادة البحــث والتنقيــب في مدرســة الكوف ــة التحقي مــن أهمي

ــكل  ــه بش ــر نفس ــا يظُه ــن إنم ــن التصويري ــين هذي ــاد ب ــل والتض إن التقاب

أفضــل عندمــا يتــمّ العمــل عــلى بيــان مفهــوم »المدرســة« و»التيــار« بوضــوح.

أمّــا مصطلــح »المدرســة« فيســتعمل أحيانــاً بــين الناطقــين باللغــة العربية، 

ــة عــلى مجموعــة مــن  ــار الفكــري الخــاص، الــذي يطلــق للدلال ــى التي بمعن

المنتمــين إلى ذات هــذا التيــار، وتكــون لهــم مبــانٍ ومواقــف فكريــة مشــتركة]1[، 

ــب« أو  ــة »مكت ــية بكلم ــة الفارس ــى في اللغ ــذا المعن ــن ه ــير ع ــم التعب ويت

ــوم  ــا الي ــم، وله ــى أع ــة معن ــة العربي ــة في اللغ ــذه الكلم ــب«؛ إلا أن له »مذه

ــى المــراد في هــذه  ــة الفارســية شــيوعاً أكــبر أيضــاً، وهــذا هــو المعن في اللغ

المقالــة أيضــاً. وفي هــذا المعنــى الأخــير تطلــق المدرســة عــلى مجموعــة مــن 

العلــماء والمفكريــن في حقــل علمــي معــيّن، والذيــن يعملــون -في تعاطيهــم 

ــل  ــاج محاصي ــة محــددة- عــلى إنت ــة جغرافي ــع بعضهــم ضمــن محــور وبيئ م

ــدة]2[. ــة جدي علمي

مجمع  المدرستين،  معالم  مرتى،  السيد  العسكري،  العلامة  المثال:  سبيل  انظر على   -  ]1[

علمي إسلامي دانشكده أصول دين، طهران، 1413 هـ.

]2[ - انظر: سبحاني، محمد تقي، »كلام إمامية: ريشه ها ورويش ها« )كلام الإمامية: الجذور 

والفروع(، مجلة: نقد ونظر، العدد: 65، ص 2 37، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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إن عموميــة المعنــى الثــاني لكلمــة »المدرســة« تــأتي مــن حيــث إننــا قــد 

ــى  ــين أن المعن ــد؛ في ح ــي واح ــار علم ــن تي ــر م ــا أك ــة م ــه في مدرس نواج

الأوّل للمدرســة يعتــبر مرادفــاً ومســاوياً لـــ »التيــار«، ثــمّ إن إنتــاج المحاصيــل 

العلميــة وازدهــار البحــث والتبــادل الثقــافي، هــو مــن بــين الخصائــص الأخرى 

لمفهــوم المدرســة في هــذا المصطلــح.

ــة  ــق عــلى جماعــة تحمــل توجّهــات فكري ــار« فيُطل ــح »التي ــا مصطل وأمّ

بعضهــم،  إلى  والتبعيــة  بالانتــماء  أفرادهــا  ويشــعر  واحــدة،  أو  متشــابهة 

ويحيكــون شــبكة مــن العلاقــات والصــلات. إن التيــارات تعمــل -عــادة- عــلى 

هدايــة بعــض الأفــراد بوصفهــم نــواة مركزيــة، وتربــط الأعضــاء الجــدد بهــذه 

النــواة، ثــمّ إن هــذه الجماعــات تســعى إلى إنتــاج أنظمــة مــن العقائــد والقيَــم 

ــاز مــن  ــاة، وهــي وإن كانــت تمت والأســاليب والســلوكيات المتنوّعــة في الحي

ثقافــة المجتمــع المنتــج لهــا، إلا أنهــا مرتبطة بتلــك الثقافــة وذلــك المجتمع]1[.

الجذور الكامية لمدرسة الكوفة

ــازة ومرموقــة في تاريــخ كلام  ــة ممت إن للكوفــة ومدرســتها الكلاميــة مكان

الإماميــة، ويكــن إرجــاع الفــترة الزمنيــة لهــذه المدرســة إلى مــا يقــرب مــن عام 

ــة مــع المرحلــة الأخــيرة  80 إلى 180 للهجــرة؛ وقــد شــهدت الأعــوام المتزامن

مــن إمامــة الإمــام زيــن العابديــن  بدايــة جهــود أصحــاب الأئمــة في بيــان 

ــا في  ــود ذروته ــذه الجه ــت ه ــد بلغ ــا، وق ــاع عنه ــم والدف ــارف والمفاهي المع

ــة  ــر إمام ــتمرتّ إلى أواخ ــادق  ، واس ــام الص ــر والإم ــام الباق ــصر الإم ع

الإمــام الكاظــم  ؛ حيــث تزامنــت هــذه الفــترة مــع تعــرضّ الإمــام والشــيعة 

لضغــوط كبــيرة عــلى يــد الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد.

التيارات  )مصطلح  فرهنگي«  شناسي  جريان  »ترمينولوژي  عي،  سيد  طالقاني،  انظر:   -  ]1[

الثقافية(، مجلة: حوزة، العدد: 119، ص 15 19، 1382 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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ــة التاريخيــة لهــذه المدرســة في الغالــب إلى هــذه النقطــة،  وتعــود الأهميّ

وهــي أننــا نســتطيع في هــذه المرحلــة مشــاهدة الأبحــاث النظريــة والاعتقاديــة 

الصريحــة عــلى مســتوى المجتمــع العلمــي بوضــوح، في حــين أنــه حتــى مــا 

قبــل هــذه الفــترة الزمنيــة، كانــت الطبقــة العلميــة في مدرســة المدينــة المنــوّرة 

ــائل  ــلى المس ــة ع ــا الكلامي ــا وتأملاته ــن جهوده ــبر م ــم الأك ــق الحج تنف

السياســية والاجتماعيــة، وتعمــل عــلى بيــان أغلــب المســائل الاعتقاديــة -مــن 

ــار- في ضــوء الأبحــاث السياســية  ــل: الإيــان والكفــر، أو الجــبر والاختي قبي

ــة]1[.  والاجتماعي

ــر بشــكل واضــح في  ــور عــلى هــذا الأم ــكان العث ــن إم وعــلى الرغــم م

الــتراث المتبقــي مــن تلــك المرحلــة]2[، إلاّ أنـّـه لا ينبغــي أن يذهــب بنــا التصوّر 

ــة.  ــة الكوف ــل مدرس ــة قب ــن مطروح ــة لم تك ــاث الاعتقادي ــذه الأبح إلى أن ه

  وعــلى كل حــال فــإن النشــاط الفكــري والعلمــي للإمــام زيــن العابديــن

ــة  ــل: المدرس ــن قبي ــوّة -)م ــي والنب ــت الوح ــل بي ــبة إلى أه ــارات المنتس والتي

ــت b ولا  ــل البي ــث أه ــة(- وأحادي ــن الحنفي ــد ب ــة لمحم ــة والاعتقادي الفكري

ــري  ــاط الفك ــمّ النش ــن ثَ ــي ، ومِ ــام ع ــين الإم ــير المؤمن ــيما كلام أم س

والاعتقــادي لأصحــاب الأئمــة الأطهــار b في مدرســة المدينــة المنــوّرة، كلّ 

]1[ - من ذلك أن البحث عن الجبر والاختيار على سبيل المثال إنما كان يتمّ طرحه من أجل 

حلّ مسألة اختيار الإنسان وإرادة الله سبحانه وتعالى، والتي تأتي في الغالب من أجل تبرير 

بيان دار الإيان  الغالب لغرض  أفعال خلفاء الجور. كما أن مسألة الإيان والكفر ترد في 

ودار الكفر، وعدم التفريط في حقوق المواطنين بشكل أقرب من ذلك إلى بيان معنى وماهية 

الكفر والإيان.

]2[ - للوقوف على شواهد على هذا المدّعى، انظر: الخوارزمي، المناقب، ص 313، ح: 414؛ 

العلامة الأميني، الغدير، ج 1، ج 1، ص 166 186؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 9، ص 104؛ 

ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج 3، ص 208؛ المسعودي، مروج الذهب، ج 

2، ص 382؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 8، ص 568؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج 

11، ص 332، ح: 31662؛ العلامة المجلي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 36، ص 353، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، 1403 هـ؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، ص 338.
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ــة  ــدّ مــن بــين الشــواهد عــلى نشــاط الأبحــاث الاعتقاديــة في المدين ذلــك يعُ

ــوّرة. المن

كانــت هــذه الأرضيــة تتســع يومــاً بعد يــوم بســبب الرؤيــة المعرفيــة للأئمة 

ــه  ــل بوصف ــا العق ــن اعتباره ــم م ــلى الرغ ــي ع ــة الت ــي الرؤي ــار b، وه الأطه

ــك-  ــة إلى ذل ــا -بالإضاف ــق]1[، إلا أنه ــول إلى الحقائ ــة في الوص ــة نهائي حجّ

كانــت تعتقــد أن هــذا المصــدر يحتــاج -في وصولــه إلى المعرفــة- إلى إرشــاد 

ــة  ــل إلى الحقيق ــه أن يص ــين، ولا يكن ــاء الإلهي ــي والأولي ــن الوح ــه م وتوجي

ــي  ــن الطبيع ــه b ]2[، وكان م ــاء الل ــن أولي ــادرة ع ــة الص ــل الهداي إلا في ظ

ــرف-  ــذا الظ ــرفي -في ه ــدور المع ــذا ال ــوم  به ــام المعص ــع الإم أن يضطل

ــة  ــة والأصلي ــاس في معتقداتهــم الجوهري عــلى أحســن وجــه، كي يتمكــن الن

بأذيالهــم، ويتعلمــوا طريقــة التفكــير الصحيــح بوســاطة هدايتهــم وإرشــاداتهم، 

وعــلى أســاس هــذا المبنــى كان الشــيعة مــن أهــل الكوفــة يرجعــون إلى أهــل 

ــم،  ــئلتهم ومعضلاته ــم أس ــون عليه ــوّرة، ويطرح ــة المن ــت b في المدين البي

ولكــن بعــد ازدهــار مدرســة الكوفــة والتحليــل العقــي للمســائل الاعتقاديــة في 

تلــك الرقعــة الجغرافيــة؛ وصــل النشــاط النظــري في إثــراء الــتراث الاعتقــادي 

ــكلام بالنســبة إلى ذلــك العــصر. إلى منعطــف جوهــري في ال

الكام في مدرسة الكوفة

ــة ظهورهــما متقابلــين، فقــد كان  ــا في بداي إن الــكلام والفقــه علــمان كان

ــا  ــع القضاي ــات جمي ــل بإثب ــم يتكفّ ــلى عل ــق ع ــره يطُل ــة أم ــكلام في بداي ال

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، المقدمة، تصحيح: عي أكبر الغفاري 

ومحمد آخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407 هـ.

المذاهب  في  المقالات  أوائل  النعمان،  بن  محمد  بن  محمد  المفيد،  الشيخ  انظر:   -  ]2[

/ دانشگاه مك كيل،  44 45، مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه طهران  والمختارات، ص 

1372 هـ ش.
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الدينيــة -ســواء منهــا الاعتقاديــة وغــير الاعتقاديــة- ويتــولى في الوقــت نفســه 

مهمّــة الدفــاع عنهــا، وهــذا المعنــى مــن الــكلام تطــوّر بعــد النصــف الأول مــن 

القــرن الثــاني بالتدريــج، واكتســب معنــى أعــم وأكــر ســعة، وفي المقابــل كان 

الفقــه بــدوره يطلــق عــلى معنــى أعــم مــن الفقــه المطــروح حاليــا؛ً حيــث كان 

مصطلــح »الفقــه« يطُلــق عــلى جميــع أنــواع اســتنباط وفهــم القضايــا النظريــة 

ــن،  ــم الدي ــق فه ــة منط ــه كان بمثاب ــإن الفق ــه ف ــن]1[، وعلي ــن الدي ــة م والعملي

ــدّى  ــث كان يتص ــوم؛ حي ــع الخص ــة م ــق المواجه ــة منط ــكلام كان بمنزل وال

ــة]2[. ــا الديني ــم والقضاي ــاع عــن المفاهي للدف

إن الفقــه -بمعنــى الفهــم والتلقــي الصحيــح للمعــارف الدينيــة- كان يثــل 

النقطــة المشــتركة لجميــع الطبقــات والفئــات المعرفيــة للإماميــة في الكوفــة؛ 

ســواء في ذلــك الجماعــات التــي كانــت تخالــف الــكلام أو تلــك التــي كانــت 

تنشــط في حقــل الــكلام بــكل طاقتهــا، ولم يكــن هنــاك اختــلاف بينهــا حــول 

فهــم المعــارف، ومــن هنــا فقــد تــمّ التعريــف بالكثــير مــن المتكلمــين في هــذه 

 b المرحلــة بوصفهــم مــن الفقهــاء أيضــاً]3[؛ إلا أن فهــم معــارف أهــل البيــت

لم يشــكّل كل هاجــس العلــماء والمفكريــن مــن الإماميــة في الكوفــة. وعــلى 

كل حــال فــإن الكوفــة كانــت مــن الناحيــة الثقافيــة مدينــة يضطــرّ فيهــا الإماميــة 

إلى الاختــلاط والتعاطــي مــع التيــارات الداخليــة والخارجيــة المتنوّعــة.

ــة،  ــذه المرحل ــن ه ــة ع ــرات المنقول ــين في المناظ ــوع المخاطب إن مجم

]1[ - انظر: الفارابي، محمد بن محمد، إحصاء العلوم، تعليق: عثمان محمد أمين، ص 85 86، 

مكتبة الخانجي، القاهرة / مصر، 1931 م.

]2[ - انظر: سبحاني، محمد تقي، »كلام شيعي: ماهيت تحولات و جالش ها« )الكلام الشيعي: 

1387 هـ ش.   ،15 10 38، ص  العدد:  أخبار شيعيان،  والتحدّيات(،  الماهية، والتحولات، 

)مصدر فارسي(.

]3[ - انظر على سبيل المثال: السبحاني، جعفر، معجم طبقات المتكلمين، ج 1، ص 298، 

وص 302، وص 307، مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام(، قم، 1424 هـ.
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ــون  ــة يواجه ــن ناحي ــوا م ــين كان ــماء الكوفي ــن أن العل ــوح ع ــف بوض يكش

ــصّرة،  ــلاة أو المق ــل: الغ ــن قبي ــة، م ــارات الداخلي ــات والتي ــف الاتجاه مختل

وكانــوا مــن ناحيــة أخــرى يواجهــون التيــار المؤثــر جــداً لأصحــاب الحديــث 

ــل  ــة، مث ــان المختلف ــدات الأدي ــم إنّ معتق ــة، ث ــة للمعتزل ــكار العقلاني والأف

ــابقة، إلا  ــارات الس ــم التي ــن بحج ــما، وإن لم تك ــة وغيره ــين والزنادق الصابئ

أنهــا كانــت مطروحــة بالمقــدار الــكافي الــذي يفــرض عــلى هــؤلاء العلــماء 

ــبهاتهم. ــلى ش ــردّ ع ــواب وال ــاء الج ــة عن ــن في الكوف والمفكري

ــة  ــك المرحل ــن تل ــا م ــة إلين ــرة والواصل ــرات المتوف ــوع المناظ إن مجم

يثبــت هــذا التنــوّع والاختــلاف بوضــوح]1[؛ وكان مــن الطبيعــي لهــذا الفضــاء 

مــن الارتبــاط والتواصــل أن يخلــق تســاؤلات جــادة أمــام العلــماء والمفكريــن 

مــن الإماميــة؛ وأن تتــمّ مطالبتهــم بإجابــات وافيــة وشــافية في المواجهــة مــع 

أفــكار الخصــوم والمناوئــين.

ــين  ــل المخالف ــن قب ــرح م ــن تط ــكالات لم تك ــئلة والإش ــذه الأس إن ه

فقــط، بــل كانــت تطــرح حتــى مــن قبــل الإماميــة أيضــاً، فهنــاك الكثــير مــن 

الشــواهد التــي تشــير إلى طــرح هــذا النــوع مــن التســاؤلات التــي يتــمّ طرحهــا 

مــن قبــل أصحــاب الأئمــة في هــذه المســائل الاعتقاديــة؛ الأمــر الــذي يثبــت 

ــة أنفســهم]2[. ــد حتــى بــين الإمامي وجــود أســئلة جــادة في تحليــل العقائ

وســوف نثبــت في هــذه المقالــة أن مجموعــة كبــيرة مــن الــرواة والمفكرين 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــذه الحاج ــة ه ــار تلبي ــدوا -في إط ــة، عم في الكوف

]1[ - انظر: أحمدي ميانجي، عي، مواقف الشيعة، ج 1، ص 3، جماعة المدرسين بقم المشّرفة 

/ مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1374 هـ ش.

]2[ - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: 

هاشم الحسيني، ص 410، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1398 هـ؛ 

=الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 147، 1407 هـ.
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ــارف،  ــاج المع ــلى إنت ــل ع ــير والعم ــة- إلى التفك ــري للإمامي ــع الفك للمجتم

ــى إن بعضهــم تصــدّى للإجابــة عــن الأفــكار الدخيلــة والخارجيــة، وقــام  حتّ

ــة. ــم الديني ــاع عــن التعالي بالدف

ــين في  ــاخصاً للمتكلم ــا ش ــة بوصفه ــم العقائدي ــن المفاهي ــاع ع إن الدف

تلــك المرحلــة، كان يظهــر شــكله في الغالــب مــن خــلال البحــث والجــدال 

ــرة. ــات المناظ ــار حلق وفي إط

ــه  ــعى مؤلف ــذي س ــيعة( -ال ــف الش ــاب )مواق ــلى كت ــرة ع ــرة عاب إن نظ

ــمام  ــدى اهت ــر م ــأن تظه ــة ب ــة- كفيل ــاب الإمامي ــرات أصح ــع مناظ إلى جم

ــة]1[. ــذه المهمّ ــة به ــاب الأئم ــن أصح ــين م المتكلم

لا شــك حقــاً في أن مجمــوع المناظــرات الآنــف ذكرهــا كافيــة لإثبــات أن 

الــكلام -بمعنــاه التاريخــي؛ أي الدفــاع عــن التعاليــم الدينيــة- كان موجــوداً بــين 

أصحــاب الإماميــة في الكوفــة؛ إلا أن هنــاك شــواهد تاريخيــة أخــرى تثبــت أن 

بعــض الأصحــاب عــلى الرغــم مــن ظهورهــم في حالــة الــضرورة في مياديــن 

ــه لم  ــت نفس ــم في الوق ــة]2[، إلا أنه ــد الإمامي ــكار والعقائ ــن الأف ــاع ع الدف

يكونــوا متناغمــين مــع الــكلام والمتكلمــين أيضــاً، بــل كانــوا يوجّهــون إليهــم 

انتقــاداتٍ بســبب الدخــول في حقــل الــكلام]3[.

]1[ - انظر: أحمدي ميانجي، عي، مواقف الشيعة، ج 1، ص 3، 1374 هـ ش.

]2[ - سوف نرى لاحقاً أن أبان بن تغلب المذكورة مناظرته على سبيل المثال كان ينتمي إلى 

تيار لا يتمتع بعلاقة طيّبة مع الكلام السائد في تلك المرحلة الزمنية. )انظر على سبيل المثال: 

الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 

2، ص 622، مؤسسة آل البيت )عليهم السلام(، قم، 1363 هـ ش(.

المؤتمر   ،43 ص  الاعتقادات،  بابويه(،  )ابن  الصدوق  الشيخ  المثال:  سبيل  على  انظر   -  ]3[

العالمي للشيخ المفيد، قم، 1414 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 92، 

1407 هـ.
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ــض  ــوء بع ــون -في ض ــوا يذهب ــاب كان ــن الأصح ــة م ــذه المجموع  إن ه

الروايــات- إلى الاعتقــاد بــأن ســلوك وطريقــة المتكلمــين لا يتطابــق مــع ســلوك 

الأئمــة b، هــذا في حــين أن الكثــير مــن مناظــرات المتكلمــين كانــت تعقــد 

بحضــور الإمــام المعصــوم ، بــل وكان حتــى أســلوب البحــث والمناظــرة 

ــذا  ــبب ه ــدو أن س ــة ]b]1، ويب ــل الأئم ــن قب ــم م ــد وتقيي ــع لنق ــم يخض منه

ــكلام، يــأتي في مســار الدفــاع،  ــم ال ــل الأصحــاب- مــن عل الموقــف -مــن قب

فيثــير تســاؤلً مهــمّاً مفــاده : مــا هــي الخصوصية أو الســلوك في مســار الأنشــطة 

الكلاميــة للكوفيــين، التــي كانــت تدفــع بعــض الأصحــاب إلى نقــد أصحــاب 

الــكلام والإشــكال عليهــم؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تســتلزم القيــام بقراءة 

دقيقــة لتياريــن معرفيــين هامــين في أجــواء الكوفــة في تلــك المرحلــة.

التيارات المعرفية والكامية الإمامية في مدرسة الكوفة

يذهــب المحققــون المعــاصرون -في ضــوء الكثير مــن الشــواهد- إلى عدم 

الشــك في أن الكوفــة في القــرن الثــاني للهجــرة قــد شــهدت في الحــدّ الأدن 

ــار الــذي أخــذ  ــال بعضهــما؛ هــما: التي ــا في قب تياريــن »معرفيــين« قــد اصطفّ

ــار  ــة تجــاه هــذا المســلك؛ والتي ــدي مرون يواجــه الــكلام والمتكلمــين، ولا يبُ

ــدي اهتمامــاً بالأنشــطة الكلاميــة.  الــذي أخــذ إلى الضــدّ مــن هــذه الرؤيــة يبُ

ــن« أو  ــين المنظري ــوان »المتكلم ــه عن ــا علي ــير الــذي أطلقن إن التيــار الأخ

»المتكلمــين المحدّثــين«، قــد اشــتهر أصحابــه -بالمعنــى التاريخــي والخــاص 

ــذي  ــر ال ــار الآخ ــا التي ــم؛ وأم ــة التكلّ ــة- بممارس ــك المرحل ــة وفي تل للكلم

نطلــق عليــه عنــوان »المتكلمــين النصيــين« أو »المحدّثــين المتكلمــين«، فــإن 

ــم  ــكلام، إلا أنه ــة بال ــك المرحل ــتهروا في تل ــد اش ــوا ق ــه وإن لم يكون أصحاب

كانــوا -بالمعنــى الواقعــي والمعــاصر للــكلام- يارســون ســلوكاً كلاميــاً بشــكل 

تــام.

]1[ - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 171، 1407 هـ.
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وبطبيعــة الحــال علينــا ألّا نغفــل عــن وجــود اتجــاه بــين بعــض الأصحاب 

في الكوفــة، وهــو وإن لم يكــن اتجاهــاً معرفيــاً عــلى غــرار التياريــن الســابقين؛ 

إلا أنــه يتخــذ في الغالــب »ســيرة عمليــة« في المقابلــة مــع تــراث أهــل البيــت 

b. ونحــن نعــبّر عــن هــذا الاتجــاه بـــ »صرف المحدثــين«. إن هــذه الجماعــة 

بســبب تعبدّهــم بالنصــوص الدينيــة -ومــن بينهــا الروايــات الناهيــة عــن الكلام- 

كانــوا مثــل المتكلمــين النصيــين، لا يبــدون مرونــة تجــاه الــكلام والمتكلمــين. 

ولهــذا الســبب ســوف نبحــث عــن هــذا الاتجــاه عــلى هامــش تيــار المحدّثــين 

. لمتكلمين ا

ــت  ــاء، ونثب ــذا الادع ــلى ه ــواهد ع ــتعرض الش ــوف نس ــي س ــما ي وفي

ــو  ــين ه ــين النصي ــن، والمتكلم ــين المنظري ــار المتكلم ــين تي ــلاف ب أن الاخت

ــن أيّ شيء  ــر م ــاث أك ــول إلى الأبح ــاحة الدخ ــلوب ومس ــلاف في الأس اخت

آخــر، ولكــن عــلى الرغــم مــن جميــع الاختلافــات، هنــاك -في الوقــت نفســه- 

ــق  ــن تواف ــكي ع ــذي يح ــر ال ــتراك، الأم ــاط الاش ــي ونق ــن التماه ــير م الكث

ــة. إن  ــة للإمامي ــة الجوهري ــس الفكري ــول والأس ــابقين في الأص ــن الس التياري

ــت  ــي جعل ــكار الت ــدات والأف ــي ذات المعتق ــة ه ــتركات الاعتقادي ــذه المش ه

كلام الإماميــة في الكوفــة يقــف إلى الضــدّ مــن كلام المعتزلــة وأصحــاب 

ــث. الحدي

ــاب  ــزال وأصح ــاري الاعت ــاً إلى تي ــة قياس ــدات الإمامي ــة معتق إن مقارن

الحديــث في الكثــير مــن المســائل -مــن قبيــل: المعرفــة الاضطراريــة، 

والارتبــاط بــين العقــل والوحــي، وصفــات الفعــل وصفــات الــذات، والقضــاء 

والقــدَر، والأمــر بــين الأمريــن، والاســتطاعة، والعصمــة، ودائــرة علــم الإمــام، 

ومــا إلى ذلــك مــن المســائل الأخــرى]1[- تثبــت هــذه النقطــة، وهــي أنــه عــلى 

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، ج 1، المكتبة العصرية، بيروت، 1430 هـ.
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ــة،  ــارات الكوفي ــف التي ــين مختل ــة ب ــات الداخلي ــع الاختلاف ــن جمي ــم م الرغ

هنــاك الكثــير مــن نقــاط الاشــتراك والتماهــي في جوهــر التفكــير بــين التيــارات 

ــو  ــارات، ه ــذه التي ــين ه ــم ب ــبه الأه ــدو أن الش ــه يب ــك كل ــع ذل ــة، وم الإمامي

المبنــى المعــرفي المشــترك الــذي ســبق أن ذكرنــاه، وهــو المبنــى الــذي ذهبــت 

عــلى أساســه جميــع التيــارات الكلاميــة الإماميــة - إلى اعتبــار العقــل والوحــي 

حجّــة، ولا يــرون إشــكالاً في اســتفادة العقــل مــن هدايــة المعلمــين الإلهيين]1[، 

وعــلى هــذا الأســاس يكــن رصــد آثــار التســاؤلات والبحــث عــن المســائل 

الفكريــة وطلــب الإجابــة عنهــا مــن الأئمــة المعصومــين b ونقــل تعاليمهــم 

إلى الآخريــن لــدى كلا التياريــن عــلى درجــة واحــدة.

إن مقارنــة مقتضبــة وأوليــة لروايــات وآراء شــخص مثــل محمــد بــن مســلم 

ــع  ــة- م ــين في الكوف ــين / المتكلم ــار المحدّث ــاً إلى تي ــخصاً منتمي ــه ش -بوصف

ــك  ــين في تل ــار المتكلم ــاً إلى تي ــخصاً منتمي ــه ش ــم -بوصف ــن الحك ــام ب هش

الحــاضرة- يعطــي هــذا المســتوى مــن الاطمئنــان، بــأن الأرضيــة الفكريــة لــكلا 

. التياريــن هــي الأحاديــث والروايــات التــي تلقوهــا عــن الإمــام المعصــوم

ــة إلى العقــل، يعمــل  ــين بالإضاف ــار المعــرفي للمعلمــين الإلهي إن الاعتب

ــف  ــرواة يق ــن ال ــف م ــم طي ــين وكأنه ــر الكوفي ــلى تصوي ــة- ع -في الحقيق

المتكلمــون في جانــب منــه، وهــم يتعاملــون مــع الروايــات بأســلوب تبيينــي، 

وفي الجانــب الآخــر مــن هــذا الطيــف، كانــوا يــرون التركيــز عــلى صيانــة ونقل 

الروايــات مناســباً، وإنمــا تــبرز هــذه النقطــة عــلى نحــو أكــبر عندمــا نــدرك أن 

تاريــخ الــكلام عنــد أهــل الســنة كان -بســبب غيــاب هــذا الأصــل المعــرفي بين 

ــين  ــن المحدّث ــن م ــدوام تياري ــلى ال ــهد ع ــث- يش ــاب الحدي ــة وأصح المعتزل

المذاهب  في  المقالات  أوائل  النعمان،  بن  محمد  بن  محمد  المفيد،  الشيخ  انظر:   -  ]1[

والمختارات، ص 44 45، 1372 هـ ش؛ الكراجكي، أبو الفتح، كنز الفوائد، ج 1، ص 222، 

دار الذخائر، قم، 1410 هـ.
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ــداً، وأمــا في كلام  والمتكلمّــين، حيــث لم يتحمّــل أيّ واحــد منهــما الآخــر أب

الإماميــة فــلا يصــح هــذا التمايــز في مرحلتــي مدرســة الكوفــة بطبيعــة الحــال؛ 

ــين  ــن المحدّث ــوا م ــن كان ــن التياري ــبين إلى هذي ــرى- إن المنتس ــما س إذ -ك

ــاً]1[. إن  ــي أيض ــاط كلام ــه بنش ــت نفس ــون في الوق ــم يتمتع ــما أنه ــيعة، ك الش

هــذه الدقــة كانــت مبذولــة حتــى في اختيــار التســمية لهذيــن التياريــن أيضــاً، 

ــم. ــمّ اســتعمال مفــردتي المحــدّث والمتكلّ حيــث يت

ــر،  ــتركاً آخ ــصراً مش ــدوره عن ــة كان ب ــارف الاعتقادي ــان المع ــم إن بي ث

يهتــم كلا التياريــن الســابقين بالقيــام بــه، وإن المــراد مــن البيــان هــو الســعي 

العقــلاني مــن أجــل إيضــاح المفاهيــم والتوصّــل إلى الارتبــاط بينهــا، وفي هــذا 

ــم  ــف المفاهي ــين مختل ــة ب ــات المحتمل ــل التعارض ــاظ ح ــمّ لح ــعى يت المس

الاعتقاديــة والوصــول إلى نســبة الأفــكار فيــما بينهــا بشــكل كامــل. إن البيــان 

-بهــذا المعنــى- هــو الخطــوة الأولى التــي لا غنــى للمتكلــم عنهــا في أيّ نــوع 

ــة  ــم الديني ــن التعالي ــي ع ــاع الكلام ــك لأن الدف ــة؛ وذل ــواع المواجه ــن أن م

متفــرّع عــن فهــم تلــك المعــارف، وإن نقــل المعــارف -التــي تــمّ فهمهــا- إلى 

ــبب  ــذا الس ــارف؛ وله ــك المع ــان تل ــلى بي ــدوره- ع ــف -ب ــوف يتوقّ ــير س الغ

فــإن إثبــات هــذا الســلوك للمتكلمــين المنظريــن ليــس ضروريــاً جــدا؛ً وذلــك 

لأنهــم -بحكــم كلامهــم- لا مفــرّ لهــم مــن هــذا الأمــر، ومــع ذلــك كلــه هنــاك 

الكثــير مــن الشــواهد عــلى هــذا المدّعــى، ســوف نعمــل عــلى بيانهــا خــلال 

بحــث هــذا التيــار.

ــن  ــير م ــت أن الكث ــرى تثب ــر الأخ ــرى، إن التقاري ــة أخ ــن ناحي ــن م ولك

المخالفــين للــكلام في الكوفــة كانــوا بدورهــم يســعون إلى بيــان وفهــم 

المعــارف بشــكل منهجــي، وفي الوقــت الــذي كانــوا يخالفــون الــكلام الشــائع 

- انظر: الجعفري، محمد رضا، الكلام عند الإمامية: نشأته وتطوّره وموقع الشيخ المفيد   ]1[

منه، مجلة تراثنا، العدد: 30 31، ص 150 184، سنة 1413 هـ.
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ــن  ــاد ع ــدال والابتع ــراء والج ــماً بالم ــا مته ــي كان فيه ــة -الت ــك المرحل في تل

المعــارف الخالصــة لأهــل البيــت b- كانــوا متمسّــكين ببيــان المعــارف أيضــاً. 

إن هــذه الشــواهد تثبــت أن غــير المتكلمــين في الكوفــة كانــوا بدورهــم يكتبــون 

ــون  ــة، ويحمل ــئلة العقائدي ــون الأس ــة، ويطرح ــة والاعتقادي ــائل الكلامي الرس

هاجــس الإجابــة عــن الأســئلة الاعتقاديــة، بــل ينقلــون الكثــير مــن الروايــات 

ــة  ــش دراس ــلى هام ــاء ع ــذا الادع ــواهد ه ــدّم ش ــوف نق ــاً، وس ــة أيض العقائدي

هــذا التيــار، بيــد أن الــذي يحظــى بالأهميــة هــو اختــلاف هذيــن التياريــن في 

ــكلا  ــان وإن كان هــو الســلوك المشــترك ل ــإن البي ــان؛ ف ــن البي هــذه النقطــة م

ــتراث  ــل ال ــراءة وتحلي ــادة ق ــه في إع ــا؛ً إلا أن كيفيت ــن آنف ــن المذكوري التياري

ــن. ــن التياري ــلاف هذي ــدّ مــن مناشــئ اخت ــاني تعُ الوحي

1- تيار المتكلمن المنظرين (المتكلمون المحدّثون).

ــين  ــال المتكلم ــن -في قب ــاراً يؤم ــن كان تي ــين المنظري ــار المتكلم إن تي

ــل  ــا، وكان يعم ــا وإبرامه ــكار وردّه ــد الأف ــدل ونق ــرة والج ــين- بالمناظ النصي

عــلى تنظيــم هــذا الســلوك عــلى أســاس منظومــة مــن خــارج النــصّ المقــدّس. 

ــكلام  ــلى تعيين»ال ــل ع ــلام يعم ــخ الإس ــار في تاري ــار كان أول تي ــذا التي إن ه

النظــري«، وإن المــراد مــن الــكلام النظــري هــو التفســير والتحليــل العقــلاني 

ــمّ  ــث يت ــة، حي ــة معرفي ــن منظوم ــت b ضم ــل البي ــارف أه ــلائي لمع والعُق

ــانٍ  ــم مب ــدة- إلى تقدي ــات جدي ــم وأدبي ــرض مفاهي ــلال ع ــن خ ــعي -م الس

ــيقها. ــن تنس ــا ضم ــجامها وتناغمه ــر انس ــة، وتصوي ــس اعتقادي ــة وأس عقلاني

ــن في أن  ــار تكم ــذا التي ــة له ــة المفهومي ــة في المنظوم ــة المهمّ إن النقط

عقلانيــة هــذه المنظومــة ليســت متأصّلــة؛ بــل إن العقلانيــة كانــت تــرى نفســها 

-عــلى أســاس الفكــر الجوهــري لارتبــاط العقــل والوحــي عنــد الإماميــة عــلى 

ــك  ــر ذل ــلى تصوي ــل ع ــي، وتعم ــال الوح ــه- في قب ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم م
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ــات مســتحدثة. بأدبي

إن الإصــلاح الخارجــي لهــذه المعــارف إنمــا كان مــن حيــث إن الاكتفــاء 

بمبــادئ وأدبيــات المــتن -بزعــم هــذه الجماعــة- غــير كافٍ للتفســير والمواجهة 

مــع الأفــكار المنافســة، ومــن هنــا كان مــن الــلازم تقديــم أدبيــات في أجــواء 

عقلانيــة النــصّ بوصفهــا أدبيــات أساســية لــكي يتــمّ فهــم المعــارف الاعتقاديــة 

ــاني  ــار البي ــوح في المس ــر بوض ــذا الأم ــلى ه ــور ع ــن العث ــا، ويك في ضوئه

لمتكلمــين مــن أمثــال هشــام بــن الحكــم. إن إبــداء نظريــة المعــاني مــن قبــل 

هشــام بــن الحكــم لفهــم الصفــات]1[ قابــل للتفســير ضمــن هــذا النمــوذج؛ إذ 

يســعى إلى جعــل النــصّ المقــدّس قابــلاً للفهــم العقــلاني، وإن تأويــل الإرادة 

ــة]3[،  ــة الاضطراري ــة والمعرف ــة العقلي ــين المعرف ــاط ب ــة]2[، والارتب إلى الحرك

ــلى  ــان ع ــح والبي ــل التوضي ــا يقب ــك - إنم ــا إلى ذل ــتطاعة]4[، وم ــة الاس ونظري

أســاس هــذا الهاجــس.

وعــلى كل حــال، فــإن هــذا الحــدث التاريخــي إنمــا أســفر عــن وجهــه 

للمــرةّ الأولى في الكوفــة، بــين بعــض المتكلمــين المحدّثــين في الكوفــة وتيــار 

ــين  ــة ب ــة المتفاوت ــاني المعرفي ــإن المب ــه ف ــك كل ــع ذل ــني، وم ــزال الس الاعت

ــي  ــي الت ــي، ه ــل والوح ــن العق ــتفادة م ــة الاس ــة في كيفي ــة والمعتزل الإمامي

ــة عــن  ــين ونهجهــما، ولا ينبغــي الغفل ــين الجماعت ــق هات ــت تفصــل طري كان

نقطــة مهمّــة هــي أنــه عــلى الرغــم مــن التعبــير في الوقــت الراهــن عن أســلوب 

وطريقــة المعتزلــة والإماميــة بعنــوان »العقلانيــة«، إلا أن تكــرار هــذه النقطــة لا 

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

]2[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 51، وص 308.

]3[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 58.

]4[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 52.
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ــز الأســلوب المعــرفي  يخلــو مــن الفائــدة، وهــي أن النقطــة الفارقــة التــي تميّ

ــل  ــن المراح ــى م ــل حت ــة -ب ــن المعتزل ــة م ــة الكوف ــة في مدرس ــدى الإمامي ل

ــة  ــن في الكوف ــين المنظري ــن في أن المتكلم ــة- تكم ــكلام الإمامي ــة ل اللاحق

ــوا يفكــرون وينظــرون إلى المعــارف ضمــن إطــار محــدد، وعــلى أســاس  كان

ــذا  ــي، وبه ــدر الوح ــن مص ــا م ــون عليه ــي يحصل ــارف الت ــث والمع الأحادي

المعنــى كان تنظــير المتكلمــين في الكوفــة »نصيّــاً«؛ وهــو الســلوك الــذي كان 

-عــلى أســاس الرؤيــة المعرفيــة الخاصّــة بالإماميــة- يؤمــن بالتفســير العقــلاني 

للمعتقــدات الدينيــة في ضــوء النــص المقــدّس، ويعمــل عــلى تحقيــق ذلــك]1[. 

إن هــذا الإطــار والمنهــج في كلام الإماميــة مــال بالتدريــج في بغــداد إلى 

جهــة تيــار الاعتــزال؛ إلى الحــدّ الــذي أخــذت معــه المعــارف الوحيانيــة تلعــب 

ــا دور حاســم ومحــوري في  ــدلاً مــن أن يكــون له ــد، ب ــب دور المؤي في الغال

هــذا الشــأن.

إن الدراســات الاكتشــافية والتنقيبيــة حــول هــذا التيــار، تكشــف النقــاب 

عــن عــدد مــن الخطــوط الفكريــة والداخليــة بــين هــذا التيــار، حيــث يطلــق 

عليهــا كُتّــاب المقــالات عنــوان »الأصحــاب«، وتــم الحديــث -مــن بــين هــذه 

التيــارات الجزئيــة في الغالــب- عــن أســماء وأوصــاف أربــع شــخصيات كوفيــة 

متميّــزة، وهــم كل مــن: زرارة بــن أعــين، ومؤمــن الطــاق، وهشــام بــن ســالم، 

وهشــام بــن الحكــم، ومــن بــين هــؤلاء يعُــدّ المنهــج والخــط الفكــري لــزرارة 

ــام  ــي لهش ــط الكلام ــا الخ ــة، وأم ــة الزمني ــن الناحي ــدم م ــو الأق ــين ه ــن أع ب

بــن الحكــم فلــه التقــدّم عــلى جميــع الخطــوط الفكريــة الســابقة، مــن حيــث 

غــزارة الإنتــاج عــلى مســتوى التنظــير والآثــار العلميــة وكــرة التلاميــذ.

]1[ - لقد تمّ بيان شواهد هذا الادعاء في مقالة لكاتب السطور في طريقها إلى النشر، بعنوان: 

»نظريه پردازي متن انديش در مدرسه كلامي كوفه« )التنظير النيّ في المدرسة الكلامية في 

الكوفة(.
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1 / 1- الخط الفكري لزرارة وآل أعن

زرارة بــن أعــين الشــيباني، مــن أصحــاب وتلاميــذ الإمــام محمــد الباقــر 

، والإمــام جعفــر الصــادق ، فقيــه ومتكلــم وأديــب كــوفي]1[. 

إن حجــم تناقــل الروايــات بــين أبنــاء أسرتــه من جهــة، والوفــاء إلى الأفكار 

الخاصّــة بــزرارة مــن قبــل هــذه الأسرة مــن جهــة أخــرى؛ يجعلنــا نقــف أمــام 

ــدّ  ــل، يعُ ــة الأوائ ــي الإمامي ــين متكلم ــخاص ب ــن الأش ــكة م ــة متماس مجموع

ــه  ــك الاتجــاه الفكــري، وإن آراءه الخاصــة ونظريات ــكاره محــوراً لذل زرارة وأف

الفــذة -لا ســيما في مســألة الاســتطاعة والقــدَر، والأفعــال الإلهيــة، والإيــان 

ــه واحــداً  ــه بوصف ــد أبرزت ــك- ق ــا إلى ذل ــث، وم ــة، والتحدي ــر، والمعرف والكف

ــتملت  ــد اش ــك فق ــاً لذل ــة، وتبع ــك المرحل ــيعة في تل ــماء الش ــهر عل ــن أش م

المصــادر عــلى مجموعــة مــن الأحاديــث والروايــات بعضهــا في مدحــه والثنــاء 

عليــه، والأخــرى في ذمّــه والقــدح فيــه]2[.

إن الرؤيــة الأهــم والأكــر إثــارة للجــدل حــول زرارة بــن أعــين واتجاهــه 

الفكــري، هــي رؤيتــه في مســألة »الاســتطاعة«، فقــد أثــارت رؤيتــه هــذه ضجّــة 

في الكوفــة، وأدّت في نهايــة المطــاف إلى اســتياء الإمــام  منــه، ومــع ذلــك 

ــذه  ــه في ه ــألة]3[. إن رؤيت ــذه المس ــه في ه ــلى رؤيت ــصّراً ع ــي زرارة م ــد بق فق

ــف  ــت تختل ــم، وكان ــن الحك ــام ب ــة هش ــن نظري ــدّ م ــف إلى الض ــألة تق المس

إلى حــدّ مــا عــن نظريــة مؤمــن الطــاق وهشــام الجواليقــي أيضــاً]4[، وقــد ألــف 

النشر  263، مؤسسة  175، رقم:  النجاشي، ص  النجاشي، أحمد بن عي، رجال  انظر:   -  ]1[

الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1365 هـ ش.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجائي، ج 1، ص 345، رقم: 208 و235، 1363 هـ ش.

]3[ - انظر: المصدر أعلاه، ص 340، رقم: 127 و234.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]4[



أكبر أقوام كرباسي 270

ــمه  ــة باس ــجيل فرق ــمّ تس ــد ت ــاً]1[، وق ــبر أيض ــتطاعة والج ــاً في الاس زرارة كتاب

ــاً]2[؛  ــرقَ أيض ــب والفِ ــين للمذاه ــار المؤرخّ ــة« في آث ــوان »الزراري ــل عن تحم

الأمــر الــذي يحــكي عــن وجــود اتجــاه فكــري خــاص لــه ولأصحابــه.

وبعــد زرارة بــن أعــين يعُــد أخــوه الأكــبر حُمــران بــن أعــين مــن أشــهر 

ــه  ــول قدرت ــات ح ــن الرواي ــير م ــاك الكث ــة، وهن ــذه الجماع ــخاص في ه الأش

وقــوّة عارضتــه في مجالــس المناظــرة]3[، وقــد تــمّ تبويــب رواياتــه العقائديــة في 

المصــادر الروائيــة الأصليــة للإماميــة، ولا ســيمّا رواياتــه في بــاب الفــرق بــين 

الإمــام والنبــي]4[، وإثبــات الصانــع]5[، ومــا إلى ذلــك.

ويعُــد عبــد اللــه بــن بكَُــير بــن أعــين مــن الشــخصيات الشــهيرة الأخــرى 

في هــذه الأسرة، وهــو مــن أشــهر المحدّثــين، ومــن أصحــاب الإجــماع، وكان 

ــي  ــام الجواليق ــداد هش ــعري في ع ــره الأش ــد ذك ــاً، وق ــكلام أيض ــراً في ال مفك

وزرارة بــن أعــين ومحمــد بــن حكيــم، ونســب إليــه رأيــاً مشــابهاً لــرأي زرارة 

بــن أعــين في مســألة الاســتطاعة]6[. وتقــع رواياتــه الاعتقاديــة في الغالــب ضمن 

حسين زرزور، ج 1، ص 52، 1430 هـ.

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 175، رقم: 463.

]2[ - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفِرقَ، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 76، دار 

المعرفة، بيروت، 1429 هـ.

]3[ - انظر على سبيل المثال: العلامة المجلي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 66، ص 3، وج 

23، ص 9.

]4[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 169 171، 1407 هـ.

]5[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 295، 1398 هـ.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]6[

حسين زرزور، ج 1، ص 52، 1430 هـ.
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حقــل الإيــان والكفــر]1[، والاســتطاعة]2[، وغيبــة إمــام العــصر #]3[، والتوحيــد 

والعــدل]4[.

  ــر ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ــين م ــن أع ــك ب ــد المل ــدّوا عب ــد ع وق

والإمــام الصــادق  أيضــاً]5[، وإن لم يكــن قــد أدرك حضــور هذيــن الإمامــين 

العظيمــين ’ بمقــدار حضــور أخويــه زرارة وحمــران ابنَــي أعــين، بيــد أن صلتــه 

ــن  ــير م ــن الكث ــة ع ــلى الإجاب ــول ع ــه الحص ــت ل ــد أتاح ــين b ق بالمعصوم

أســئلته]6[.

وأخــيراً يعــدّ عبــد الأعــلى بــن أعــين بــدوره فقيهــاً مــن أصحــاب الإمــام 

ــلى  ــد الأع ــاً، وكان عب ــادق  أيض ــر الص ــام جعف ــر  والإم ــد الباق محم

مثــل زرارة بــن أعــين مــن أصحــاب الــكلام والجــدل والمناظــرة، وكان في هــذا 

الشــأن يحمــل وصيّــة مــن قبــل الإمــام جعفــر الصــادق ]7[، وقــد روى بدوره 

بعــض الروايــات في بــاب الاســتطاعة]8[ والمعرفــة]9[ ومــا إلى ذلــك أيضــاً.

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 2، ص 384، 1407 هـ

]2[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 258، 1398 هـ.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 337 339، 1407 هـ.

]4[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 328، 1398 هـ.

]5[ - انظر: الزراري أبو غالب الكوفي، أحمد بن محمد، رسالة أبي غالب إلى ابن ابنه في ذكر 

آل أعين: تحقيق: محمد رضا الحسيني، ص 132 135، مركز البحوث والتحقيقات الإسلامية، 

قم، 1369 هـ.

]6[ - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 100، 1407 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]7[

=الرجائي، ج 2، ص 610، رقم: 578، 1363 هـ ش.

]8[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 351، 1398 هـ

]9[ - انظر: المصدر أعلاه، ص 412.
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1 / 2- التجاه الكامي لهشام بن سالم.

بعــد زرارة يعُــدّ أبــو محمــد هاشــم بــن ســالم الجواليقــي الجعفــي -مــن 

ــن  ــم ’- م ــوسى الكاظ ــام م ــادق والإم ــر الص ــام جعف ــار للإم ــاب الكب الأصح

ــوان  ــت عن ــمه تح ــة باس ــر فرق ــاك تقري ــة]1[، وهن ــين في الكوف ــار المتكلم كب

ــور  ــة حض ــذه الفرق ــد كان له ــرقَ، وق ــادر الفِ ــارس ومص ــة« في فه »الجواليقي

ــا  كلامــي مؤثــر في عــصر المهــدي العبــاسي]2[، وبطبيعــة الحــال لا يكــن لن

ــراء الاتجــاه الــذي أسســه هشــام  ــأن اتجاهــه الفكــري كان بقــوّة وث الادعــاء ب

بــن الحكــم، ولكــن يكــن القــول إن الجواليقــي كانــت لــه شــعبية واســعة في 

صلــب التفكــير الإمامــي في الكوفــة، وعــلى كل حــال فــإن حضوره في سلســلة 

ــام  ــد الإم ــام بع ــين الإم ــة في تعي ــكان الكوف ــه لس ــث]3[، وتمثيل ــرق الحدي ط

ــين]5[،  ــار المتكلم ــع كب ــرة م ــس المناظ ــده في مجال ــادق ]4[، وتواج الص

ــة  ــد فرق ــواع عقائ ــر أن ــة]6[، وتقري ــة المقبول ــب والرســائل الكلامي ــف الكت وتألي

ــه في الكوفــة. وبالإضافــة إلى ذلــك كلــه  ــاره ومنزلت ــة]7[ - يثبــت اعتب الجواليقي

ــان  ــاني والبي ــة -وعــرض المب ــدات الإمامي ــه ودفاعــه عــن المعتق ــإن مناظرات ف

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 434، رقم: 1165.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجائي، ج 2، ص 542، رقم: 479، 1363 هـ ش.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 100، ح: 3، 1407 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]4[

الرجائي، ج 2، ص 565، رقم: 502، 1363 هـ ش.

]5[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 2، ص 564، رقم: 500.

وأسماء  وأصولهم  الشيعة  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،  الشيخ  انظر:   -  ]6[

 ،782 رقم:   ،493 ص  الطباطبائي،  العزيز  عبد  تصحيح:  الأصول،  وأصحاب  =المصنفين 

مكتبة المحقق الطباطبائي، قم، 1420 هـ.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]7[

حسين زرزور، ج 1، ص 46، وص 51 53، 1430 هـ.
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العقــلاني لتلــك المعتقــدات- تعــدّ بدورهــا مــن بــين جهــوده في هــذا المجــال.

إن التقريــرات الواصلــة عــن نظريــات الكوفيــين في كتــاب الأشــعري وإن 

كانــت تثبــت بوضــوح أن الجواليقــي لا يتلــك اليــد الطــولى في جميع مســائل 

ــه كان  ــم- إلا أن ــن الحك ــام ب ــن هش ــس م ــلى العك ــه -ع ــكلام وجليل ــق ال دقي

نشــطاً عــلى المســتوى الفكــري في مســائل وموضوعــات مــن قبيــل المعرفــة 

ــك،  ــا إلى ذل ــان]3[، وم ــمال الإنس ــة أع ــتطاعة]2[، وحقيق ــة]1[، والاس الاضطراري

وكانــت لــه آراء خاصــة في هــذه المســائل، وعــلى الرغــم مــن ذلــك، لم يتــمّ 

التعريــف بالاتجــاه الفكــري لهشــام بــن ســالم الجواليقــي كــما تــم التعريــف 

ــن  ــاع الذي ــا عــن الأتب ــن الحكــم؛ وإن معلوماتن بالمذهــب الكلامــي لهشــام ب

ســاروا عــلى منهجــه الفكــري شــحيحة جــداً، بيــد أن هــذا المدعــى لا يعنــي 

ــة والشــعبية؛ وذلــك لأن حجــم  ــع بالمقبولي أن اتجاهــه الفكــري لم يكــن يتمت

الروايــات المنقولــة عنــه تبلــغ حــوالي أربعــة أضعــاف المــروي عــن هشــام بــن 

الحكــم تقريبــاً، وأن تلقــي أحاديــث هشــام بــن ســالم الجواليقــي بالقبــول مــن 

ــيرة  ــاحة كب ــل مس ــذي يحت ــار ال ــو التي ــين -وه ــين المتكلم ــار المحدّث ــل تي قب

مــن المدرســة الفكريــة للكوفــة- يــدلّ عــلى مقبوليــة أفــكاره مــن قبــل عمــوم 

ــة. الأصحــاب في الكوف

ويكــن تعقّــب الاتجــاه الفكــري لهشــام بــن ســالم الجواليقــي، وامتــداده 

ــن  ــن ب ــاري، وحس ــم الأنب ــن الحك ــي ب ــير، وع ــن أبي عم ــد ب ــدى: محم ل

ــن؛  ــي، وآخري ــصر البزنط ــن أبي ن ــد ب ــد، وأحم ــن يزي ــوب ب ــوب، ويعق محب

وكيــف انتقــل هــذا الــتراث الفكــري إلى مدرســة قــم]4[.

]1[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 58.

]2[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 52.

]3[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 53.

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستين  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]4[
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 1 / 3- التجاه الكامي لمؤمن الطاق.

ــل  ــأتي تسلس ــي، ي ــالم الجواليق ــن س ــام ب ــين، وهش ــن أع ــد زرارة ب وبع

ــة بوصفــه مــن أهــم المتكلمــين في المدرســة  ــة الثالث مؤمــن الطــاق في المرتب

الكلاميــة في الكوفــة، واســمه الحقيقــي هــو أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 

النعــمان]1[، ولكنــه قلَّــما يعُــرف بهــذا الاســم، وإنــه -خلافــاً لســائر المتكلمــين 

ــد  ــيعّ- ق ــلام والتش ــة في الإس ــابقة عريق ــم س ــن له ــن لم تك ــين الذي المعروف

 ،]2[ ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــا للإم ــة بحبه ــيعية معروف ــرع في أسرة ش ترع

ويكــن الإشــارة -مــن بــين خصائصــه- إلى: بيــان الأبحــاث الحــرةّ مــع أتبــاع 

مختلــف النِّحَــل الفكريــة، والمعلومــات الدينيــة الكثــيرة والزاخــرة، والحضــور 

الذهنــي، وحــدّة الــذكاء، وتوظيــف روح النقــد والقــدرة عــلى البيــان، والجــرأة 

والاندفــاع في بيــان المطالــب، ومــا إلى ذلــك]3[، وقــد وصلتنــا عنــه مناظــرات 

رائعــة وجميلــة في أصــول الاعتقــاد، بالإضافــة إلى العديــد مــن الآثــار]4[ -وكلها 

في حقــل علــم الــكلام تقريبــاً- وهــي -بالإضافــة إلى تصريــح الأئمــة الأطهــار 

 وســائر الأصحــاب المعاصريــن لــه- تثبــت أن مؤمــن الطــاق )أبــا جعفــر( 

الأولى للتشيّع(، ص 105، انتشارات دانشگاه إمام صادق )عليه السلام(، طهران، 1391 هـ 

ش. )مصدر فارسي(.

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 325، رقم: 886.

]2[ - انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قيوّمي إصفهاني، ص 

146، وص 182، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1373 هـ ش.

]3[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 424 426، 1363 هـ ش؛ الكليني، محمد بن يعقوب، 

الكافي، ج 1، ص 174، ح: 5، 1407 هـ.

]4[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 325 326؛ الشيخ الطوسي، محمد 

بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تصحيح: 

عبد العزيز الطباطبائي، ص 407، رقم: 782، 1420 هـ؛ الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، 

186، دار المعرفة،  1، ص  الملل والنحل، تصحيح: أمير عي مهنا وعي حسن فاعور، ج 

بيروت، 1421 هـ.
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كان متبحّــراً وضليعــاً في علــم الــكلام.

إن التنقيبــات الأولى عــن الأفــكار والآراء الكلاميــة لمؤمــن الطــاق، تضــع 

أمامنــا هــذه النقطــة القائلــة بعــدم وجــود شرخ كبــير في الآراء بينــه وبــين أمثــال 

زرارة وهشــام بــن ســالم الجواليقــي، وتشــير تقريــرات الأشــعري بوضــوح إلى 

أن مؤمــن الطــاق في أهــم المســائل الكلاميــة في تلــك المرحلــة -مــن قبيــل: 

المعرفــة الاضطراريــة، والاســتطاعة، وحــدوث العلــم الإلهــي، والتقديــر، ومــا 

إلى ذلــك مــن المســائل الأخــرى- كان متماهيــاً مــع المجتمــع الشــيعي بأكمله، 

وليــس بينــه وبــين المجتمــع الشــيعي أدن اختــلاف في الأفــكار المتعارفــة، ولم 

يــرد بحقــه أيّ اتهــام أيضــاً]1[.

إن هــذه النقطــة -بالإضافــة إلى مــا تظهــره مــن اعتدالــه الفكــري- تنشــأ في 

الغالــب مــن أنــه قلــما يظهــر نفســه بوصفــه مُنَظـّـراً في حقــل الــكلام، ويؤُثـِـر أن 

يــبرز بوصفــه متكلــماً مدافعــاً. إن نمــط مناظــرات مؤمــن الطــاق تشــهد بوضوح 

أنــه لا يســمح للخصــم بالاســتيلاء عــلى أسســه الفكريــة، لــي ل يتمكــن مــن 

الســيطرة عليــه بأســلوب فنــي، بيــد أن هــذه النقطــة -عــلى الرغــم مــن روعتهــا 

ــدل  ــرة الج ــى في دائ ــة لتبق ــخصيته الكلامي ــشرت ش ــي ح ــي الت ــا- ه وظرافته

والمناظــرة، وهنــاك شــواهد في روايــات الشــيعة تشــير إلى أن الإمــام الصــادق 

 بشــكل خــاص قــد حــذّره مــن اســتخدام الأســاليب غــير المشروعــة في 

مقــام المناظــرة والجــدل، وإن نظــرة عابــرة إلى الانتقــادات الــواردة عليــه مــن 

قبــل الأئمــة مــن أهــل البيــت b، تثبــت بوضــوح أن هــذه الانتقــادات لم تكــن 

ناظــرة إلى محتــوى تفكــيره، وإنمــا هــي تســتهدف أســلوبه الكلامــي فقــط]2[.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، ج 1، ص 48، وص 52 53، 1430 هـ.

او«  الطاق و روش كلامي  تقي، »مؤمن  أكبر، وسبحاني، محمد  أقوام كرباسي،  انظر:   -  ]2[

)مؤمن الطاق وأسلوبه الكلامي(، مجلة: كلام اسلامي، العدد: 85، ص 81، سنة 1392 هـ 

ش. )مصدر فارسي(.
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ــر  ــذه التقاري ــور في ذات ه ــن العث ــه، يك ــك كل ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع

ــير  ــي ورد التعب ــة الت ــن الطــاق]1[، وهــي الحلق ــراد لمؤم ــن الأف ــة م عــلى حلق

عنهــا في المصــادر المتأخــرة عــن الأشــعري، باســم وعنــوان »النعمانيــة«]2[ أو 

»الشــيطانية«]3[، إلا أن أعضــاء هــذه الحلقــة الفكريــة ليســوا مجهولين فحســب، 

بــل ليــس هنــاك شــواهد للتعــرفّ عليهــم.

1 / 4- الخط الفكري لهشام بن الحكم.

يكــن القــول -بــكل ثقــة- بــأن هشــام بــن الحكــم وتيــاره الفكــري، هــو 

المنظــم الأصــي للتيــار الكلامــي التنظــيري، إن أبــا محمــد هشــام بــن الحكــم 

ــرز في عــصر الإمــام الصــادق والإمــام الكاظــم ’.  هــو المتكلــم الإمامــي الأب

ــب  ــي إلى المذه ــة ينتم ــب الإمامي ــاق مذه ــل اعتن ــم قب ــن الحك ــام ب كان هش

ــع  ــة م ــه الفكري ــير إلى صِلات ــي تش ــرات الت ــض التقري ــاك بع ــي]4[، وهن الجهم

أشــخاص مــن أمثــال أبي شــاكر الديصــاني -مــن كبــار الثنويــة- أيضــاً]5[، وعــلى 

ــب أن  ــا يج ــي إنم ــرات، فه ــذه التقري ــت ه ــو صحّ ــى ل ــاس؛ حت ــذا الأس ه

تعــود إلى مرحلــة قصــيرة مــن بدايــة حياتــه وشــبابه؛ وذلــك لأنــه قــد التحــق 

ــبابه. ــادق  في شرخ ش ــام الص ــاب الإم بأصح

ــيره  ــل كل شيء- إلى تنظ ــود -قب ــم يع ــن الحك ــام ب ــتهار هش ــدو أن اش يب

ــو  ــداً ل ــتغرب أب ــن المس ــس م ــة، ولي ــث الكلامي ــح المباح ــوده في تنقي وجه

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

]2[ - انظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، ج 1، ص 218.

]3[ - انظر:البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفِرقَ، تصحيح: إبراهيم رمضان،ص1429،77 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]4[

الرجائي، ج 2، ص 527، رقم: 476، 1363 هـ ش.

]5[ - انظر: الخياط، أبو الحسين، الانتصار، ص 83، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
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ــما  ــكلام، قل ــار في ال ــل مس ــلى تكمي ــة ع ــين الإمامي ــل ب ــد عم ــه ق ــا أن ادعين

تمتــع بــه المتكلمــون الآخــرون حتــى تلــك المرحلــة والحقبــة الزمنيــة، وهــذا 

الأمــر لوحــده يكفــي لإثــارة الكثــير مــن الحساســيات تجاهــه بــين المحدّثــين 

الشــيعة، وحتــى بــين المتكلمــين منهــم، وإن ظهــور التنافــس والاختــلاف بينــه 

ــة في أكــر المســائل ومباحــث  ــة للإمامي ــة والخارجي ــين الداخلي ــين الجبهت وب

دقيــق الــكلام وجليــل الــكلام - يؤيّــد هــذه المقولــة بوضــوح. إن نظــرة نلقيهــا 

ــالات  ــب المق ــم في كت ــن الحك ــام ب ــة لهش ــدات الكلامي ــوع المعتق إلى مجم

ــب  ــك في أغل ــه كان يتل ــوح أن ــت بوض ــأنه؛ تثب ــة بش ــات التاريخي والرواي

ــل  ــة، ب ــات خاص ــصره - آراء ونظري ــي لع ــع العلم ــاث المجتم ــائل وأبح المس

ــه أيضــاً]1[. ــاء مذهب ــى مختلفــة مــع أبن وحت

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المعطــى الفكــري والجهــد الكلامــي الواســع 

لهشــام بــن الحكــم -بالإضافــة إلى الرســائل الاعتقاديــة والمناظــرات العلميــة- 

ــال  ــاً لأشــخاص مــن أمث ــذه، خلاف ــال مــن تلامي ــدّ إلى أقصــاه في أجي ــد امت ق

مؤمــن الطــاق وهشــام بــن ســالم الجواليقــي؛ إذ لم يكــن لهــما عقــب فكــري؛ 

فقــد تمكــن هشــام بــن الحكــم مــن بنــاء حلقــة مــن التلاميــذ والمتكلمــين مــن 

ــخ  ــمه في التاري ــجيله باس ــمّ تس ــي ت ــري / كلام ــار فك ــس لتي ــه، وأن يؤس حول

ــة. إن  ــة في الكوف ــة النظري ــم المدرس ــول نج ــد أف ــده عن ــين بع ــد لجيل وامت

أصحــاب الملــل والنحــل غالبــاً مــا يعــبّرون عــن هــذا التيــار باســم »أصحــاب 

ــن  ــام ب ــري لهش ــار الفك ــذا التي ــة ه ــيراً بتبعي ــامية«]2[، تذك ــام« أو »الهش هش

الحكــم.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، قسم اعتقادات الروافض، 1430 هـ.

]2[ - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفِرقَ، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 71، 1429 

هـ.
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ــن  ــام ب ــة لهش ــدات الكلامي ــم المعتق ــع أه ــي تتبّ ــال، ينبغ ــلى كل ح وع

الحكــم، في حقــل التوحيــد، والعلــم الإلهــي، والاســتطاعة، والمعرفــة العقليــة 

والاضطراريــة، والإمامــة والنــصّ عليهــا، والتحديــث، والعصمة. وثمــة تقريرات 

ــذي لا  ــزء ال ــة الج ــكلام في ردّ نظري ــق ال ــل دقي ــه في حق ــه وآرائ ــن تنظيرات ع

يتجــزأ، والطفــرة، وتعريــف الإنســان ومــا إلى ذلــك]1[.

ــين  ــبر ب ــكل أك ــدّ بش ــد امت ــم ق ــن الحك ــام ب ــري لهش ــار الفك إن التي

أشــخاص مــن أمثــال: عــي بــن منصــور، وأبي مالــك الحضرمــي، ومحمــد بــن 

خليــل الســكاك، ويونــس بــن عبــد الرحمــن، والفضــل بــن شــاذان، ولقــد تــم 

التعريــف بهــذا الاتجــاه الفكــري في مختلــف الآثــار، الأمــر الــذي يغنينــا عــن 

إعــادة قراءتــه مــن الناحيــة العمليــة]2[. إن المهــم في هــذا الاتجــاه الفكــري هــو 

ــة، والــردود، والمناظــرات، الأمــر  ــة كبــيرة مــن التنظــيرات الكلامي وجــود كمّي

ــار كبــير في حقــل الــكلام، والدفــاع عــن  الــذي يشــير بوضــوح إلى وجــود تي

ــة. المعتقــدات الديني

أفُول التيار الكامي التنظيري في الكوفة.

ــار الكلامــي  إن هــذه المقالــة لا تتســع لبحــث أســباب وعلــل أفــول التي

ــك  ــع ذل ــرى، وم ــة أخ ــاج إلى مقال ــذا يحت ــا ه ــة، وإنم ــيري في الكوف التنظ

ــة؛ لنثبــت مــا  ــة والخارجي يكــن أن نعــدد فهرســة بالأدلــة والأســباب الداخلي

هــي الأســباب التــي وضعــت حــداً ونهايــة لهــذه المنظومــة العلميــة العملاقــة 

ــأتي: لعلــم الــكلام في الكوفــة. فمــن بــين هــذه الأســباب مــا ي

]1[ - انظر: أسعدي، عي رضا، هشام بن حكم )هشام بن الحكم(، ص 57 240، نشر پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسلامي، قم، 1388 هـ ش. )مصدر فارسي(.

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستين  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]2[

الفكر  النشار، عي، نشأة  1391 هـ ش. )مصدر فارسي(؛ سامي   ،72 للتشيّع(، ص  الأولى 

الفلسفي في الإسلام، ص 883، 2008 م.



279 مدرسة الكوفة الكلامية

أ - صعوبــة التنظــير عــلى أســاس النــصّ المقــدّس، وحضــور العقلانيــة في 

حقــل منهــج المعرفــة الدينية.

ب - صعوبــة واســتصعاب الكثــير مــن المفاهيــم والمعــارف الدينيــة، على 

ــا  ــه: »إن حديثن ــادق ، في قول ــر الص ــام جعف ــن الإم ــروي ع ــو الم ــا ه م

صعــب مســتصعب«]1[.

ج - تحذيــرات ونصائــح الأئمــة b للمتكلمــين بالتــزام الدقـّـة في أســلوب 

.]2 التكلمّ]

د - إيجــاد بعــض المحدوديــات والقيــود مــن قبــل أهــل البيــت b عــلى 

بيــان بعــض المعــارف، مثــل الأبحــاث المرتبطــة بــذات اللــه ســبحانه وتعــالى، 

أو القضــاء والقــدر]3[.

هـ - الروايات المأثورة عن أهل البيت b في ذمّ الكلام.

و - حداثة علم الكلام في مدرسة الكوفة.

ز - تأثــير الضغــوط السياســية للحكومــة وأجهــزة الدولــة عــلى المتكلمين، 

ومــا إلى ذلك]4[.

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 401، ح: 3، 1407 هـ. »عن جابر 

قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله t إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا 

يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيان. ...«.

]2[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 429، رقم: 331.

]3[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 454 455، ح: 1 و2 وغيرهما.

]4[ - انظر: المرزباني الخراساني، مختصر أخبار الشعراء الشيعة، إعداد: الشيخ محمد هادي 

الأميني، ص 88 100، شركة الكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1413 هـ.
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ــكلام في مدرســة  ــم ال ــول عل ــي أدّت إلى أف ــين الأســباب الت هــذه مــن ب

ــص  ــن خلّ ــير م ــاك الكث ــه، هن ــك كل ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــن ع ــة، ولك الكوف

ــوا يتعلمــون الــكلام تحــت إشراف الأئمــة  أصحــاب الأئمــة الأطهــار b، كان

أنفســهم]1[؛ وهــو كلام كان يســعى -خلافــاً للتيــار المعتــزلي المنافــس- إلى أن 

يبقــى وفيــاً لــكلام أهــل البيــت b، وأن يــارس التنظــير عــلى أســاس النــص، 

ــه  ــدة، وعلي ــات جدي ــه في إطــار نظــام وأدبي ــة لأبحاث ــاني العقلاني ــدّم المب ويق

فــإن هــذا الاتجــاه والتيــار المهــمّ عــلى الرغــم مــن ازدهــاره وتخريجــه للكثــير 

  ــادق ــام الص ــصر الإم ــوح في ع ــاء المفت ــبب الفض ــين بس ــن المتكلم م

ــخ، إلا  ــذروة في التاري ــة ال ــى ســجل لنفســه بلــوغ مرحل ــه؛ حت وتشــجيعه علي

ــكيكات  ــض التش ــت بع ــا وضع ــف ذكره ــات الآن ــلات والصعوب أن المعض

ــار  ــة- إلى الانهي ــة العملي ــن الناحي ــاب، وأدّت -م ــام الأصح ــاؤلات أم والتس

الداخــي لتيــار الــكلام العقــلاني والتنظــيري عنــد الإماميــة، وأمــا مــن الناحيــة 

الأخــرى فنجــد أن التيــار الكلامــي للمتكلمــين المتمحوريــن حــول النــص قــد 

ــم. واصــل حضــوره في مدرســة ق

2- تيار المتكلمن النصّين (المحدّثون المتكلمون).

إن بعــض المحدّثــين المتكلمــين هــم مــن رواة الحديــث في الكوفــة، مــن 

الذيــن كانــت لهــم توجهــات فكريــة وأســاليب ينســجمون فيهــا مــع بعضهــم، 

ــت  ــذي يثب ــر ال ــار ببعضهــم، الأم ــاع هــذا التي ــاط أتب ــر عــن ارتب ــاك تقاري وهن

مــدى انتمائهــم وعمــق ارتباطهــم ببعضهــم]2[. إن هــذه الحكايــة قابلــة للطــرح 

]1[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 429، رقم: 331.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجائي، ج 1، ص 347، رقم: 215 و219. حيث نشاهد في رواية مأثورة عن الإمام جعفر 

الصادق )عليه السلام(، تماهياً وانسجاماً بين بريد بن معاوية، وأبي بصير، ومحمد بن مسلم، 

وزرارة بن أعين من أتباع هذا التيار. وانظر أيضاً: السيد الموسوي الخوئي، أبو القاسم، معجم 
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ــى  ــا لا يبق ــن هن ــة، وم ــين في الكوف ــرواة والمحدّث ــن ال ــير م ــبة إلى الكث بالنس

هنــاك أيّ شــك أو تــردّد في أنهــم يؤسســون لتيــار فيــما بينهــم، وهنــاك بعــض 

الجهــود المبذولــة مــن أجــل التعــرفّ عــلى أســماء وأشــخاص هــؤلاء الأفــراد؛ 

ــذا  ــود في ه ــن الجه ــد م ــذل المزي ــن ب ــة- ع ــا -في الجمل ــذي يغنين ــر ال الأم

ــا  ــف ذكره ــارات الآن ــع التي ــة جمي ــب في معرف ــيء الغائ ــأن]1[، إلا أن ال الش

- هــو الســلوك الكلامــي لهــذا التيــار؛ وذلــك لأن بعــض هــذه التحقيقــات لا 

يؤمــن في الأســاس بالنشــاط الكلامــي لهــذا التيــار.

ســبق أن أشرنــا إلى أن هــذا التيــار بــدوره -مثــل المتكلمــين المنظريــن- لــه 

ــاني  ــار البي ــة في المس ــة الجوهري ــد أن النقط ــاً، بي ــارف أيض ــان المع ــد في بي ي

لهــذا التيــار المعــرفي هــو أن أنصــاره لم يكونــوا يستســيغون الإعــراض عــن أطر 

وأدبيــات الروايــات في بيــان المعــارف، وكانــوا يســعون في المســار البيــاني إلى 

التمســك بالنــصّ وإلى التشــبّث بنظــام المعــارف الاعتقاديــة أيضــاً، وكأن أتبــاع 

ــان  ــوا يســعون إلى تحقيــق هــذا الأمــر المهــمّ مــن خــلال البي ــار كان هــذا التي

والتحليــل الداخــي للنــصّ والمنظومــة المعرفيــة، ويكــن القــول: إن أتبــاع تيار 

ــدي  ــتراث العقائ ــمّ فهــم ال ــو ت ــه ل ــوا يعتقــدون بأن المحدّثــين المتكلمــين كان

ــة،  ــات الخارجي ــى عــن البيان ــح ومنظــم؛ فســوف نكــون في غن بشــكل صحي

ولــن تكــون هنــاك حاجــة إلى منظومــة مــن خــارج أطــر المعــارف الدينيــة.

وفي الحقيقــة ليــس هنــاك أيّ شــاهد في البــين يثبــت أن هــذا التيــار كان 

رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج 3، ص 290، رقم: 1673، ج 17، وص 227، رقم: 

4662. كما تحكي بعض التقارير عن الاتحاد في  11779 و11784، وج 7، ص 218، رقم: 

)اختيار  الكي  بن عمر، رجال  الكي، محمد  المثال:  )انظر على سبيل  عقائدهم.  بعض 

معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 1، ص 240، رقم: 437، 1363 هـ ش(.

]1[ - انظر: فان أس. جوزيف، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ترجمة: 

سالمة صالح، ج 1، ص 447 474، 2008 م؛ گرامي، سيد محمد هادي، نخستين مناسبات 

فكري تشيع )النشاطات الفكرية الأولى للتشيّع(، ص 63 109، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(
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يســعى إلى بيــان العقائــد مــن خــلال الاســتفادة مــن مفــردات ومصطلحــات من 

خــارج النــصّ المقــدّس، أو أن يعمــل عــلى توظيــف نظــام معــرفي آخــر لفهــم 

ذلــك النــص. إن الــذي تبقّــى مــن هــذا التيــار لا يعــدو النصــوص والروايــات 

التــي انتقلــت إلى الأجيــال اللاحقــة تباعــاً، وهــذا الأســلوب هــو الــذي دعــا 

البعــض إلى القــول بــأن ســلوكهم يثـّـل نوعــاً مــن »النزعــة النصّيــة«.

ــل بعــض  ــه مــن قب ــمّ تحويل ــار وإن كان يت ــيّ لهــذا التي إن الســلوك الن

ــن  ــير م ــيط، إلا أن الكث ــل بس ــردّ نق ــين]1[، إلى مج ــال صرف المحدّث ــن أمث م

ــردّ  ــن مج ــاً ع ــلوكاً مختلف ــدوا س ــد جس ــاً ق ــاه فكري ــذا الاتج ــين إلى ه المنتم

ــق  ــم عمي ــن فه ــكي ع ــلوك يح ــو س ــا؛ وه ــة م ــة اعتقادي ــيط لرواي ــل البس النق

ــة. ــات الاعتقادي ــم للرواي ــن قبله ــه م وتفقُّ

ويكــن القــول: إن هــذا التيــار بــدوره كان يذهــب -عــلى أســاس 

النمــوذج الإمامــي للارتبــاط بــين العقــل والوحــي- إلى الاعتقــاد بــأن منظومــة 

المعــارف الدينيــة تحتــوي عــلى مفــردات ومصطلحــات واســتدلالات خاصــة 

ــر وهدايــة وإرشــاد الأوليــاء الإلهيــين،  بهــا، ويكــن فهمهــا مــن خــلال التدبّ

ــار -عــلى خــلاف المتكلمــين  والشــاهد عــلى هــذا المدعــى هــو أن هــذا التي

المنظريــن- كان يســعى في حــدود الإمــكان إلى الابتعــاد عــن الجــدال والبحــث 

والمناظــرات الخارجيــة، بــل وربمــا اعتــبروا ذلــك مخالفــاً لســيرة أهــل البيــت 

]b]2، ثــمّ إن ســبب هــذا الســلوك يعــود -قبــل كل شيء- إلى أن الدخــول مــن 

خــارج النــصّ إلى حقــل البيــان، يــؤدّي -بزعمهــم- إلى الجــدال والمــراء، ومــن 

ــمّ الاســتفادة فيهــما مــن الألفــاظ والبراهــين  طبيعــة الجــدال والمناظــرة أن تت

ــاء أن  ــذا الادع ــلى ه ــاهد ع ــاً، والش ــرى أيض ــة الأخ ــة المعرفي ــى الأنظم وحت

ــخ،  ــذا الف ــقط في ه ــد س ــين ق ــن المتكلم ــير م ــرون أن الكث ــوا ي ــؤلاء كان ه

]1[ - سوف يتمّ التعريف بهذا الاتجاه لاحقاً إن شاء الله تعالى.

]2[ - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، الاعتقادات، ص 43، 1414 هـ.
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ــه  ــذي يقدّم ــوى ال ــن المحت ــين b م ــة المعصوم ــتكون إلى الأئم ــوا يش وكان

هــؤلاء المتكلمــون، ومــن الأســاليب التــي يعتمدونهــا في اســتنباط المعــارف 

والمفاهيــم]1[. ثــمّ إن روايــات نفــي الــكلام في الأســاس، وروايــات الدعــوة إلى 

تجنّــب الجــدل والمناظــرة، إنمــا كان يتــم طرحهــا في الغالــب مــن قبــل هــذا 

ــار لهــذا الســبب]2[. التي

ومــن ناحيــة أخــرى تشــير التســاؤلات وطــرح الأســئلة العميقــة مــن قبــل 

أنصــار هــذا التيــار عــلى الأئمــة الأطهــار b؛ إلى أن الذهنيــة التحليليــة لهــؤلاء 

ــا  ــة؛ وربم ــة والتفصيلي ــاكل الدقيق ــع المش ــعى إلى رف ــت تس ــخاص كان الأش

حتــى التناقضــات التــي تجلّــت لهــم مــن خــلال مواجهــة الــتراث الاعتقــادي 

ــة  ــئلة العقائدي ــمار الأس ــول في مض ــى أن الدخ ــت ]b]3، ولا يخف ــل البي لأه

مــع الإمــام المعصــوم  إنمــا ينبثــق مــن هاجــس التبيــين في حقــل المعرفــة 

الدينيــة.

ــل  ــن قب ــضرورة م ــرح بال ــن تط ــات، لم تك ــاؤلات والإبهام ــذه التس إن ه

ــو  ــارف ه ــات والمع ــق في الرواي ــا كان التعمّ ــل ربم ــة، ب ــارات المنافس التي

الــذي يخلــق أرضيــة لطــرح بعــض الأســئلة مــن قبــل الإصحــاب، ومطالبتهــم 

]1[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، ج 

1، ص 358، ح: 233، 1363 هـ ش.

]2[ - باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عزّ وجل قال أبو جعفر )عليه السلام(: 

»يا زياد إياك والخصومات، فإنها تورث الشك، وتحبط العمل، وتردي صاحبها ...«. )انظر: 

الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 456، 

1398 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 92، 1407 هـ(.

- انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، عيوم أخبار الرضا )عليه السلام(،   ]3[

تصحيح: مهدي لاجوردي، ج 1، ص 56، نشر جهان، طهران، 1378 هـ ش؛ الكليني، محمد 

بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 11، 1407 هـ؛ الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات في 

فضائل آل محمد t، تصحيح: محسن كوچه باغي، ج 1، ص 317، مكتبة آية الله المرعي 

النجفي، قم، 1404 هـ.
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ــئلة. ــذه الأس ــن ه ــافية ع ــة ش ــلى أجوب ــول ع بالحص

ثــمّ إن المواجهــة الخارجيــة بدورهــا، وإن لم تكــن تمثــل الوجــه الأصــي 

لهــذا التيــار، ولكنهــا كانــت تمثـّـل -عــلى كل حــال- ردوداً ورســائل وانتقــادات 

ومناظــرات وغــير ذلــك، واســتجابة للمطالــب العامــة للفضــاء الســابق ذكــره، 

ــا  ــداً بمعطياته ــة ومقيّ ــل المنظوم ــن داخ ــة -م ــعى إلى الإجاب ــذي كان يس ال

الداخليــة- عــن الانحرافــات والمشــاكل.

ــاذ  ــن اتخ ــدلاً م ــوم، ب ــكار الخص ــع أف ــة م ــار -في المواجه ــذا التي إن ه

الموقــف النقــدي والجــدلي- كان يعمــل عــلى كتابــة مختلــف الرســائل 

الاعتقاديــة، مــن قبيــل: البــداء، والمعرفــة، والقضــاء والقــدر، ومــا إلى ذلــك، 

حيــث كان كل واحــد مــن هــذه المســائل يثــل في الواقــع جوابــاً عــن واحــد 

مــن التحديــات الفكريــة في ذلــك العــصر]1[، ومــع ذلــك كلــه فــإن الأســلوب 

الأصــي لهــذا التيــار كان يتمثــل في تقديــم المبــاني العقائديــة في إطــار نقــل 

ــت  ــد كان ــال فق ــة الح ــذة، وبطبيع ــذه الناف ــلال ه ــن خ ــمّ م ــث، ويت الحدي

هــذه الرســائل -في العــادة- عبــارة عــن مجموعــة مــن الروايــات في المســائل 

ــة، وقــد انتقلــت بشــكل رئيــس إلى مدرســة قــم]2[. الاعتقادي

ــة  ــل المحوري ــذي يجع ــار ال ــح أن التي ــن الواض ــه: فم ــك كل ــع ذل وم

ــكلام]3[؛ لا  ــن ال ــة ع ــات الناهي ــراز الرواي ــير وإب ــلى تظه ــل ع ــص، ويعم للن

]1[ - للوقوف على نماذج من رسائل أنصار هذا التيار، انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال 

النجاشي، ص 214، رقم: 559؛ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد 

1373 هـ ش؛ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن،   ،316 243، رقم:  قيوّمي إصفهاني، ص 

فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تصحيح: عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 46، 1420 هـ.

]2[ - انظر: الطالقاني، السيد حسن، »مدرسه كلامي قم« )المدرسة الكلامية في قم(، مجلة: نقد 

و نظر، العدد: 65، ص 66 90، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(.

]3[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 
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ــات إلى  ــن الالتف ــزل ع ــة بمع ــارف الديني ــم المع ــضرورة- إلى فه ــعى -بال يس

ــة. ــاني العقلي المب

إن الكثــير مــما نقلــه هــؤلاء المحدّثــين المتكلمــين مــن روايــات كتــاب 

العقــل، يظهــر بوضــوح أن هــذا التيــار بــدوره -مثــل التيــار الكلامــي التنظــيري- 

كان ينظــر إلى المضامــين الاعتقاديــة بوصفهــا تراثــاً معرفيــاً وعقليــاً، وكان يعتبر 

الجوهــر الداخــي للمعــارف الدينيــة عقليــاً]1[؛ غايــة مــا هنالــك أن هــذا التيــار 

يذهــب -في الوقــت نفســه- إلى الاعتقــاد بكفايــة ذات النــص المقــدّس لفهــم 

الكتــاب، وأن الإمــام  هــو الــذي يبــيّن المطالــب ببيانــه وأســلوبه العقي]2[، 

وعــلى هــذا الأســاس، لــن تكــون هنــاك حاجــة إلى المزيــد مــن البيانــات مــن 

خــارج النــصّ، ومــن هنــا فقــد كانــوا يقولــون بــأن الرســالة والمهمــة الرئيســة 

لهــذا التيــار، هــي الفهــم الدقيــق للمعــارف واكتشــاف المنظومــة المعرفيــة مــن 

داخــل الروايــات. ومــن الواضــح أن مخاطــب هــذا الاتجــاه يكــن أن يكــون 

هــو مجتمــع المؤمنــين، ولا شــكّ -بطبيعــة الحــال- في أن هــذا المخاطــب لا 

يحتــاج إلى التحليــلات العامــة مــن خــارج النــص، ويطلــب انســجام وتماهــي 

معتقداتــه مــن داخــل النــصّ.

ــة المأثــورة، لا يــأتي بوصفــه  إن الحجــم الكبــير مــن الروايــات الاعتقادي

ــين  ــات التابع ــس واهتمام ــلى هواج ــاهداً ع ــه ش ــل بوصف ــب، ب ــلاً فحس دلي

لهــذا التيــار بالأبحــاث الاعتقاديــة، مــن ذلــك عــلى ســبيل المثــال: أن مــا يزيــد 

ج 2، ص 424، 1363 هـ ش.

]1[ - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، كتاب العقل والجهل، 

1407 هـ.

 ،424 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]2[

1363 هـ ش. إن روايات من هذا القبيل، والتي تقول: »شّرقا أو غرّبا؛ لن تجدا علماً صحيحاً 

إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت«. يكنها أن تكون شاهداً على هذا الأمر.
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عــلى ثلثــي روايــات أبي بصــير يتألــف مــن الروايــات العقائديــة]1[، وأن نصــف 

روايــات زرارة بــن أعــين]2[، ومقــداراً كبــيراً مــن روايــات محمــد بــن مســلم هــو 

مــن الروايــات الكلاميــة]3[.

إن هــذا التيــار عــلى الرغــم مــن تنصّلــه عــن عنــوان التكلّــم، واســتعماله 

لهــذا العنــوان في نقــد التيــار المنافــس، إلا أن مواجهتــه لم تنطلــق مــن الحيثيّــة 

الدفاعيــة للمتكلمــين، وإنمــا كان النقــد يتجــه في الغالــب إلى أســلوب ومنشــأ 

هــذا الدفــاع، ومــع ذلــك كلــه فــإن ذات هــذا التيــار بالمعنــى المعــاصر للكلام، 

كان يعمــل عــلى تجســيد ســلوك كلامــي بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، وعــلى 

ــص«  ــول الن ــن ح ــين المتمحوري ــوان »المتكلم ــلاق عن ــمّ إط ــاس ت ــذا الأس ه

عــلى هــذا التيــار.

يكــن الإشــارة مــن بــين أهــم الأشــخاص المؤسســين لهــذا التيــار، إلى 

أبــان بــن تغلــب بــن ريــاح الكــوفي )م:141هـــ(. إن تعريفــه الخالــد والشــهير 

للتشــيعّ، يكشــف بصــدق عــن منهجــه وأســلوبه الفكــري في هــذا التيــار]4[، ولا 

يبعــد أن يكــون أمــر الإمــام الصــادق إيــاه بمناظــرة أهــل المدينــة، متجهــاً في 

الغالــب إلى معنــى الإخبــار والفتــوى، وليــس الجــدال والمــراء في العقائــد]5[. 

]1[ - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند أبي بصير، دار الحديث، قم، 1383 هـ ش.

]2[ - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند زرارة بن أعين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

لجامعة المدرسين، قم، 1413 هـ.

]3[ - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند محمد بن مسلم الثقفي الطائفي، مؤسسة النشر 

الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1375 هـ ش.

]4[ - »الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله t أخذوا بقول عي وإذا اختلف 

الناس عن عي أخذوا بقول جعفر بن محمد )عليه السلام(« )انظر: النجاشي، أحمد بن عي، 

رجال النجاشي، ص 12، رقم: 7(.

 ،622 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]5[

1363 هـ ش.
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ــلى  ــا ع ــئلة ألقاه ــكل أس ــلى ش ــا ع ــت إلين ــد وصل ــه ق ــن روايات ــير م إن الكث

ــة]1[،  ــدد الأئم ــة، وع ــد، والإمام ــاب التوحي ــئلة في ب ــي أس ــام ؛ وه الإم

ــة]4[. ــن المســائل الاعتقادي ــك م ــة]2[، والرجعــة]3[، وغــير ذل والمهدوي

وقــد كان برُيــد بــن معاوية العجــي )م:150هـ( بــدوره من أهم الأشــخاص 

في الطبقــة الأولى مــن هــذا التيــار، وقــد ورد في تقريــر أن بريــد وزرارة بــن أعين 

كانــا عــلى رأي واحــد فيــما يتعلــق بمســألة الاســتطاعة]5[، وكان كل مــن محمــد 

بــن مســلم الثقفــي )م:150هـــ(، وأبي بصــير يحيــى بن القاســم الكــوفي، وزرارة 

بــن أعــين )م:150هـــ( في برهــة مــن الزمن مــن المنتســبين إلى هــذا التيــار، وإن 

جميــع هــؤلاء الأشــخاص كانــوا مــن أصحــاب الإجــماع، وإنهــم -مــن خــلال 

ــجلوا  ــد س ــة- ق ــة الداخلي ــن المنظوم ــة م ــان المعارف ــمار بي ــم في مض دخوله

لأنفســهم دوراً كلاميــاً أيضــاً.

وبعــد هــذه الطبقــة، يكــن اعتبــار الــرواة مــن أمثــال أبي محمــد الكــوفي 

عبــد اللــه بــن مُســكان العنــزي )كان حيــاً حتــى مــا قبــل عــام 203هـــ( بوصفــه 

ــدّ  مــن أصحــاب الإجــماع، وقــد ألــف بــدوره كتابــاً في الإمامــة أيضــاً]6[. ويعُ

أبــو الحســن الكــوفي عــي بــن رئــاب التميمــي بــدوره مــن أصحــاب الإمــام 

]1[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، عيوم أخبار الرضا )عليه السلام(، ج 

1، ص 56.

نشر   ،160 ص  الغفاري،  أكبر  عي  تصحيح:  الغيبة،  النعماني،  زينب،  أبي  ابن  انظر:   -  ]2[

الصدوق، طهران، 1397 هـ.

]3[ - انظر: الحرّ العامي، محمد بن الحسن، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، ص 

126، نشر توبد، طهران، 1362 هـ ش.

]4[ - انظر: العلامة المجلي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 23، وج 27.

 ،240 1، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]5[

رقم: 437.

]6[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 214، رقم: 559.
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ــد  ــة«]1[، وق ــة والإمام ــم »الوصيّ ــاب باس ــه كت ــم ’، ول ــام الكاظ ــادق والإم الص

نقلــت كتــب التاريــخ لنــا بعــض مناظراتــه، وقــد ذكــروا أنــه كان لابــن رئــاب 

ــماء  ــن زع ــر م ــنة، وكان الآخ ــل الس ــماء أه ــار عل ــن كب ــما م ــوان؛ أحده أخ

ــام  ــن كل ع ــام م ــة أي ــص ثلاث ــد خص ــاب كان ق ــن رئ ــي ب ــوارج، وأن ع الخ

ــه]2[. ــع أخوي للمناظــرة م

إن هــؤلاء الأشــخاص إنمــا هــم مجــردّ أمثلــة للمنتمــين إلى هــذا التيــار، 

حيــث كانــت لهــم تســاؤلات عقائديــة، وكانــوا في الوقــت نفســه ينتجــون تراثاً، 

ــة اســتجابوا لعقــد جلســات للمناظــرة  ــرت الأرضي ــزم الأمــر وتوفّ ــوا إذا ل وكان

أيضــاً. إن الأســئلة التــي كان يطرحهــا أتبــاع هــذا التيــار عــلى الأئمــة الأطهــار 

ــق  ــم العمي ــم بالفه ــهم واهتمامه ــدى هواجس ــوح م ــر بوض ــت تظه b، كان

ــارف،  ــة المع ــل منظوم ــدث في داخ ــر إذ كان يح ــذا الأم ــارف، إلا أن ه للمع

ــكلام. ــه بال ــة، ولم يشــتهر في مرحلت ــه لم يكتســب صبغــة خارجي فإن

إن النقطــة التــي لا ينبغــي الغفلــة عنهــا هــي أن المضامــين المنقولــة مــن 

ــن  ــين آخري ــا اتجاهــين فكري ــار؛ تظهــر لن ــل بعــض المنتمــين إلى هــذا التي قب

ــان مــن خــلال  ــذان يعرف ــاران الل ــوّ والتقصــير أيضــا؛ً وهــما التي بوصــف الغل

ــة. ــلوب المواجه ــة، دون أس ــين الاعتقادي ــات والمضام المحتوي

2 / 1 - اتجاه الغاة والمتهمون بالغلوّ.

لا شــك في أن الغــلاة كانــوا مــن أبــرز التيــارات حضــوراً في القــرن الثــاني 

للهجــرة جنبــاً إلى جنــب مــع التيــارات الكلاميــة في الكوفــة؛ وتشــير التحقيقات 

في كوفــة القــرن الثــاني والثالــث للهجــرة، إلى وجــود طائفتــين معروفتين باســم 

]1[ - انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قيوّمي إصفهاني، ص 

243، رقم: 316، 1373 هـ ش.

]2[ - انظر: السبحاني، جعفر، معجم طبقات المتكلمين، ج 1، ص 316، 1424 هـ.
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الغــلاة، حيــث ينبغــي الفصــل بينهــما؛ وهــما: طائفــة موســومة باســم الغــلاة، 

وطائفــة أخــرى متهّمــة بالغلــوّ]1[.

وقــد كانــت الطائفــة الأولى تمثــل تيــاراً مبغوضــاً مــن قبــل أهــل البيــت 

ــا  ــن هن ــم]2[، وم ــن قبله ــتنكار م ــجب والاس ــه بالش ــاً علي b، وكان محكوم

فإنهــم عــلى الرغــم مــن انتســابهم إلى التشــيّع، ولكــن لم يكــن يتــمّ الاحتفــاء 

بهــم مــن قبــل المجتمــع الشــيعي العــام، ولا يتــمّ احتضانهــم واســتقبالهم مــن 

قبــل الأصحــاب، ومــن الطبيعــي -والحالــة هــذه- أن لا يتــمّ نقــل آثارهــم مــن 

ــار هــذه الطائفــة  قبــل منظومــة الأصحــاب أيضــاً، والشــاهد عــلى ذلــك أن آث

لم يتــمّ تناقلهــا بــين علــماء الشــيعة، ولا توجــد أســماؤهم في الكتــب الرجاليــة 

الشــيعية، ولا يــرد ذكــر لأعمالهــم ومؤلفاتهــم في كتــب الفهارس الشــيعية. وكان 

مــن أبــرز الخصائــص الفكريــة لهــذا التيــار أنــه كان يرفــع الأئمــة الأطهــار إلى 

مســتوى النبــي الأكــرم ’ -بمــا لــه مــن الخصائــص الخاصــة- أو أنهــم يرفعونهــم 

ــة  ــن وجه ــت م ــا كان ــان به ــة والإي ــألة الولاي ــة. إن مس ــتوى الألوهي إلى مس

ــة، وربمــا لهــذا الســبب كان  ــار تحــلّ محــلّ المناســك الشرعي نظــر هــذا التي

بعــض أتبــاع هــذا التيــار مــن الداعــين إلى الإباحيــة. ويعُــدّ بيــان بــن ســمعان، 

والمغــيرة بــن ســعيد، وأبــو الخطــاب، مــن أبــرز شــخصيات هــذا التيــار.

والطائفــة الثانيــة، جماعــة مــن الأصحــاب الذيــن اتهمــوا بالغلــوّ نتيجــة 

لنقلهــم بعــض الأحاديــث أو المضامــين الخاصّــة، وإن هــذا الاتهــام في حــدّ 

ذاتــه شــكّل أرضيــة لتمييــز هــذه الجماعــة مــن الأصحــاب مــن الطائفــة الثانيــة، 

ســواء مــن حيــث الهويــة الاجتماعيــة ومــن الناحيــة المعرفيــة أيضــاً. وفي بــاب 

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستين  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]1[

الأولى للتشيّع(، ص 296، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(

]2[ - انظر: صفري فروشاني، نعمت الله، غاليان )الغلاة(، ص 151 166، بنياد پژوهش هاي 

اسلامي، مشهد، 1378 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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ــما  ــار ازدهاره ــما وفي مس ــة ظهوره ــذ بداي ــين من ــين الطائفت ــين هات ــة ب الصل

وانتشــارهما، ومــا هــي النســبة القائمــة بــين الــتراث العلمــي لهــما - شــاعت 

ــث  ــا للبح ــب إخضاعه ــث يج ــوّرات؛ حي ــون والتص ــض الظن ــدم بع ــذ الق من

ــة  ــروائي لهــذه الطائف ــتراث الفكــري وال ــه نجــد ال ــك كل ــع ذل ــق، وم والتحقي

ــا  ــاك م ــة، فهن ــماء الإمامي ــين عل ــداولاً ب ــزال مت ــوّ، كان ولا ي ــة بالغل المتهم

يقــرب مــن ســتين شــخصاً مــن مصنّفــي الشــيعة، قــد تــمّ اتهامهــم في كتــاب 

النجــاشي بالغلــوّ صراحــة أو تلويحــاً، وإن ثلــث هــؤلاء هــم مــن الأصحــاب 

ــة]1[. ــة في الكوف ــن ينتمــون إلى المدرســة الفكري الذي

ــرواة  ــن ال ــو م ــي -وه ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــد جاب ــدّ أبي محم ــمّ ع ــد ت وق

عــن الإمامــين الصادقــين ’- بوصفــه رأس هــذا التيــار، ولم يعُــرف حقــاً مــا هــو 

ــزوه  ــن أن نع ــام لا يك ــذا الاته ــوّ. إن ه ــه بالغل ــا إلى اتهام ــذي دع ــبب ال الس

ــار  ــر بتي ــة جاب ــاك شــاهد عــلى صل ــار الغــلاة؛ إذ لا يوجــد هن إلى ارتباطــه بتي

أمثــال: أبي الخطــاب وبيــان بــن ســمعان، إلا أن محتــوى بعــض رواياتــه يشــير 

إلى أنــه كان يتلــك بعــض التعاليــم الخاصــة التــي يكتمهــا عــن النــاس بأمــر 

مــن الأئمــة الأطهــار b ]2[ ، أو أنــه لم يكــن يبــوح بهــا إلا في خلواتــه، حيــث 

يحــدّث بهــا الآبــار]3[.

ثــمّ إن المفضــل بــن عمــر هــو الــراوي الآخــر الــذي اتهــم بــدوره -مثــل 

ــام  ــد أدرك الإم ــاً، وق ــيّ أيض ــن أسرة الجعف ــو م ــوّ، وه ــي- بالغل ــر الجعف جاب

ــاً«]4[، وبعــده كان محمــد  ــه كان »خطاّبي ــل إن الصــادق والإمــام الكاظــم ’، وقي

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي.

]2[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح: 

عي أكبر الغفاري، ج 1، ص 253، دار نشر إسلامية، طهران، 1395 هـ.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 8، ص 157.

]4[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 416، رقم: 1112.
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بــن ســنان مــن أشــهر الشــخصيات التــي تــمّ اتهامهــا بالغلــوّ في الجيــل اللاحق 

ــرف بوضــوح أيضــاً، ولكــن لا  ــر الجعفــي، وجــذور هــذا الاتهــام لم تعُ لجاب

يبعــد أن يكــون ســبب ذلــك ناشــئاً مــن نقلــه لروايــات جابــر التــي أخــبر عنهــا 

النجــاشي]1[.

ــص  ــن خلّ ــو م ــس -وه ــن خني ــلّى ب ــه المعُ ــد الل ــو عب ــذا كان أب وهك

أصحــاب الإمــام الصــادق - الــراوي الآخــر الــذي قــد تــمّ اتهامــه بالغلــوّ 

ــة،  ــاب في الكوف ــين الأصح ــلاف ب ــن الاخت ــح ع ــر واض ــاك تقري ــاً، وهن أيض

ــور،  ــن أبي يعف ــه ب ــد الل ــس، وعب ــن خني ــلّى ب ــه المعُ ــف في طرفي ــث يق حي

ــن  ــوّ والتقصــير. فقــد روي عــن المعــلى ب ــيِن للمتهمــيَن بالغل بوصفهــما ممثلَ

خنيــس مــا يبــدو منــه أنــه يعمــد المعــلّى بــن خنيــس إلى رفــع الأئمــة الأطهــار 

إلى مرتبــة النبــي الأكــرم ’، وفي المقابــل يذهــب ابــن أبي يعفــور إلى التعريــف 

بهــم بوصفهــم مــن »العلــماء الأبــرار« فقــط، وقــد تــمّ وضــع حــدّ لهــذا النــزاع 

بعــد رفعــه إلى الإمــام جعفــر الصــادق  وحكــم الإمــام لصالــح مــا ذهــب 

إليــه ابــن أبي يعفــور]2[. إن هــذه الحكايــة تمثــل شــاهداً عــلى التفكــير والتدبـّـر 

في النــص لــدى هــذا الاتجــاه.

2 / 2 - تيار التقصير والمتهمون به.

ــر في  ــري آخ ــار فك ــاك تي ــره، كان هن ــابق ذك ــار الس ــة إلى التي بالإضاف

الكوفــة يعُــرف باســم »البتريــة«، إن قــادة هــذا الاتجــاه الفكــري وإن كانــوا مــن 

أصحــاب الإمامــين الصادقــين ’، إلا أنهــم كانــوا يشــككون في مراتــب الأئمــة، 

ولا ســيّما منهــا العلــم الخــاص لهــم]3[، كــما كانــوا ينــأون بأنفســهم عــن معتقد 

]1[ - انظر: المصدر أعلاه، ص 128، رقم: 432.

]2[ - انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، ص 249.

طبقات  وتفصيل  الحديث  رجال  معجم  القاسم،  أبو  السيد  الخوئي،  الموسوي  انظر:   -  ]3[

الرواة، ج 6، ص 174، وج 3، ص 399، مركز نشر الثقافة الإسلامية، قم، 1413 هـ.
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ــأتي  ــاني]1[، وي ــة الأول والث ــن الخليف ــبراءة م ــألة ال ــة في خصــوص مس الإمامي

وصــف هــذا التيــار بـــ »أهــل التقصــير« في هــذا المقــال مــن هــذه الناحيــة.

إن هــذا التيــار الفكــري وإن كان يؤمــن بأفضليــة الإمــام عــي ، ولكنــه 

كان -في الوقــت نفســه- يقــول بصحّــة خلافــة الخلفــاء الأوائــل أيضــاً، وبذلــك 

ــة  ــألة الإمام ــنة -في مس ــل الس ــد أه ــدّم لمعتق ــة يق ــة العملي ــن الناحي كان م

والخلافــة- رداءً مــن معتقــدات الشــيعة. إن هــذه النظريــة قــد أظهــرت نفســها 

مــن خــلال النظريــة المعروفــة في إمامــة المفضــول، وهــي النظريــة التــي تــمّ 

تقديهــا أولاً مــن قبــل هــذا التيــار الفكــري]2[. إن أبــرز أتبــاع هــذا التيــار: كثــير 

النــواء، وحســن بــن صالــح بــن حــي، وأخــوه عــي، وســالم بــن أبي حفصــة، 

وســلمة بــن كهيــل، وأبــو المقــدام ثابــت الحــداد. إن هــؤلاء الأشــخاص أخذوا 

ــة،  ــن الإمامي ــج ع ــون بالتدري ــة- ينفصل ــة في الكوف ــار الزيدي ــور تي ــد ظه -بع

ويلتحقــون بتيــار الزيديــة]3[.

وربمــا بســبب الاختلافــات الكثــيرة التــي ظهــرت بــين المقصّريــن )الذيــن 

ــض  ــام بع ــمّ اته ــبراءة(]4[ - ت ــون بال ــن يؤمن ــة )الذي ــبراءة( والإمامي ــرون ال ينك

ــون  ــة، ويتلفظ ــون التقيّ ــوا يارس ــم كان ــردّ أنه ــير؛ لمج ــة بالتقص ــار الإمامي كب

ــق  ــة المقــصّرة]5[؛ وهــو الاتهــام الــذي ينبث ــة مــن رؤي ــارات القريب ببعــض العب

-قبــل أيّ شيء آخــر- مــن فهــم منقــوص ومجانــب للصــواب عــن شــخصيتهم 

وكلامهــم، ومــن بــين هــؤلاء الأشــخاص يكــن الإشــارة إلى واحــد مــن خلصّ 

]1[ - انظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، ج 1، ص 187.

]2[ - انظر: المصدر أعلاه، ص 186.

]3[ - تمّ بحث هذا التيار في مقالة لكاتب السطور، وهي في طريقها إلى النشر تحت عنوان: 

»مرجئه شيعه« )مرجئة الشيعة(.

]4[ - انظر على سبيل المثال: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج 5، ص 491، 

الاستقامة، القاهرة، 1358 هـ ش.

]5[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 3، ص 133.
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أصحــاب الإمــام جعفــر الصــادق ]1[، هــو عبــد اللــه بــن أبي يعفــور]2[. إن 

ــر  ــب الآخ ــو اللق ــذي ه ــيعة« -ال ــة الش ــيرة لـــ »مرجئ ــود الكب ــور الحش حض

للبتريّــة أو المقــصّرة- في تشــييع جنــازة عبــد اللــه بــن أبي يعفــور]3[ - كان مــن 

أبــرز الذرائــع لهــذا الاتهــام، وكذلــك التفســيرات المتنوّعــة للروايــات المنقولــة 

عنــه، قــد نســبت لــه رؤيــة تقصيريــة موســومة بالعلــماء الأبــرار، يزعــم بعــض 

الكتــاب أن هــذه الرؤيــة والنظريــة تــؤدّي إلى إنــكار العصمــة والعلــم الخــاص 

ــه، ولا تعضــده الشــواهد  ــذا الادعــاء غــير وجي ــد أن ه ــت ]b]4، بي بأهــل البي

ــماء  ــح »العل ــق أن مصطل ــاث بح ــض الأبح ــرت بع ــة؛ إذ أظه ــة والدقيق الكافي

الأبــرار« مصطلــح تــمّ بيانــه مــن قبــل أهــل البيــت b أنفســهم؛ لبيــان معنــى 

العلــم الخــاص والعصمــة في عــصر التقيّــة، ولا يعنــي أبــداً التقصــير في بيــان 

ــة]5[. ــد الإمامي ــام عن ــص الإم خصائ

3- المتكلمون المنفردون والوسطيون.

ــين في  ــن كلامي ــير إلى تياري ــوم أن نش ــن الي ــا يك ــبق أن ذكرن ــما س ك

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 213، رقم: 556.

- انظر: المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، مكتب در فرايند تكامل )المذهب في طور   ]2[

التكامل(، ترجمه إلى اللغة الفارسية: هاشم ايزدپناه، ص 150، انتشارات كوير، طهران، 1386 

هـ ش.

 ،249 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]3[

رقم: 458.

اللغة  إلى  ترجمه  تكامل،  فرايند  در  مكتب  السيد حسين،  الطباطبائي،  المدرسي  انظر:   -  ]4[

الفارسية: هاشم ايزدپناه، ص 73، 1386 هـ ش.

]5[ - انظر: السبحاني، محمد تقي، نقد كتاب مكتب در فرايند تكامل، جلسه دوم )نقد كتاب 

المذهب في طور التكامل، المحاضرة الثانية(، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشكده 

تاريخ و سيره، قم، 1390 هـ ش؛ رضائي، محمد جعفر، »امتداد جريان فكري هشام بن حكم 

الفكري لهشام بن الحكم إلى المدرسة الكلامية في  التيار  تا مدرسه كلامي بغداد« )امتداد 

بغداد(، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، ص 31، عام 1391 هـ ش. )مصدران فارسيان(.
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الكوفــة. إن اصطفــاف الأصحــاب بــين هذيــن التياريــن كان لــه بعــض التبعــات 

أيضــاً، ومــن بينهــا حــيرة بعــض الأشــخاص في الانحيــاز إلى واحــد مــن هذيــن 

ــن  ــن هذي ــل ع ــج منفص ــلوب ومنه ــخاص أس ــؤلاء الأش ــس له ــن، ولي التياري

ــن  ــين هذي ــط ب ــرزخ وس ــم في ب ــرة تضعه ــواهد المتوفّ ــد أن الش ــن، بي التياري

ــار، وفي بعــض  ــع تي ــث إنهــم في بعــض المســائل يتماهــون م ــن، بحي التياري

ــوفي  ــر الك ــو جعف ــدّ أب ــر، ويعُ ــار الآخ ــع التي ــون م ــرى يتماه ــائل الأخ المس

محمــد بــن حكيــم الخثعمــي مــن جملــة هــؤلاء الأشــخاص، إذ تشــهد مناظرته 

عــلى هــذا الادعــاء]1[.

ــم الأزدي، وهــما مــن  ــد بــن حكي ــو عــي المدائنــي، وحدي ــدّ أب كــما يعُ

ــن  ــم- م ــن حكي ــد ب ــل محم ــم ’ -مث ــام الكاظ ــادق والإم ــام الص ــذ الإم تلامي

ــة لا  ــخصيته الكلامي ــات ش ــلى إثب ــواهد ع ــد أن الش ــاً]2[، بي ــين أيض المتكلم

تصــل إلى مســتوى تكلـّـم أبي أيــوب الكــوفي منصــور بــن حــازم البجــي، إذ إن 

مجمــوع روايــات أبي أيــوب تظُهــر بوضــوح إلى أيّ مــدى كان ناشــطاً وباحثــاً 

حــول مختلــف المســائل والموضوعــات الاعتقاديــة، ولا تــزال توجــد في تراثنــا 

ــم الختــي  ــن إبراهي ــمّ إن هشــام ب ــه]3[. ث نمــاذج تســتحق القــراءة مــن مناظرات

ــب  ــن يصع ــين الذي ــن المتكلم ــدوره م ــشرفي«]4[ ب ــام الم ــروف بـــ »هش المع

ــف ذكرهــما. ــن الآن نســبتهم إلى واحــد مــن التياري

 ،746 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]1[

رقم: 884.

]2[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 148، رقم: 385.

]3[ - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 86، ح: 3، 1407 

هـ.

 ،561 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]4[

رقم: 497.
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4- تيار محض المحدّثن 

إن هــذه الجماعــة -خلافــاً للمحدّثــين المتكلمــين- لم تكــن تحمــل 

هاجــس الفهــم العميــق والمنظــم للمعــارف، وكانــت تكتفــي بنقــل الروايــات 

ــن  ــوا م ــاه وإن لم يكون ــذا الاتج ــين له ــط، وإن التابع ــا فق ــادي له ــم الع والفه

ــاً  ــون إرث ــوا يحمل ــم كان ــري، ولكنه ــاء الفك ــهورة في الفض ــخصيات المش الش

ــات. ــن الرواي ــيراً م كب

فــإذا أمكــن بيــان وإثبــات كلام المحدّثــين المتكلمــين مــن خــلال كتابــة 

ــة  ــات، وترتيبهــا مــن الناحي ــم الرواي ــة، وتنظي ــة، وأســئلة كلامي رســائل اعتقادي

ــذه  ــر له ــع أن نع ــة والواق ــتطيع في الحقيق ــك؛ لا نس ــا إلى ذل ــة وم المنطقي

ــلوكها  ــيّن س ــة تب ــة فكري ــرح أو خط ــلى ط ــة ع ــن رواة الكوف ــة م المجموع

ــي. الكلام

ولا ينبغــي تجاهــل أن هــذا التيــار -بنــاء عــلى أســلوبه- كان يكتفــي بمجردّ 

ــن  ــلوك لم يك ــذا الس ــح أن ه ــن الواض ــط، وم ــة فق ــات العقائدي ــل الرواي نق

يتقبــل النزاعــات الكلاميــة، ولهــذا الســبب كان أتبــاع هــذا التيــار مــورد احــترام 

وتقديــر مــن قبــل الجميــع، ولم يــرد بحقهــم اتهــام مــن قبــل المخالفــين، ولم 

تســجّل باســمهم فرقــة أو مذهــب يُنســب إليهــم، وإن تذمّــر هــذه الطائفــة مــن 

الــكلام ونشــاطات المتكلمــين كان بســبب وجــود النصــوص التــي تــذمّ الــكلام 

والأنشــطة الكلاميــة]1[، وعليــه كان مــن الطبيعــي -بالنظــر إلى التزامهــم الخاص 

بالنصــوص الدينيــة- ألّا يستســيغوا بيــان المعــارف الدينيــة ولا يطيقــوه، لقد كان 

التعبّــد بالنصــوص يحظــى بأهميــة كبــيرة مــن قبــل هــذا التيــار، ولهــذا الســبب 

فــإن أتباعــه لم يكلفــوا أنفســهم عنــاء تبويــب وتنظيــم المعــارف بــأيّ لغــة أو 

نمــوذج آخــر، وربمــا كان تقريــر الأشــعري عــن الذيــن كانــوا يقولــون: »القــول 

]1[ - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، الاعتقادات، ص 43، 1414 هـ.
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مــا قالــه جعفــر «]1[ ناظــراً إلى هــذا التيــار والاتجــاه، ويجــب الالتفــات إلى 

أن الأشــعري في مثــل هــذه المــوارد لا يطــرح رؤيــة في الأســاس، وإنمــا يكتفــي 

بذكــر هــذا الأســلوب فقــط.

إن عــدم الدخــول في حقــل الدفــاع، والتعبّــد بالنصــوص، وتجنّــب 

ــل  ــن قب ــكلام م ــات ذمّ ال ــان رواي ــوص، وبي ــارج النص ــن خ ــيرات م التفس

ــار  ــع تي ــار م ــذا التي ــيرة له ــة كب هــذا الاتجــاه؛ يعمــل بحــق عــلى إيجــاد قراب

المحدّثــين المتكلمــين، يضــاف إلى ذلــك أن حجــم تبــادل الروايــات بــين هــذه 

المجموعــة مــن المحدّثــين وبــين المحدّثــين المتكلمــين - كبــير جــداً، وربمــا 

ــة. ــذه الناحي ــن ه ــب م ــما صع ــز بينه كان التميي

ومــن بــين أبــرز أشــخاص هــذا التيــار، يكــن تســمية حــمّاد بــن عثــمان 

النــاب )م:190هـــ(، وأبــان بــن عثــمان الأحمــر البجــي )م:200هـــ(، وجميــل 

ــاً قبــل عــام 203هـــ(، وأبي محمــد  بــن درّاج بــن عبــد اللــه الكــوفي )كان حيّ

ــاً قبــل عــام 203 هـــ(. عبــد اللــه بــن المغــيرة الخــزاز الكــوفي )كان حيّ

الخلاصة

ــذا  ــوّر له ــة، لم تص ــخ كلام الإمامي ــل تاري ــدة في حق ــاث الجدي إن الأبح

التاريــخ -في الفــترة الزمنيــة مــن عــام 80 إلى 180 للهجــرة- منزلــة حقيقيــة، ومن 

ــي  ــة ه ــة الجغرافي ــذه الرقع ــة له ــة الفكري ــداد والمدرس ــبرت بغ ــد اعتُ ــا فق هن

المؤسســة لــكلام الإماميــة، ولكــن كــما رأينــا فإنــه قــد ســبق لمدرســة الكوفــة 

ــت b -في  ــل البي ــة لأه ــارف الاعتقادي ــشر المع ــلى ن ــت ع ــة أن عمل الكلامي

الحــدّ الأدن- ضمــن تياريــن كلاميــين مهمّــين، موســومين بتيــار »المتكلمــين 

ــن  ــا ضم ــلى بيانه ــت ع ــين«، وعمل ــين المتكلم ــار »المحدّث ــن«، وتي المنظري

 ،48 1، ص  ج  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

1430 هـ.
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ــذه  ــن ه ــد م ــد كان كل واح ــال فق ــة الح ــة، وبطبيع ــب المعرفي ــر والقوال الأط

ــإن  ــه ف ــوي في أحشــائه عــلى خطــوط مختلفــة، ومــع ذلــك كل ــارات يحت التي

الوجــه المشــترك لهــذه التيــارات هــو الروايــة والتمســك بالبحــث والاســتفهام 

ــا إلى  ــا ونقله ــين b وحفظه ــة المعصوم ــن الأئم ــة م ــائل الفكري ــن المس ع

ــلاني  ــان العق ــدد البي ــي كان بص ــاه الكلام ــإن الاتج ــك ف ــع ذل ــن، وم الآخري

ــال  ــا في قب ــاع عنه ــت b والدف ــل البي ــة أه ــارف مدرس ــول مع ــير ح أو التنظ

ــدد  ــروائي كان بص ــاه ال ــد أن الاتج ــرى، بي ــة الأخ ــة المنافس ــارات الفكري التي

ــين. ــع المؤمن ــلى مجتم ــا ع ــارف وعرضه ــذات المع ــق ل ــم الدقي الفه

ــو  ــل كل شيء، ه ــة قب ــذه المرحل ــه في ه ــات إلي ــي الالتف ــذي ينبغ إن ال

ــاليبها  ــا أس ــة له ــة كلامي ــام- مدرس ــض الأفه ــاً لبع ــت -خلاف ــة كان أن الكوف

الخاصــة، وتياراتهــا الكلاميــة المتنوّعــة، ومتكلموهــا البــارزون، وتراثهــا 

الفكــري والكلامــي، ولم تكــن تـُــختزل ببضغــة أشــخاص مــن المتكلمــين أو 

ــار محــدّد. لقــد تأسســت هــذه المدرســة أمــام مــرأى ومســمع مــن الإمــام  تي

ــن وإن  ــن التياري ــين هذي ــن ب ــه. م ــن قبل ــا م ــمّ توجيهه ــوم ، وت المعص

ــت  ــل، وتمّ ــباب والعل ــف الأس ــين لمختل ــين المحدّث ــار المتكلم ــل تي اضمح

مواصلــة خطهــم الفكــري في الجملــة في مدرســة بغــداد، إلا أن الســلوك 

الكلامــي لتيــار المحدّثــين المتكلمــين قــد اســتمرّ عــلى خــير وجــه في مدرســة 

ــة. ــم الكلامي ق
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مولد فاطمة الزهراء h وتاريخ شهادتها
 b المقال الثالث من سلسلة حول مواليد المعصومين

ووفياتهم . 

محمد باقر ملكيان* 

 * أستاذ في الحوزة العلمية / قم                                                                              
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الملخّص 

الطاهرة  الصديقة  ولدة  تأريخ  محققاً  الباحث  يقف  البحث  هذا  في 

بحث  في  منهما  الول  قام  فصلن،  في  ذلك  مستعرضاً  شهادتها،  وتأريخ 

الروايات  مستنطقاً  وسنة  وشهراً  يوماً  عليها  الله  صلوات  ميادها  تأريخ 

المتعددة في ذلك..

وتناول الفصل الثاني: التحقيق في تأريخ شهادتها صلوات الله عليها 

بالتدقيق في اليوم والشهر والسنة مستدلً على ما القول المشهور فيها، محدداً 

ذلك بحسب معطيات البحث العلمي والتحقيق الدقيق

  الكلمات المفتاحية 
} تأريخ الشهادة، تأريخ الولادة ، شهادة فاطمة الزهراء h، مولد فاطمة 

}h الزهراء
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The birth of Fatima Zahra (peace be upon her) and the date 
of her martyrdom

Muhammad Baqir Malkian

 
Abstract  

In this research, the researcher sits to investigate the day birth of 
the truthful pure and her martyrdom, reviewing that in two chap-
ters, the first one to investigate her day birth )peace be upon her( 
in a day in a week, and in a year, eliciting several narratives in this 
regard.
And in the second chapter investigates the date of her martyrdom 
)peace be upon her( by checking every day, month, and year, bas-
ing on the common sayings, specifying that according to the data 
of the scientific research. 

Keywords: the date of birth- the martyrdom of Fatima Zahra- the 
birth of Fatima Zahra 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه ربّ العالمــن وصلـّـی اللــه علــی محمّــد وآلــه ولعنــة اللــه علــی 

ــم أجمعن  أعدائه

نبحــث في هــذه المقالــة عــن مولــد فاطمــة الزهــراء h وتاريــخ شــهادتها 

بعــون اللــه و قوّتــه في فصلــين]1[:

الفصل الأوّل: المياد

ــل في  ــذا الفص ــراء h في ه ــة الزه ــخ ولادة فاطم ــول تاري ــث ح والبح

ــور: ــن أم ضم

أ. سنته

ــق  ــذا صّرح المحقّ ــا]2[. وهك ــنة مولده ــف في س ــر: اختل ــن حج ــال اب ق

ــه ـ]3[. ــه الل ــتري رحم التس

والمختــار عنــد الإماميــة المســتند إلــی روايــات أئمتّهــم b كــون مولــد 

وإن شئت  ـ؛   h الزهرا  فاطمة  حياة  البحث حول  من جهات  المتن جهة  حرّرنا في  ما   .]1[

روضة  بعدها؛  وما   173 الكبرى:  الهداية  458/1؛  الكافي:  المصادر:  بهذه  فعليك  التفصيل 

الواعظين: 143/1 وما بعدها؛ تاج المواليد: 79 وما بعدها؛ إعلام الورى: 289/1 وما بعدها؛ 

مناقب آل أبي طالب b: 317/3 وما بعدها؛ كشف الغمة: 449/1 وما بعدها.

]2[. الإصابة:  8/ 263. 

]3[. رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: 12/( 8. 
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ــوّة بخمــس ســنين]1[. فاطمــة الزهــراء h بعــد النب

ومثــل هــذا مــا روي بســند صحيــح عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد اللــه 

ــوم  ــرة ي ــمادى الآخ ــة h في ج ــدت فاطم ــال: ول ــد C ق ــن محم ــر ب جعف

.]2[ tّــي ــد النب ــه، ســنة خمــس و أربعــين مــن مول ــن من العشري

.]3[ t بعُث سنة أربعين من مولده t ّضرورة أنّ النبي

ــلا  ــة ب ــد البعث ــدت بع ــا h ول ــادر أنهّ ــدّة مص ــد وردت في ع ــه ق ــمّ إنّ ث

ــنتها. ــی س ــارة إل إش

مثل: 

1. مــا روي عــن يزيــد بــن عبــد الملــك عــن أبي جعفــر: لمـّـا ولــدت 

فاطمــة h أوحــى اللــه عــز و جــل إلى ملــك فأنطــق بــه لســان محمّــد فســمّاها 

]1[. تاريخ أهل البيت: 71، وفيه: بعد ما أظهر الله نبوته بخمس سنين، و قريش تبني البيت؛ 

ومن  سنين،  بخمس  النبوي  المبعث  قبل  كان  للبيت  قريش  بناء  أن  المعروف  لأنّ  فتأمّل، 

المحتمل كما قال السيد الجلالي في هامش هذا الكتاب أن تكون هذه الجملة مدرجة في 

المتن، أضافها بعض الرواة او الكتاب، معارضاً لما في المتن، و هذا هو الأقوى، لأنّ أكر 

هذه  نفس  استعملوا  و  سنين،  بخمس  المبعث  قبل  كانت  ولادتها  أنّ  على  العامّة  مؤرخّي 

الجملة؛ الكافي: 1/ 457، ح10، نقلاً عن الباقر؛  1/ 458؛ الهداية الكبرى: 175؛ إثبات 

الوصية: 157؛ مصباح المتهجّد:  2/ 793؛ روضة الواعظين:  1/ 143؛ تاج المواليد: 79ـ 80؛ 

إعلام الورى: 1/ 290، وفيه: الأظهر في روايات أصحابنا؛ مناقب آل أبي طالب b:  3/ 357؛ 

كشف الغمّة:  1/ 449؛ الدرّ النظيم: 451، نقلاً عن أبي عيّ محمّد بن همام الكاتب في كتاب 

الأنوار في إسناده )كذا( إلى الباقر؛ العدد القوية: 219، نقلاً عن كتاب الدر؛ المصباح 

للكفعمي: 512، نسبه إلی »قيل«.

]2[. دلائل الإمامة: 79، ح18؛ 134، ح43.

]3[. انظر بصائر الدرجات:  1/ 378، ح1؛ 1/ 439؛ الهداية الكبرى: 38؛ إثبات الوصية: 115؛ 

إعلام  70؛  المواليد:  تاج  الواعظين:  1/ 52؛  الأحكام:  6/ 2؛ روضة  تهذيب  456؛  المقنعة: 

.173 /1  :b الورى: 1/ 46؛ مناقب آل أبي طالب
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فاطمــة، الحديــث]1[.

2. مــا روي عــن ســعيد بــن المســيبّ عــن عــيّ بــن الحســين قــال: 

.]2[ h عــلى فطرة الإســلام إلا فاطمــة h مــن خديجة t لم يولــد لرســول اللــه

.]3[ h 3. ما روي مرسلاً أنهّ لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة

ولا تهافــت بــين هــذه الروايــات ومــا اختــاره أصحابنــا الإماميــة مــن أنهّــا 

h ولــدت بعــد النبــوة بخمــس ســنين، ضرورة أنّ هــذه الروايــات مطلقــة ومــا 

ــذ حيــث أمكــن الجمــع  ــدة، ولا تعــارض وتهافــت حينئ ــا مقيّ ــاره أصحابن اخت

بــين المطلــق والمقيّــد؛ كــما لا يخفــی.

وأمّــا المشــهور عنــد أهــل الســنّة]4[ فهــو أنّ فاطمــة الزهــرا h ولــدت قبــل 

البعثــة بخمــس ســنين حــين تبنــي قريــش البيــت]5[.

]1[. الكافي:  1/ 460، ح6؛ علل الشرائع:  1/ 179، ح4؛ مختصر البصائر: 421 و504. 

]2[. الكافي:  8/ 340، ح536؛ مختصر البصائر: 345. 

]3[. الكافي:  1/ 440. 

]4[. انظر الطبقات الكبرى:  8/ 16؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 160، الاستيعاب:  4/ 1899، نقلاه 

نقله عن  الزهري؛ الإصابة:  8/ 263،  نقله عن  مدينة دمشق:  3/ 161،  تاريخ  المدائني؛  عن 

العبّاس، و بهذا جزم المدائنيّ؛ مقاتل الطالبيين: 59؛ صفة الصفوة: 2/ 5؛ المختار من مناقب 

الأخيار:  5/ 230؛ إمتاع الأسماع:  5/ 351، نسبه إلی »قيل«؛ تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 48؛ 

تذكرة الخواصّ: 275.

المصادر:  بعض  ورد في  وقد  بخمس سنين«،  البعثة  »قبل  المصادر:  بعض  ورد في  قد   .]5[

»حين تبنی قريش البيت«، وقد ورد في بعض المصادر كلا الأمرين. ولا فرق في ذلك؛ كما لا 

يخفی. ولكن حكي عن محمّد بن إسحاق: كان مولدها و قريش تبني الكعبة، و بنت قريش 

الكعبة قبل مبعث النبيّ t بسبع سنين و ستةّ أشهر. انظر معرفة الصحابة: 5/ 138؛ إتحاف 

السائل: 20.

قال القلقشندي بعد ما حكی عن محمّد بن إسحاق: كذا نقله الجلال السيوطي عن ابن إسحاق 

و أقرهّ، و فيه بالنسبة لقوله: »قبل المبعث بسبع سنين و نصف« ما فيه، بل لا يكاد يصحّ، لأنّ 

بناء قريش للكعبة و وضعه t الحجر في محلهّ، كان سنة خمس و ثلاثين من مولده tو 

بعث على رأس الأربعين، فمولدها قبل الإرسال بنحو خمس سنين، كما ذكره ابن الجوزي و 
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وهــذا هــو المشــهور عنــد أهــل الســنّة، فلأجلــه ذكــر ســبط ابــن الجــوزي 

عــن جعفــر بــن محمّــد الصــادق أنّ فاطمــة h ولــدت بعــد النبــوّة بخمــس 

ســنين، ثــمّ قــال: قلــت: هــذه الروايــة ليســت بــي ء لإجــماع المؤرخّــين أنهّــا 

ولــدت قبــل النبــوة بخمــس ســنين... و يحتمــل أنّ الغلــط مــن الناســخ أراد أن 

يكتــب قبــل النبــوّة فكتــب بعــد النبــوّة]1[.

ــع  ــن م ــبرة، فنح ــندة معت ــة مس ــی رواي ــتن عل ــوال لم تب ــذه الأق ــن ه ولك

الإغــماض نعامــل معهــا معاملــة مراســيل الأخبــار التــي لا دليــل علــی اعتبارها 

ســيّما مــع فقــدان القرائــن المؤيّــدة لهــا.

 h ــة ــا أنّ فاطم ــر منه ــي يظه ــات الت ــض الرواي ــاً بع ــا أيض ــما يخالفه ك

ــة.  ــد البعث ــدت بع ول

أ. عــن عائشــة قالــت: قلــت: يــا رســول اللــه، مالــك إذا جــاءت فاطمــة 

ــد أن تلعقهــا عســلاً؟!  ــك تري ــه كأنّ ــى تجعــل لســانك في فيهــا كلّ قبّلتهــا حتّ

قــال: نعــم، يــا عائشــة، إنّي لمـّـا أسري بي إلى الســماء أدخلنــي جبريــل الجنّــة 

فناولنــي منهــا تفاحــة فأكلتهــا فصــارت نطفــة في صلبــي فلــمّا نزلــت واقعــت 

ــتقت إلى  ــما اش ــية كلّ ــوراء أنس ــي ح ــة وه ــك النطف ــن تل ــة م ــة ففاطم خديج

ــة قبلّتهــا]2[. الجنّ

ب. عــن عائشــة قالــت: كنــت أرى رســول اللــه t يقبّــل فاطمــة فقلــت: 

يــا رســول اللــه إنّي أراك تفعــل شــيئاً مــا كنــت أراك تفعلــه مــن قبـّـل! فقــال لي: 

ــة فوقفــت  ــه لمـّـا كان ليلــة أسري بي إلى الســماء أدخلــت الجنّ يــا حمــيراء، أنّ

ــا  ــن منه ــي أحس ــجرة ه ــة ش ــة لم أرى في الجنّ ــجر الجنّ ــن ش ــجرة م ــلى ش ع

=غيره، ذاك أيام بناء البيت، و جزم به المدائني. إتحاف السائل: 20ـ21.

]1[. تذكرة الخواصّ: 288. 

]2[. تاريخ بغداد: 5/ 293؛ ذكر أخبار إصبهان: 1/ 78. 
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حســناً ولا أبيــض منهــا ورقــة ولا أطيــب منهــا ثمــرة فتناولــت ثمــرة مــن ثمرتهــا 

ــة  ــت خديج ــت الأرض واقع ــمّا هبط ــي، فل ــة في صلب ــارت نطف ــا فص فأكلته

فحملــت بفاطمــة فــإذا أنــا اشــتقت إلى رائحــة الجنّــة شــممت ريــح فاطمــة]1[.

ج. عــن ســعد بــن مالــك قــال: قــال رســول اللــه t: أتــاني جبريــل عليــه 

الصــلاة والســلام بســفرجلة مــن الجنّــة فأكلتهــا ليلــة أسري بي فعلقــت خديجــة 

بفاطمــة، فكنــت إذا اشــتقت إلى رائحــة الجنّــة شــممت رقبــة فاطمــة]2[.

د. عــن أمّ ســليم زوجــة أبي طلحــة الأنصــاري أنهّــا قالــت: إنّ رســول اللــه 

t لمــا أسري بــه دخــل الجنّــة وأكل مــن فاكهــة الجنّــة وشرب مــن مــاء الجنــة 

فنــزل مــن ليلتــه فوقــع عــلى خديجــة فحملــت بفاطمــة، فــكان حمــل فاطمــة 

مــن مــاء الجنّــة]3[.

فهــذه الروايــات صريحــة بــأنّ مولــد فاطمــة h بعــد المعــراج، والمعــراج 

في أيّ ســنة كان وقــع بعــد البعثــة، وهــذا إجــماع الفريقــين لم يخالفــه أحــد مــن 

المســلمين فضــلاً عــن علمائهــم.

نعــم، قــد ناقــش ابــن الجــوزي في روايــة المعــراج بــأنّ قضيــة المعــراج 

ــل ذاك]4[. ــة h قب ــت خديج ــن توفيّ ــنة، ولك ــرة بس ــل الهج ــت قب وقع

ــراّت  ــراج م ــع المع ــأن وق ــة ب ــذه المناقش ــن ه ــذبّ ع ــن ال ــه يك إلا أنّ

ــدّدة. ــات المتع ــه الرواي ــت ب ــما نطق ــدة، ك عدي

ــول  ــه t يق ــول الل ــمعت رس ــال: س ــلمي ق ــردَة الأس ــن أبي بُ أ. روي ع

]1[. المعجم الكبير: 22/ 401. 

]2[. المستدرك: 3/ 156. 

]3[. تاريخ مدينة دمشق: 4/ 354.

]4[. آفة أصحاب الحديث: 103. 
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لعــيّ : يــا عــيّ، إنّ اللــه أشــهدك معــي في ســبعة مواطــن: أمّــا أوّل ذلــك 

فليلــة أسري بي إلى الســماء قــال لي جبرئيــل: أيــن أخــوك؟.... والثــاني حــين 

ــة، فقــال لي جبرئيــل: أيــن أخــوك؟ الحديــث]1[. أسري بي في المــرةّ الثاني

ب. روي عــن عــيّ بــن أبي حمــزة قــال: ســأل أبــو بصــير أبــا عبــد اللــه 

 و أنــا حــاضر فقــال: جعلــت فــداك كــم عــرج برســول اللــه t؟ فقــال: 

مرتّــين، الحديــث]2[.

قــال العلامــة المجلــي رحمــه اللــه في ذيــل الخــبر: يكــن رفــع التنــافي 

بــين هــذا الخــبر و بــين مــا ســيأتي مــن مائــة و عشريــن بــأن تكــون المرتّــان في 

مكــة و البواقــي في المدينــة، أو المرتّــان إلى العــرش و البواقــي إلى الســماء، أو 

المرتّــان بالجســم و البواقــي بالــروح، أو المرتّــان مــا أخــبر بمــا جــرى فيهــما و 

البواقــي لم يخــبر بهــا]3[.

 t ّــي ــال: عــرج بالنب ــد اللــه ق ــاح المُــزَني عــن أبي عب ج. عــن صبّ

 tّإلى الســماء مائــة و عشريــن مــرةّ مــا مــن مــرةّ إلا و قــد أوصى اللــه النبــي

ــة عــيّ و الأئمــة مــن بعــده أكــر مــمّا أوصــاه بالفرائــض]4[. بولاي

ونعــم مــا قــال المحقّــق التســتري رحمــه اللــه في المقــام: و لا يبعــد أنهّــم 

ــول:  ــيtّكان يق ــا ورد أنّ النب ــكاراً لم ــوّة إن ــل  النب ــا قب ــون مولده ــوا بك قال

ــة ليلــة  ــة«، لأنّ انعقادهــا كان مــن فاكهــة الجنّ »أشــمّ مــن فاطمــة رائحــة الجنّ

المعــراج]5[. فلعنــة اللــه علــی المنكــر الناصــب.

]1[. تفسير القمي:  2/ 335

]2[. الكافي:  1/ 442ـ443، ح13 

]3[. بحار الأنوار:  18/ 306ـ307 

]4[. بصائر الدرجات:  1/ 79، ح10؛ الخصال:  2/ 600ـ601، ح3 

]5[. رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: 12/( 9. 
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كــما أنّ كــون مولدهــا قبــل النبــوة مخالــف لمــا ورد في أخبــار أهــل الســنّة 

 t بعــد الهجــرة، واعتــذر النبــيtّإلــی النبي h أنّ أبــا بكــر وعمــر خطباهــا

ــة،  ــر فاطم ــر وعم ــو بك ــب أب ــال: خط ــدة ق ــن بري ــروي ع ــيرة. ف ــا صغ بأنهّ

فقــال رســول اللــه t: إنهّــا صغــيرة، فخطبهــا عــيّ فزوّجهــا منــه]1[.

فلــو كان مولدهــا قبــل البعثــة بخمــس ســنين مــا الوجــه لقولــه t : »إنهّــا 

صغيرة«.

أضــف إلــی ذلــك أنّ القــول بكــون مولدهــا قبــل البعثــة بخمــس ســنين 

مخالــف لمــا نقــل أهــل الســنّة أنفســهم مــن أنّ مولــد فاطمــة الزهــراء h بعــد 

البعثــة.

ــد  ــن مول ــين م ــدى و أربع ــنة إح ــدت س ــا h ول ــم بأنهّ ــل منه ــن قائ فم

ــنة]2[. ــة بس ــد البعث ــيّ t، أي بع النب

أو أنهّا h ولدت تمام المبعث]3[.

أو بأنهّا ولدت في الإسلام]4[.

ويشهد لمختار أصحابنا أمور:

شرط  على  صحيح  حديث  هذا  وفيه:  167ـ168،   /2 المستدرك:  62؛   /6 النسائي:  سنن   .]1[

15/ 399؛  ابن حبان:  t: 144؛ صحيح  أمير المؤمنين  الشيخين ولم يخرجاه؛ خصائص 

الرياض النضرة: 3/ 144؛ موارد الظمآن: 7/ 170. 

]2[. التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة:  4/ 2348؛ إتحاف السائل: 19، عن أبي عمر؛ إمتاع 

الأسماع:  5/ 351، وفيه: هو أشبه بالصواب. 

]3[. إتحاف السائل: 20، نسبه إلی »قيل«. 

]4[. الذرية الطاهرة النبوية: 66، وفيه: تزوّج النبيّ tفي الجاهلية خديجة ... وولدت له في 

الإسلام... فاطمة؛ وقريب منه في البداية والنهاية: 5/ 328ـ329؛ المعجم الكبير: 22/ 445؛ 

البدء والتاريخ: 4/ 139. 
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ــة  ــد البعث ــد بع ــون المول ــول بك ــه ـ: الق ــه الل ــاني رحم ــال المامق 1. ق

ــا كانــت عنــد الهجــرة بنــت ثمــان  بخمــس ســنين أظهــر لتســالمهم عــلى أنهّ

ــوة بثــلاث عــشرة ســنة]2[، فلــو كانــت  ســنين]1[، و أنّ الهجــرة كانــت بعــد النب

ولادتهــا قبــل النبــوة بخمــس ســنين، للــزم أن تكــون عنــد الهجــرة بنــت ثمــاني 

عــشرة ســنة، و هــو مقطــوع  البطــلان]3[.

2. قــد ورد أنّ لهــا 11 ســنة حــين مولــد الحســن المجتبــی  ]4[، وهــذا 

لا ينســجم إلا كــون مولدهــا h بعــد البعثــة بخمــس ســنين.

وأمّا سائر الأقوال التي لا يكن الاعتناء بها إلا علی سبيل الحكاية:

 1. ولدت فاطمة h بعد النبوّة بسنتين]5[.

2. أنّ مولد فاطمة h قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكر]6[.

ــيّ t، أي  ــد النب ــن مول ــدت فاطمــة h ســنة إحــدى و أربعــين م 3. ول

157؛ دلائل الإمامة:  176؛ إثبات الوصية:  ]1[. انظر تاريخ أهل البيت: 72؛ الهداية الكبرى: 

134؛ روضة الواعظين:  1/ 143؛ تاج المواليد: 80؛ مناقب آل أبي طالب b:  3/ 357؛ كشف 

الغمّة:  1/ 449.

]2[. انظر تاريخ أهل البيت: 68؛ الكافي:  1/ 439؛ الإرشاد:  1/ 6؛ روضة الواعظين:  1/ 75؛ تاج 

المواليد: 71؛ إعلام الورى: 1/ 53؛ قصص الأنبياء )للراوندي(: 317؛ مناقب آل أبي طالب 

b:  3/ 307؛ كشف الغمّة:  1/ 14.

]3[. تنقيح المقال )ط ج(: 1/ 227ـ228.

]4[. انظر إثبات الوصية: 157؛ مجموعة نفيسة: 12 و59 و126؛ كشف الغمّة:  1/ 449. ثمّ إنهّ 

ورد في بعض المصادر: »وولدت الحسن و لها اثنتا عشرة سنة«، ولكنه لم يضّر بالمقام؛ كما 

لا يخفی. انظر مناقب آل أبي طالب b:  3/ 357؛ الدرّ النظيم: 451؛ العدد القوية: 220.

]5[. مسار الشيعة: 54؛ مصباح المتهجّد:  2/ 793؛ العدد القوية: 219، إقبال الأعمال:  3/ 162؛ 

نقلاه عن تاريخ المفيد؛ المصباح للكفعمي: 512.

]6[. سبل الهدى والرشاد: 11/ 37، نسبه إلی »قيل«.
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ــة]1[. بســنة بعــد البعث

4. أنهّا h ولدت تمام المبعث]2[.

5. أنّ فاطمة h ولدت قبل البعثة بأربع سنين]3[.

6. أنّ مولد فاطمة h قبل مبعث النبيtّ بسبع سنين وستة أشهر]4[.

ب. شهره

 .h]5[ لم يــرد في كثــير مــن المصــادر ســيّما مصــادر العامّــة شــهر ولادتهــا

ــدت  ــا h ول ــا h لا خــلاف بينهــم في أنهّ ــن ذكــروا شــهر ولادته ولكــن الذي

]1[. المستدرك: 3/ 161، نقلًا عن سليمان بن جعفر الهاشمي؛ الاستيعاب:  4/ 1893، تاريخ 

 ،365 /2  :) الأثر  ) عيون  النبوية  السيرة   ،248 /35 الكمال:  تهذيب   ،157 /3 مدينة دمشق: 

الإصابة:  8/ 263، سبل الهدى والرشاد: 11/ 37، نقلوه عن عبيد الله بن محمّد بن سليمان 

بن جعفر الهاشمي؛ دلائل النبوة للبيهقي: 2/ 71، نقلاً عن جعفر الهاشمي!؛ التذكرة بمعرفة 

رجال الكتب العشرة:  4/ 2348؛ إتحاف السائل: 19، عن أبي عمر؛ إمتاع الأسماع:  5/ 351، 

وفيه: هو أشبه بالصواب. 

]2[. إتحاف السائل: 20، نسبه إلی »قيل«. 

]3[. تاريخ مدينة دمشق: 3/ 157، ذكر أخبار إصبهان: 1/ 183، نقلاه عن المؤمل.

]4[. تهذيب الكمال: 31/ 251، المعجم الكبير: 22/ 399ـ400، نقلاه عن محمد بن إسحاق 

؛ مجمع الزوائد: 9/ 211، وفيه: رواه الطبراني ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات؛ عمدة القاري: 

249 /16

]5[. انظر بعض مصادر الإمامية التي لم يرد فيها شهر ولادة فاطمة h ـ: تاريخ أهل البيت: 

71؛ الكافي:  1/ 457، ح10؛ 1/ 458؛ إثبات الوصية: 157؛ روضة الواعظين:  1/ 143؛ كشف 

الغمّة:  1/ 449.

عن   ،160 دمشق:  3/  مدينة  تاريخ  16؛  الكبرى:  8/  الطبقات  فمثل:  العامّة  مصادر  وأمّا 

المدائني؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 161، عن الزهري؛ الإصابة:  8/ 263، عن العبّاس، و بهذا 

الصفوة:  2/ 5؛ المختار من مناقب الأخيار:  5/  59؛ صفة  الطالبيين:  جزم المدائنيّ؛ مقاتل 

275؛  230؛ إمتاع الأسماع:  5/ 351، قيل؛ تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 48؛ تذكرة الخواصّ: 

الاستيعاب:  4/ 1899 عن المدائني.
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في شــهر جــمادی الآخــرة]1[. وهــذا هــو المشــهور عنــد أصحابنــا الإماميــة.

هــذا ولكــن قــال الشــيخ محمّــد باقــر الكجــوري رحمــه اللــه ـ: أمّــا شــهر 

ــع  ــب، وربي ــان، ورج ــهر رمض ــين ش ــه ب ــلاف في ــع الخ ــد وق ــا h فق ولادته

الأوّل، وجــمادى الأولى، وجــمادى الآخــرة، ولكــنّ الأغلــب والأكــر والأشــهر 

بــين الفريقــين أنّــه في العشريــن مــن جــمادى الآخــرة]2[.

وهــذا غريــب، فلــم نعــر علــی مصــدر ورد فيــه أنهّــا h ولــدت في شــهر 

رمضــان، أو رجــب، أو ربيــع الأوّل، أو جــمادى الأولى، وهــو أعلــم بمــا قــال.

ثــمّ إنّ الخوارزمــي نقــل عــن الحاكــم أنـّـه ذكــر أنّ فاطمــة h ولــدت يــوم 

عاشوراء]3[.

ــه مــن موضوعــات بنــي أميــة في فضيلــة يــوم عاشــوراء، فــإنّ بنــي  ولعلّ

أميــة كــما نقــل المحــدّث القمــي رحمــه اللــه عــن العلامــة المجلــي رحمــه 

اللــه  قــد افــتروا عــلى رســول اللهtأحاديــث كثــيرة وضعوهــا في فضــل هــذا 

اليــوم... ومــا يــروى في فضــل يــوم عاشــوراء مــن الأحاديــث مجعولــة مفــتراة 

.]4[ t عــلى رســول اللــه

الباقية:  الآثار  المتهجّد:  2/ 793؛  54؛ مصباح  الشيعة:  مسار  79 و134؛  الإمامة:  دلائل   .]1[

۴۲۴؛ إعلام الورى: 1/ 290؛ مناقب آل أبي طالب b:  3/ 357؛ الإقبال بالأعمال الحسنة: 

الدلائل  التواريخ للشيخ المفيد وكتاب  نقلاً عن كتاب مختصر   451 النظيم:  الدرّ   3/ 162؛ 

للطبري ومناقب ابن شهرآشوب؛ العدد القوية: 219ـ220، نقلاً عن تاريخ المفيد ومناقب ابن 

شهر آشوب. 

]2[. الخصائص الفاطمية: 1/ 386. 

]3[. مقتل الحسين للخوارزمي: 2/ 6

]4[. مفاتيح الجنان ) عربي (: 448.
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ج. أيّ يوم من الشهر؟

الذيــن ذكــروا مولــد فاطمــة الزهــرا h في شــهر جــمادی الآخــرة اتفّقــوا 

ــا ولــدت في يــوم العشريــن مــن جــمادى الآخــرة]1[. علــی أنهّ

 h ــا ــول أنهّ ــل مجه ــن قائ ــه ع ــي في منظومت ــرّ العام ــل الح ــن نق ولك

ــرة]2[. ــمادى الآخ ــن ج ــدت في 15 م ول

ــن  ــا م ــا أنهّ ــد ذكرن ــوراء، فق ــوم عاش ــدت ي ــا h ول ــول بأنهّ ــا الق وأمّ

الأخبــار. موضوعــات 

د. أيّ يوم من الأسبوع؟

لم يرد في كثير من المصادر أنهّا h في أيّ يوم من الأسبوع ولدت؟ 

ثــمّ نقــل العلامــة المجلــي رحمــه اللــه عــن مصبــاح الكفعمــي رحمــه 

ــه ولــدت فاطمــة h في العشريــن مــن جــمادى الآخــرة يــوم الجمعــة  اللــه أنّ

ســنة اثنتــين مــن المبعــث، و قيــل: ســنة خمــس مــن المبعــث]3[.

وهكذا نقل الشيخ أحمد القطيفي]4[.

وكــذا نقــل الشــيخ محمّــد باقــر الكجــوري عنــه، ونقــل هــذا عــن كشــف 

الباقية:  الآثار  المتهجّد:  2/ 793؛  54؛ مصباح  الشيعة:  مسار  79 و134؛  الإمامة:  دلائل   .]1[

۴۲۴؛ إعلام الورى: 1/ 290؛ مناقب آل أبي طالب b: 3/ 357؛ الإقبال بالأعمال الحسنة:  3/ 

162؛ الدرّ النظيم: 451 ؛ العدد القوية: 220.

]2[. نصّه علی ما نقل عنه الكجوري هكذا:

وذاك قبل رجب بعشر    وقيل قبله بنصف شهر.

الخصائص الفاطمية: 1/ 387.

]3[. بحار الأنوار:  43/ 9. 

]4[. انظر رسائل آل طوق القطيفي: 4/ 62. 
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الغمــة أيضــاً]1[.

ولكــن عبــارة الكفعمــي في مصباحــه هكــذا: و في عشريــه )أي جــمادی 

الآخــرة( ســنة اثنتــين مــن المبعــث كان مولــد فاطمــة h ـ. و قيــل: ســنة خمس 

مــن المبعــث]2[.

كما لم نعر عليه خلافاً لما ادّعاه الكجوري في كشف الغمة.

وكيفما كان إنّ بعض المتأخّرين ذكروا أنهّا h ولدت يوم الجمعة]3[.

: ذهــب بعــض العامّــة والخاصّــة إلى  ثــمّ إنـّـه قــال الكجــوري رحمــه اللــه ـ

أنـّـه الثلاثــاء]4[. ولكنــه لم نعــر علــی قائــل لهــذا ولا مصــدر لــه؛ واللــه أعلــم.

الفصل الثاني: تاريخ شهادتها

ــا  ــار فيه ــوال والأخب ــا فالأق ــا وفاته ــه ـ: أمّ ــه الل ــاني رحم ــال المامق ق

مختلفــة]5[.

أ. سنتها

ــه استشــهد فاطمــة h في  ــه مصــادر الفريقــين أنّ ــق علي ــذي اتفّ ــر ال الأم

ســنة إحــدى عــشرة مــن الهجــرة]6[. 

]1[. الخصائص الفاطمية: 1/ 387. 

]2[. المصباح للكفعمي: 512. 

]3[. انظر الخصائص الفاطمية: 1/ 387 اختاره وحكاه عن الحر العاملی أيضا؛ً اللمعة البيضاء: 

227؛ موسوعة طبقات الفقهاء: 1/ 17؛ السيدة فاطمة الزهراء h ـ: 107. 

]4[. الخصائص الفاطمية: 1/ 387.

]5[. مرآة الكمال: 3/ 267. 

تاج  793؛  المتهجّد:  2/  مصباح  و134؛   79 الإمامة:  دلائل  فمثل:  أصحابنا  مصادر  أمّا   .]6[
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وهنــاك أقــوال أخــر، لا بــأس بذكرهــا وإن كانــت لا تعتمــد علــی مصــدر 

ومســتند:

1. شهادة فاطمة h في السنة الثانية عشرة من الهجرة]1[.

2. استشهد فاطمة h سنة عشرة من الهجرة]2[.

ب. شهرها

ــبيل  ــی س ــر. وعل ــلاف في أم ــدّ الاخت ــك أش ــادر في ذل ــت المص اختلف

ــين: ــمات المورخّ ــض كل ــر بع ــال انظ المث

ــاة النبــيt بمــدّة  ــاة فاطمــة h بعــد وف ــو الفــرج: و كانــت وف قــال أب

ــل يقــول: أربعــين  يختلــف في  مبلغهــا، فالمكــرّ يقــول: بســتة أشــهر. و المقلّ

يومــاً]3[.

ــبعين  ــوم: بس ــال ق ــة. وق ــين ليل ــده بأربع ــت بع ــوبي: وتوفيّ ــال اليعق وق

المواليد: 80؛ إعلام الورى: 1/ 300؛ مناقب آل أبي طالب b:  3/ 357؛ كشف الغمّة:  1/ 503؛ 

الدرّ النظيم: 485.

وهذا لازم كلّ من قال بأنهّا h توفيّت بعد أبيها خمسة وسبعين أو تسعين يوما؛ً كما لا يخفی. 

وعلی سبيل المثال انظر بصائر الدرجات:  1/ 153ـ154؛ تاريخ أهل البيت: 72؛ الكافي:  1/ 

458؛ الهداية الكبرى: 176؛ الاختصاص: 185؛ عيون المعجزات: 55؛ الخرائج و الجرائح: 

526 /2 

مناقب  الصفوة:  2/ 8؛ المختار من  الغابة:  6/ 226؛ صفة  أسد  فهي:  السنة  أهل  وأمّا مصادر 

160، الاستيعاب:  الأخيار:  5/ 234؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 162؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 ـ

 4/ 1899 نقلاه عن المدائني؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23؛ الاستيعاب:  4/ 1898؛ معرفة الصحابة: 

 5/ 138، نقلاً عن محمّد بن إسحاق؛ إتحاف السائل: 115؛ إمتاع الأسماع:  5/ 353 

]1[. غربال الزمان في وفيات الأعيان: 19. 

]2[. تنقيح المقال )ط ج(: 1/ 237 

]3[. مقاتل الطالبيين: 59ـ60.
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ــهر]1[. ــتةّ أش ــرون: س ــال آخ ــة. وق ــين ليل ــرون: ثلاث ــال آخ ــة. وق ليل

فنحــن نذكــر قــول المشــهور عنــد الإماميــة ومــا يــدلّ عليــه، ثــمّ نتعــرضّ 

إلــی ســائر الأقــوال في المقــام؛ بعــون اللــه وحســن توفيقــه.

ــن  ــبری ع ــوعة الك ــاب الموس ــف كت ــه مؤل ــه الل ــاري رحم ــال الأنص ق

ــاك اختــلاف في تاريــخ شــهادة فاطمــة بــين الشــيعة  فاطمــة الزهــراء h ـ: هن

والعامّــة حتـّـی الشــيعة أنفســهم والعامّــة كذلــك أكــر مــن اختــلاف الأقــوال في 

ســائر المعصومــين.

ــا  ــلّ قبره ــلاف مح ــما أنّ في اخت ــح ك ــلاف مصال ــذا الاخت ــلّ في ه ولع

ــه. ــرت في محلّ ــما ذك ــركات، ك ــح وب مصال

إلــی أن قــال: والاختــلاف في شــهادتها علــی مــا تتبعّنــا في كتــب التواريخ 

والســير والأحاديــث بلغ 21 قــولاً]2[.

]1[. تاريخ اليعقوبي: 2/ 115.

]2[. الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 32.

أقول: الأقوال في المسألة علی ذكره الأنصاري  رحمه الله علی ما يي:

أ. 28 ربيع الأوّل سنة 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 35.

ب. 8 ربيع الثاني 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 35ـ41.

ج. 13 ربيع الثاني 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 41.

د. 28 ربيع الثاني 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 42ـ44.

هـ. 8 جمادی الأولی 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 44ـ46.

و. 10 جمادی الأولی 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 46ـ48.

ز. 13 جمادی الأولی 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 48ـ55.

ح. 23 جمادی الأولی 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 55.

ط. 28 جمادی الأولی 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 55ـ59.

ي. 3 جمادی الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 60ـ64.

يا. 8 جمادی الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 64ـ66.

يب. 27 جمادی الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 66.

يج. 28 جمادی الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 66ـ67.

يد. 30 جمادی الثانية 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 67.
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هــذا، ولكــن ليــس جميــع الأقــوال علــی حــدّ ســواء مــن حيــث اعتبــار 

ــدراً  ــوال مص ــض الأق ــر لبع ــد ذك ــين، فق ــادر والقائل ــرة المص ــتند وك المس

ــداً. واح

ــنة 11 ]1[؛  ــی س ــمادی الأول ــهادتها h في 23 ج ــخ ش ــأنّ تاري ــول ب كالق

ــعبان  ــا في 18 ش ــنة 11 ]2[؛ أو بأنهّ ــة س ــمادي الثاني ــا في 30 ج ــول بأنهّ أو الق

ــنة 11 ]3[. ــم س المعظّ

وقد ذكر لبعض الأقوال مصدرين.

كالقــول بــأنّ شــهادتها h في 27 جــمادي الثانيــة ســنة 11 ]4[؛ أو بأنهّــا في 

=يه. 21 رجب الأصب 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 67.

يو. 18 شعبان المعظمّ 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 67.

يز. 26 شعبان المعظمّ 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 68.

يح. 28 شعبان المعظمّ 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 68ـ75.

يط. 3 شهر رمضان المبارك 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 75ـ78.

ك. 28 شهر رمضان المبارك 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 78.

كا. 28 شوال المكرم 11 هـ. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 78ـ82.

إلی  بالنسبة  متعددة  أشهر ووردت في مصادر  التي هي  الأقوال  إلی  تعرضّنا في المتن  ولكن 

غيرها.

15/ 55. والمصدر الواحد فيه كتاب ناسخ  الزهراء:  انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة   .]1[

التواريخ، مجلد فاطمة الزهراء h ـ: 1/ 240.

الواحد فيه كتاب تذكرة  15/ 67. والمصدر  الزهراء:  انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة   .]2[

.136 :h الأئمة

الواحد فيه كتاب تذكرة  15/ 67. والمصدر  الزهراء:  انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة   .]3[

الخواصّ: 320.

]4[. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 66. والمصدران: كتاب مجمع النورين 

للمرندي: 158، وكتاب الدلائل، إلا أن ما في مجمع النورين حكاية ما في الدلائل لا شيء 

آخر.
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28 شــهر رمضــان المبــارك ســنة 11 ]1[.

كما قد ذكر لبعض الأقوال أكر من سبعين مصدراً.

كالقــول بــأنّ تاريــخ شــهادتها h في 13 جــمادی الأولــی ســنة 11، فقــد 

ذكــر لــه 108 مصــدراً ]2[؛ أو القــول بأنهّــا في 3 جــمادی الثانيــة ســنة 11، وقــد 

ذكــر لــه 72 مصــدراً ]3[.

وكيفــما كان، فنقــول: أمّــا المشــهور عنــد الإماميــة فكــون ذلــك في شــهر 

جــمادی الآخــرة. وبــه صُرِّح في كثــير مــن المصــادر]4[.

والدولابي وهو من العامّة ذهب أيضاً إلی هذا القول]5[.

ــا h عاشــت بعــد أبيهــا خمســة و تســعين  ــال بأنهّ وهــذا لازم كلّ مــن ق

ــاً ]6[. يوم

والاستدلال علی القول المشهور وهو المختار يتمّ في ضمن أمور:

الزهراء  15/ 78. والمصدران: كتاب فاطمة  الزهراء:  انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة   .]1[

للكعبي: 2/ 30، وكتاب اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء: 106.

]2[. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 48ـ55.

ابتداء الفصل  أنهّ في  15/ 60ـ64. والغريب  ]3[. انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 

)15/ 33( ذكر أنّ لهذا القول 72 مصدراً، ولكن في تفصيل المصادر لم يذكر إلا 70 مصدراً!

المواليد:  تاج  المتهجّد:  2/ 793؛  54؛ مصباح  الشيعة:  79 و134؛ مسار  الإمامة:  ]4[. دلائل 

80؛ إعلام الورى: 1/ 300؛ الإقبال بالأعمال الحسنة:  3/ 161؛ الذكری: 73؛ المصباح: 511؛ 

مجموعة نفيسة )توضيح المقاصد(: 571. 

]5[. الذرية الطاهرة: 152. وانظر أيضاً الإصابة:  8/ 267. 

]6[. انظر كفاية الأثر: 65؛ دلائل الإمامة: 79، في رواية صحيحة عن أبي بصير عن الصادق 

 .
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الأمر الأوّل

ــا  ــد أبيه ــت بع ــرء h عاش ــة الزه ــات أنّ فاطم ــض الرواي ــه ورد في بع إنّ

ــاً.  ــبعين يوم ــة و س خمس

ــة  ــال: إنّ فاطم ــه  ق ــد الل ــن أبي عب ــدة ع ــة أبي عبي ــي صيحح 1. فف

ــاً ]1[. ــبعين يوم ــة و س ــه tخمس ــول الل ــد رس ــت بع مكث

2. وفي صحيحــة هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد اللــه قــال: ســمعته 

ــاً ]2[. يقــول: عاشــت فاطمــة h بعــد أبيهــا خمســة و ســبعين يوم

 tّأقامــت بعــد النبــي ... h 3. وفي عيــون المعجــزات: روي أنّ فاطمــة

خمســة و ســبعين يوماً ]3[.

ــد  ــت... بع ــه : وأقام ــد الل ــن أبي عب ــير ع ــة أبي بص 4. وفي صحيح

ــاً ]4[. ــبعين يوم ــة و س ــا خمس ــاة أبيه وف

ــا]5[.  ــض مصادرن ــور في بع ــو المذك ــبعين ه ــة وس ــول بخمس ــما أنّ الق ك

ــول]6[. ــل مجه ــن قائ ــة ع ــادر العامّ ــض مص ــكي في بع ــو المح وه

هــذا، ولكــن مــن المحتمــل جــدّاً وقــوع التحريــف في هــذه النصــوص، 

والصحيــح: خمســة و تســعون يومــاً. والوجــه فيــه أنّــه ورد في الصحيــح عــن 

]1[. بصائر الدرجات:  1/ 153ـ154؛ الكافي:  1/ 241، ح5؛ 1/ 458، ح1. 

]2[. الكافي:  3/ 228، ح3؛ 4/ 561، ح3 

]3[. عيون المعجزات: 55.

]4[. دلائل الإمامة: 134. 

]5[. انظر تاريخ أهل البيت: 72؛ الكافي:  1/ 458؛ الهداية الكبرى: 176؛ عيون المعجزات: 55؛ 

الخرائج و الجرائح:  2/ 526 

]6[. بعده بخمس و سبعين ليلة. الاستيعاب:  4/ 1898، إمتاع الأسماع:  5/ 353، نسباه إلی قيل.
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أبي بصــير عــن الصــادق : فأقامــت ... بعــد وفــاة أبيهــا خمســة و تســعين 

يومــاً، و قبضــت في جــمادى الآخــرة يــوم الثلاثــاء لثــلاث خلــون منــه]1[.

فالتفصيــل أي قولــه: » في جــمادى الآخــرة لثــلاث خلــون منــه« في هــذه 

الروايــة أي يرشــدنا بــأنّ الصحيــح في الجميــع »خمســة و تســعون يومــاً«، و أمّــا 

مــا ورد في بعــض النصــوص »خمســة و ســبعون يومــاً« فمحــرفّ. وقــد نقلنــا 

ــا حــول منهــج البحــث في  مــن الطهــراني مؤلــف شــفاء الصــدور فيــما حررن

المقالــة الأولــی أنّ اشــتباه الســبع بالتســع وكــذا الســبعين بالتســعين كثــير]2[.

ــبعون  ــة وس ــه خمس ــة ورد في ــف كلّ رواي ــول بتحري ــن الق ــدّ م ــه لاب فعلي

ــخ شــهادة فاطمــة  ــأنّ تاري ــوا ب ــث صرحّ ــر مــن جماعــة حي ــاً. وهــذا يظه يوم

الزهــراء h 3 جــمادی الآخــرة ســنة 11هـــ]3[.

 h أنّ فاطمــة كــما أنـّـه نقُــل في عــدّة المصــادر عــن أبي جعفــر الباقــر

توفيّــت بعــد أبيهــا بثلاثــة أشــهر]4[. وهــذا أيضــاً يؤيّــد كــون »خمســة وســبعين 

يومــاً« محرفّــاً والصــواب: »خمســة وتســعين يومــاً«.

ويشهد له:

ــت  ــد: و بقي ــاج الموالي ــن ت ــث م ــل الثال ــال في الفص ــبرسي ق 1. أنّ الط

]1[. دلائل الإمامة: 79، ح18. 

]2[. شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور: 177.

]3[. انظر مسار الشيعة: 54؛ آثار الباقية: 531؛ مصباح المتهجّد:  2/ 793؛ الآثار الباقية: ۴۲۴؛ 

تاج المواليد: 80؛ إعلام الورى: 1/ 300؛ الإقبال بالأعمال الحسنة:  3/ 161؛ الذكری: 73؛ 

المصباح للكفعمي: 511؛ مجموعة نفيسة )توضيح المقاصد(: 571.

]4[. المستدرك للحاكم: 3/ 162؛ مقاتل الطالبيين: 60، وفيه: الثابت؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 

159؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23؛ معرفة الصحابة:  5/ 138؛ تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47. 
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بعــده )أي بعــد النبــيّ t( خمســة و ســبعين يومــاً]1[.

ثــمّ قــال بعدأســطر في الفصــل الرابــع: توفيّــت الزهــراء h في الثالــث مــن 

جــمادى الآخــر ]كــذا[ ]2[. فالقــول بكونهــا h توفيّــت في الثالــث مــن جــمادى 

الآخــرة لا ينطبــق علــی أنهّــا h بقيــت بعــد رســول اللــهt خمســة و ســبعين 

يومــاً، بــل هــو موافــق لخمســة وتســعين يومــاً.

2. أنّ الإربــي نقــل عــن الــدولابي أنّ فاطمــة عاشــت بعــد أبيهــا خمســة 

وتســعين يومــاً]3[، ولكــن نقــل ابــن شهرآشــوب عــن الــدولابي علــی مــا حكــی 

العلامــة المجلــي عــن ابــن شهرآشــوب خمســة وســبعين يومــاً]4[.

الأمر الثاني

ــخ  ــح في تاري ــن أنّ الصحي ــه t م ــول الل ــاة رس ــا في وف ــا اخترن إنّ م

وفاتــه أنّــه في 28 شــهر صفــر موافــق لمــا أنّ فاطمــة الزهــراء h عاشــت بعــد 

أبيهــا خمســة وتســعين يومــاً وكان وفاتهــا في 3 شــهر جــمادی الثانية ســنة11هـ.

تنبيه

ــل  ــة وتفصي ــا بدقّ ــث حوله ــن البح ــدّ م ــة لاب ــألة هامّ ــام مس ــمّ في المق ث

ــة]5[. ــث التاريخي ــا في المباح لأهمّيته

ذهــب المشــهور مــن أصحابنــا إلــی أنّ فاطمــة الزهــراء h عاشــت بعــد 

]1[. تاج المواليد: 80. 

]2[. تاج المواليد: 80. 

]3[. كشف الغمة: 1/ 503.

]4[. مرآة العقول:  5/ 313.

]5[. وقد استفدنا في هذا البحث مماّ قال السيّد محمّد جواد الشبيري الزنجاني حفظه الله في 

مجلس درسه في بحث العدد من كتاب الطلاق. 
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أبيهــا خمســة وتســعين يومــاً، وبنــاء علــی ذلــك قالــوا بــأنّ تاريــخ شــهادتها 3 

جــمادی الآخــرة ســنة 11 هـــ. ولكــن القــول بــأنّ مــي خمســة وتســعين يومــاً 

يصــادف 3 جــمادی الآخــرة ســنة 11 هـــ مبنــيّ علــی كــون ثلاثــة أشــهر متواليــة 

ــين 95  ــق ب ــف يكــن التوفي ــب عــادة؛ كــما لا يخفــی. فكي ــة. وهــذا غري تامّ

يومــاً و3 جــمادی الآخــرة؟

فنقــول: إنّ الشــهر في محاســبة المورخّــين يكــون تامّــاً، فــإذا ورد في نــصّ 

تاريخــي ثلاثــة أشــهر مثــلاً فالمــراد منــه 90 يومــاً.

ــهر:  ــن الش ــي م ــا بق ــخ بم ــة التاري ــث كتاب ــندي في مبح ــال القلقش ق

ــخ بالباقي فيكتــب  ــق الأوّل  أن يجــزم بالتاري ــه طريقــان: الطري وللمؤرخّــين في

ــت،  ــة بقي ــشرة ليل ــلاث ع ــمّ لث ــذا، ث ــهر ك ــن ش ــت م ــة بقي ــشرة ليل ــع ع لأرب

وهكــذا إلى الليلــة الأخــيرة مــن الشــهر، فيكتــب لليلــة بقيــت، وهــو مذهــب 

ــه،  ــر يصوّبون ــل النظ ــماء وأه ــض العل ــت بع ــاس: ورأي ــال النحّ ــاب. ق الكتّ

لأنهّــم إنّمــا يكتبــون ذلــك عــلى أنّ الشــهر تــامّ، وقــد عــرف معنــاه وأنّ كاتبــه 

وقارئــه إنّمــا يريــد إذا كان الشــهر تامّــاً فــلا يحتــاج إلى التلفّــظ بــه. قــال محمّــد 

بــن عمــر المدائنــي: واحتجّــوا لذلــك بــأنّ معاويــة بــن أبي ســفيان حــين كتــب 

عــن النبــيtّ لابــن الحضرمــي كتــب في آخــر الكتــاب: »وكتــب معاويــة بــن 

أبي ســفيان لثــلاث ليــال بقــين مــن ذي القعــدة بعــد فتــح مكــة ســنة ثمــان«، 

ــه. قــال النحّــاس: وقــد وقــع مثــل  ــاس حول ــان والن ــن عفّ ــمّ قــرأه عثــمان ب ث

ذلــك في كلام النّبــوّة. فقــد ورد في الحديــث أنّ النبــيtّ قــال في ليلــة القــدر: 

ــذا  ــى«. وه ــة تبق ــى أو لخامس ــابعة تبق ــر لس ــشر الأواخ ــوها في الع »التمس

الحديــث الــذي استشــهد بــه النحّــاس ثابــت في الصحيــح فــلا نــزاع في العمــل 

به]1[.

]1[ . صبح الأعي في صناعة الإنشاء: ۶/ ۲۳۹.
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وقــال الصــولي: يكتبــون بعــد النصــف بيــومٍ لأربــع عــشرة ليلــة بقيــت. 

ــهر  ــان الش ــي، لنقص ــم بق ــدرون ك ــم لا ي ــك، لأنهّ ــورع ذل ــل ال ــره أه ــد ك وق

وتمامــه فيكتبــون: لإحــدى وعشريــن ليــل خلــت، والكتـّـاب عــلى غــير هــذا]1[.

كــما نشــاهد أنـّـه ورد هــذا الطريــق في كتابــة التاريــخ في مصادرنــا الروائية. 

وعلــی ســبيل المثــال انظــر هــذه النصوص:

أ. ورد في تاريــخ شــهادة أميرالمومنــين: و مــى بضربــة عبــد الرحمن 

بــن ملجــم المــرادي في ليلــة الجمعــة لإحــدى عــشرة ليلــة بقيــت مــن شــهر 

رمضــان]2[. فالمــراد مــن »لإحــدى عــشرة ليلــة بقيــت مــن شــهر رمضــان« هــو 

ليلــة تســعة عــشر مــن شــهر رمضــان.

ب. ورد فيــه أيضــاً: و قبــض  في ليلــة الجمعــة لتســع ليــال بقــين مــن 

ــه ليلــة الجمعــة الحــادي و العشريــن مــن شــهر  شــهر رمضــان]3[. والمــراد من

رمضــان.

ج. روي في تاريــخ البعثــة عــن أبي الحســن الرضــا  قــال: بعــث اللــه 

ــد اللــه: كان  ــداً لثــلاث مضــين مــن شــهر رجــب ... قــال ســعد بــن عب محمّ

مشــايخنا يقولــون: إنّ ذلــك غلــط مــن الكاتــب، و هــو أنـّـه لثــلاث ليــال بقــين 

من رجــب]4[.

والمــراد مــن »ثــلاث ليــال بقــين مــن رجــب« هــو يــوم الســابع و العشريــن 

مــن شــهر رجــب، بــلا فــرق في كــون الشــهر تامّــاً أو ناقصــاً.

]1[. أدب الكاتب: ۱۸۳.

]2[. الهدايه الكبرى: ۹۱.

]3[. إثبات الوصية: ۱۵۶. ومثله في المقنعة: 461؛ عيون المعجزات: 51؛ تهذيب الأحكام: 

 6/ 19؛ جامع الأخبار: 22؛ 

]4[. ثواب الأعمال: 58؛ فضائل الأشهر الثلاثة: ۲۱.
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ــيد  ــارون الرش ــم : أنّ ه ــن الكاظ ــهادة أبي الحس ــخ ش د. ورد في تاري

قبــض عــلى مــوسى بــن جعفــر  ســنة تســع و ســبعين و مائــة، و تــوفّي في 

حبســه ببغــداد لخمــس ليــال بقــين مــن رجــب ســنة]1[.

والمــراد منــه اليــوم الخامــس و العشريــن مــن شــهر رجــب، وبــلا فــرق في 

كــون الشــهر تامّــاً أو ناقصــاً.

كــما فـُـسّر الشــهر في روايــات كثــيرة بثلاثــين يومــاً. وعلــی ســبيل المثــال 

انظــر هــذه الروايــات:

أ. ورد في كــمال الديــن قصــة بلوهــر و يوذاســف: الشــهر ثلاثــون يومــاً و 

.]2[ً الســنة اثنــا عــشر شــهرا

ب. عــن يونــس عــن غــير واحــد عــن أبي عبــد اللــه  قــال في حديــث 

ــام أو ســبعة  طويــل ـ: تلجّمــي و تحيّــي في كلّ شــهر في علــم اللــه ســتةّ أيّ

ثــمّ اغتســي غســلاً و صومــي ثلاثــة و عشريــن يومــاً أو أربعــة و عشريــن]3[.

  ــا ــن الرض ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــم ق ــن الجَه ــن ب ــن الحس ج. ع

ــمّ  يقــول: قــال أبــو جعفــر: إنّ النطفــة تكــون في الرحــم أربعــين يومــاً، ث

تصــير علقــة أربعــين يومــاً، ثــمّ تصــير مُضغَــة أربعــين يومــاً، فــإذا كمــل أربعــة 

ــهر]4[. أش

 :ــر ــت لأبي جعف ــال: قل ــيره ق ــماعيل أو غ ــن إس ــد ب ــن محمّ د. ع

ــراً  ــا ذك ــا في بطنه ــه م ــل الل ــلى أن يجع ــو للحب ــل يدع ــداك، الرج ــت ف جعل

]1[. عيون أخبار الرضا: ۱/ 104.

]2[. كمال الدين:  2/ 589ـ590.

]3[. الكافي:  3/ 87، ح1.

]4[. الكافي:  6/ 13، ح3.
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ــة،  ــة نطف ــه أربعــين ليل ــين أربعــة أشــهر، فإنّ ــه و ب ــا بين ــال: يدعــو م ــوياًّ، ق سَ

ــهر،  ــة أش ــام أربع ــك تم ــة، فذل ــة مُضغ ــين ليل ــة، و أربع ــة علق ــين ليل و أربع

ــث]1[. الحدي

هـــ. قــال البزنطــي: و ســألته )أي أبــا الحســن الرضــا ( أن يدعــو اللــه 

عــز و جــل لامــرأة مــن أهلنــا بهــا حمــل. قــال فقــال أبــو جعفــر: الدعــاء ما 

لم يــض أربعــة أشــهر. فقلــت لــه: إنّمــا لهــا أقــلّ مــن هــذا. فدعــا لهــا، ثــمّ 

قــال: إنّ النطفــة تكــون في الرحــم ثلاثــين يومــاً، و تكــون علقــة ثلاثــين يومــاً، 

و تكــون مُضغَــة ثلاثــين يومــاً، و تكــون مُخَلَّقــة و غــير مُخَلَّقــة ثلاثــين يومــاً، 

فــإذا تمّــت الأربعــة، الحديــث]2[.

الأمر الثالث

ــه روی الشــيخ المفيــد رحمــه اللــه ـ]3[ عــن عبــد اللــه بــن ســنان عــن  إنّ

ــا  ــمّا ضربه ــة م ــاً مريض ــبعين يوم ــة و س ــت خمس ــه : و مكث ــد الل أبي عب

عمــر ثــمّ قبضــت]4[. ولا يخفــی أنّ مرضهــا مــماّ ضربهــا عمــر ليــس في يــوم 

ــی  ــه عل ــه وملائكت ــة الل ــة لعن ــر أنّ الضرب ــل الظاه ــه t، ب ــول الل ــوفّي رس ت

ضاربهــا اتفّقــت بعــد مــا فعلــت فاطمــة الزهــراء h مــن الاحتجــاج وطلــب 

. ــين ــاق حــقّ أمــير المؤمن ــة لإحق ــوت الصحاب ــی بي الفــدك والمــي إل

ــع   ــال  لمــا بوي ــز ق ــد العزي ــن عب ــد: و روى أحمــد ب ــن أبي الحدي ــال اب ق

ــي  ــاس إلى ع ــن الن ــة م ــان في جماع ــداد يختلف ــير و المق ــر كان الزب لأبي  بك

]1[. الكافي: 6/ 16، ح6.

]2[. قرب الإسناد: 352ـ353، ح1262.

وكتاب  مفيد  شيخ  مقالة  انظر  وللتفصيل  تسامح.  المفيد  إلی  الاختصاص  نسبة  في   .]3[

اختصاص، للسيّد محمّد جواد الشبيري، مجلة نورعلم، العدد 38 و 42.

]4[. الاختصاص: 185.
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ــى  و هــو في بيــت فاطمــة فيتشــاورون و يتراجعــون أمورهــم فخــرج عمــر حتّ

دخــل عــلى فاطمــة h و قــال: يــا بنــت رســول اللــه، مــا مــن أحــد مــن الخلــق 

أحــبّ إلينــا مــن أبيــك و مــا مــن أحــد أحــبّ إلينــا منــك بعــد أبيــك، و أيــم 

اللــه مــا ذاك بمانعــي إن اجتمــع هــؤلاء النفــر عنــدك أن آمــر بتحريــق البيــت 

عليهــم ]1[.

ويشــهد لذلــك أنّــه قــد روي في بعــض المصــادر عــن ســعد بــن طريــف 

ــاة  ــن وف ــة م ــين ليل ــد خمس ــة بع ــرض فاطم ــدُوّ م ــال: بُ ــن أبي جعفرق ع

.]2[ t ــه ــول الل رس

نعــم، إنّ روايــة الاختصــاص متعارضــة مــع مــا ذكــر الفتــال النيســابوري 

مــن أنّ فاطمــة h مرضــت مرضــاً شــديداً و مكثــت أربعــين ليلــة في مرضهــا 

.]3[ h ــت إلى أن توفي

ولكــن هــذا القــول بضميمــة مــا نقلنــا عــن المجلــي مــن أنّ بـُـدُوّ مــرض 

ــاة  ــون وف ــق لك ــهt مواف ــول الل ــاة رس ــن وف ــة م ــين ليل ــد خمس ــة بع فاطم

فاطمــة الزهــراء h في شــهر جــمادی الثانيــة.

الأمر الرابع

ــده]4[.  ــار أو يؤيّ ــهد للمخت ــا يش ــة م ــادر العامّ ــن مص ــير م ــد ورد في كث ق

ــد  ــا بع ــد أبيه ــت بع ــراء h توفيّ ــة الزه ــادر أنّ فاطم ــذه المص ــد ورد في ه فق

]1[. شرح نهج البلاغة:  2/ 45. 

]2[. بحار الأنوار:  43/ 201.

]3[. روضة الواعظين:  1/ 151. وقريب منه في مناقب آل أبي طالب b:  3/ 362. ونصّه هكذا: 

ثمّ مرضت و مكثت أربعين ليلة.

]4[. لم نقل بأنّ ما ورد في مصادر دليل بل قلنا بأنهّ شاهد أو مؤيدّ لما في تعبيراتهم من التسامح 

والتقريب في بيان يوم وفاتها h، دون الدقةّ والتعيين؛ فافهم.
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ــوم]2[. ــة ي ــهر]1[ أو مائ ــة أش ثلاث

تنبيه

قــد وردت عــن أبي جعفــر الباقــر رويــات متعارضــة في تاريــخ شــهادة 

فاطمــة الزهــراء h، ولكــن لا يكــن تصديقهــا وهــي:

1. ستةّ أشهر بعد وفاة أبيها]3[.

2. أربعة أشهر]4[.

3. ثلاثة أشهر]5[.

4. سبعون يوماً]6[.

]1[. انظر مقاتل الطالبيين: 60، نقله عن أبي جعفر محمد بن عيّ وقال: هو الثابت؛ أسد الغابة: 

 6/ 225، تهذيب التهذيب:  12/ 442، معرفة الصحابة:  5/ 134، إتحاف السائل: 115، إمتاع 

الأسماع:  5/ 353، نسبوه إلی قيل؛ صفة الصفوة:  2/ 9، تاريخ مدينة دمشق:  3/ 160، نقلاه 

عن عمرو بن دينار والزهري؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159، الطبقات الكبرى:  8/ 23، معرفة 

الصحابة:  5/ 138، تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47، نقلوه عن الزهري وأبي جعفر؛ تاريخ مدينة 

دمشق:  3/ 160، الاستيعاب:  4/ 1894، نقلاه عن الزهري؛ الإصابة:  8/ 266 267 عن عمرو 

بن دينار. 

]2[. انظر تهذيب التهذيب:  12/ 442، الاستيعاب:  4/ 1898، نسباه إلی »قيل«. 

]3[. انظر صفة الصفوة:  2/ 9؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23؛ الاستيعاب:  4/ 1898ـ1899؛ حلية 

الأولياء و طبقات الأصفياء:  2/ 42ـ43؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 و160؛ معرفة الصحابة: 

 5/ 138 ؛ بحار الأنوار:  43/ 181.

]4[. انظر إعلام الوری: 1/ 300 

]5[. المستدرك للحاكم: 3/ 162؛ مقاتل الطالبيين: 60، وفيه: الثابت؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 

159؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23؛ معرفة الصحابة:  5/ 138؛ تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47. 

]6[. دعائم الإسلام: 1/ 232. 
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 .]1[  وقــد نقــل ابــن الجــوزي هــذا الروايــة عــن أبي عبــد اللــه الصــادق

وهــذا غريــب مــن جهتين. 

ــما ولا  ــن تصديقه ــلا يك ــة ف ــة الثاني ــذا الرواي ــی وك ــة الأول ــا الرواي أمّ

ــف. ــه للتحري ــما وج ــل فيه يحتم

ــة،  ــذه الرواي ــير في ه ــامح يس ــع تس ــه وق ــر أنّ ــة فالظاه ــة الثالث ــا الرواي أمّ

والمــراد منهــا التقريــب دون التعيــين، وعليــه تنطبــق هــذه الروايــة مــع مــا عليــه 

المشــهور، أي 95 يومــاً.

ــواب  ــا والص ــف فيه ــوع التحري ــل وق ــن المحتم ــة فم ــة الرابع ــا الرواي أمّ

بــدل »ســبعين يومــاً«: »تســعين يومــاً«، وعليــه هــذه الروايــة تنطبــق مــع الروايــة 

الثالثــة.

ومــن المحتمــل أنّ هــذه الروايــة مثــل روايــة روايــة عبــد اللــه بــن ســنان 

عــن أبي عبــد اللــه  التــي مــرتّ في الأمــر الثالــث، والمــراد منهــا أنّ فاطمــة 

h مكثــت ســبعين يومــا مريضــة.

نعــم، نســبتها إلــی أبي عبــد اللــه الصــادق  كــما في كلام ابــن الجوزي 

ــك أنّ  ــح ذل ــف آخــر. وتوضي لا يكــن تصديقهــا، ولعــلّ هــذه النســبة لتحري

ــف شــائع  ــر«. وهــذا التحري ــر« بـ»جعف ــو جعف ــرِّف »أب ــه حُ مــن المحتمــل أنّ

وقــع نظائــره في كثــير مــن الأســانيد؛ كــما لا يخفــی.

الأمر الخامس

ــة  ــيt بخمس ــد النب ــت بع ــا h توفيّ ــول بأنهّ ــن الق ــا ع ــو تنزلّن ــمّ ل ث

ــيt بخمســة  ــد النب ــت بع ــا h توفيّ ــول بأنهّ ــن الق ــدّ م ــاً فلاب وتســعين يوم

]1[. انظر تذكرة الخواص: 321. 
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ــا]1[.  ــات وردت فيه ــا ولرواي ــن أصحابن ــه م ــين ب ــرة القائل ــاً، لك ــبعين يوم وس

ــا في الأمــر الأوّل إنّ »خمســة وســبعين يومــاً« محــرفّ، والصــواب:  نعــم، قلن

»خمســة وتســعين يومــاً«. ولكــن لــو لم نقبــل التحريــف وصلــت النوبــة إلــی 

ــوال. ــات والأق ــذه الرواي ــی ه ــول بمقتض ق

سائر الأقوال

فممّا ذكرنا يظهر الحال في سائر الأقوال، وهي]2[:

1. أنّ شهادته h بعد النبيtّ بأربعين يوماً]3[.

2. تاريخ شهادة فاطمة h بعد النبيtّ بسبعين يوماً]4[.

3. أنّ فاطمة h استشهدت بعد النبيtّ بأربعة أشهر]5[.

4. شهادتها h بعد النبيtّ باثنين وسبعين]6[. 

5. أنّ شهادة فاطمة h بعد النبيtّ بخمسة وثمانين يوماً]7[.

]1[. ذكرنا الروايات ومصادر الأقوال في الأمر الأوّل؛ فراجع.

]2[. وللتفصيل انظر الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء: 15/ 31ـ82.

]3[ . كتاب سليم بن قيس الهلالي:  2/ 870؛ تاريخ اليعقوبي: 1/ 445؛ مروج الذهب: 2/ 576؛ 

مجموعة نفيسة: 125، وفيه: في رواية؛ كشف الغمة: 1/ 500، وفيه: روي.

]4[. أسد الغابة:  6/ 225؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159، الاستيعاب:  4/ 1894 و1899، نقلاه عن 

ابن بريدة؛ إمتاع الأسماع:  5/ 353، نسبه إلی »قيل«. 

]5[. الإصابة:  8/ 267، نسبه إلی »قيل«. 

]6[. مناقب آل أبي طالب b:  3/ 357؛ شرح نهج البلاغة:  16/ 214، نقلًا عن كتاب السقيفة 

والفدك. وانظر السقيفة و فدك: 102.

]7[. دلائل الإمامة: 136، وفيه: روي.
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6. أنّ فاطمة الزهراء h استشهدت بعد النبيtّبستةّ أشهر]1[.

7. كان بين النبيّ t و بين فاطمة h شهران]2[.

8. أنّ فاطمة h توفيّت بعد النبيّ t بستةّ أشهر إلا ليلتين]3[.

9. أنّ وفاتها h بعد النبيtّبثمانية أشهر]4[.

10. أنهّا h استشهدت في شهر ربيع الآخرة]5[.

]1[. أسد الغابة:  6/ 225، وفيه: هذا أصحّ ما قيل ؛ غربال الزمان في وفيات الأعيان: 19؛ صفة 

 ،23 الكبرى:  8/  الطبقات   ،9 الصفوة:  2/  صفة  134؛  الصحابة:  5/  معرفة  8؛  الصفوة:  2/ 

الاستيعاب:  4/ 1898ـ1899، حلية الأولياء و طبقات الأصفياء:  2/ 42ـ43 نقلوه عن عائشة 

وأبي جعفر، وجعله أصحّ الأقوال؛ المختار من مناقب الأخيار:  5/ 234؛ تاريخ مدينة دمشق: 

 3/ 159 و160، معرفة الصحابة:  5/ 138 نقلاه عن أبي جعفر؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 161 

الصحابة:  5/  معرفة  الإصابة:  8/ 266،  دمشق:  3/ 162،  مدينة  تاريخ  والزهري؛  عائشة  عن 

137، تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47، نقلوه عن عائشة ؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23، عن عروة؛ 

الاستيعاب:  4/  مدينة دمشق:  3/ 162، الإصابة:  8/ 266،  تاريخ  الكبرى:  8/ 23،  الطبقات 

1899، تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47، نقلوه عن الواقدي وقال: و هو أثبت  )في الاستيعاب: 

أشبه( عندنا؛ تهذيب التهذيب:  12/ 442، عن عائشة؛ الاستيعاب:  4/ 1894، عن أبي جعفر 

والزهري؛ معرفة الصحابة:  5/ 138 عن محمّد بن إسحاق؛ إتحاف السائل: 115، وفيه: علی 

بن  الله  عبد  عن   ،47 للذهبي:  3/  الإسلام  تاريخ  قيل؛   ،353 الأسماع:  5/  إمتاع  الصحيح؛ 

الحارث. 

للذهبي:  3/  الإسلام  تاريخ   ،158 دمشق:  3/  مدينة  تاريخ   ،163  /3 للحاكم:  المستدرك   .]2[

48، صفة الصفوة:  2/ 9، نقلوه عن عائشة؛ صفة الصفوة:  2/ 9، نقله عن عائشة وأبي الزبير؛ 

الإصابة:  8/ 267، إتحاف السائل: 115، نسباه إلی »قيل«. 

]3[. الاستيعاب:  4/ 1898، إمتاع الأسماع:  5/ 353، نسباه إلی »قيل«. 

دينار؛  بن  نقلاه عن عمرو  تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159، الاستيعاب:  4/ 1894 و1899،   .]4[

تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 و160، الإصابة:  8/ 267، الاستيعاب:  4/ 1899، نقلوه عن عبد 

الله بن الحارث؛ تهذيب التهذيب:  12/ 442، إتحاف السائل: 115، إمتاع الأسماع:  5/ 353، 

نسبوه إلی »قيل«. 

 .357 /3  :b 5[. مناقب آل أبي طالب[
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11. أنّ فاطمة الزهراء h توفيّت في شهر رمضان]1[.

فهــذه الأقــوال مضافــاً إلــی مخالفتهــا مــع روايــات أصحابنــا المعتــبرة]2[ 

وعــدمِ اســتنادها إلــی مصــدر معتــبر أو روايــة صحيحــة أو نقــل مشــهور، بــل 

ــة  ــبيل الحكاي ــی س ــادر عل ــن ورد في المص ــه ولك ــرف قائل ــا لم يع أنّ بعضه

مــع التصريــح بجهالــة قائلــه، وضعــف مســتنده قــد أعــرض عنهــا أصحابنــا، 

وكــذا قــد اضطربــت بعــض الروايــات في نفســها في المســألة، فــوردت عــن راو 

ــات متعارضــة. ــان أو رواي ــان متعارضت واحــد روايت

مثال ذلك ما روي عن عائشة في المقام.

ــهر  ــتةّ أش ــد س ــت بع ــراء h توفيّ ــة الزه ــارة أنّ فاطم ــا ت ــد روي عنه فق

 h مــن وفــاة أبيهــا]3[، مــع أنّــه قــد ورد عــن عائشــة نفســها أنّ فاطمــة الزهــراء

توفيّــت بعــد النبــيtّ بشــهرين]4[.

وهكــذا الأمــر فيــما روي عــن الزهــري مــن أنّ فاطمــة الزهــراءh توفيّــت 

بعــد ســتةّ أشــهر مــن وفــاة أبيهــا]5[، مــع أنـّـه روي عــن الزهــري نفســه أنّ فاطمــة 

]1[. أسد الغابة:  6/ 226، نسبه إلی »قيل«؛ صفة الصفوة:  2/ 8؛ المختار من مناقب الأخيار:  5/ 

234؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 162؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 ـ160، الاستيعاب:  4/ 1899، 

نقلاه عن المدائني؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23؛ الاستيعاب:  4/ 1898؛ إتحاف السائل: 115؛ 

إمتاع الأسماع:  5/ 353؛ تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47، نقله عن سعيد بن عفير. 

]2[. انظر تفصيلها في الأمر الأوّل.

]3[. صفة الصفوة:  2/ 9؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23، الاستيعاب:  4/ 1898ـ1899؛ حلية الأولياء 

و طبقات الأصفياء:  2/ 42ـ43؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 161 و 162؛ الإصابة:  8/ 266؛ معرفة 

الصحابة:  5/ 137؛ تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47؛ تهذيب التهذيب:  12/ 442؛ مشكل الآثار: 

1/ 47؛ سنن الكبری للبيهقي: 2/ 29؛ تاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّة: 1/ 196.

]4[. انظر المستدرك للحاكم: 3/ 163؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 158؛ تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 

48؛ صفة الصفوة:  2/ 8.

]5[. انظر تاريخ مدينة دمشق:  3/ 161؛ الاستيعاب:  4/ 1894.
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الزهــراء h توفيّــت بعــد ثلاثــة أشــهر]1[.

فالحديث المضطرب]2[ ضعيف لا يعتمد عليه؛ كما لا يخفی.

مــع أنّ قبــول نقــل عائشــة والزهــري فيــما يرتبــط بــآل البيــت b مشــكل، 

ــدّدة،  ــات المتع ــن الرواي ــر م ــما يظه ــه، ك ــيّ وزوجت ــع ع ــة م ــداوة عائش لع

ــة أوضــح مــن أن يخفــی. ــي أمي ــی بن ــلُ الزهــري إل وتماي

ج. أيّ يوم من الشهر؟

قــال المحقّــق التســتري رحمــه اللــه ـ: بعضهــم لم يعــيّن يومــه]3[. ولكــن 

الصحيــح كــون ذلــك في اليــوم الثالــث مــن شــهر جــمادی الآخــرة، كــما عليــه 

المشــهور مــن أصحابنــا]4[.

وذلــك لمــا عرفــت في البحــث عــن شــهر وفاتهــا h أنّ المســتند في كــون 

فاطمــة الزهــراء توفيّــت في شــهر جــمادی الآخــرة أصــح مــن غــيره، والقائــل 

ــة  ــی جماع ــه إل ــه الل ــاوس رحم ــن ط ــيّد اب ــبه الس ــل نس ــهر، ب ــر وأش ــه أك ب

]1[. انظر صفة الصفوة:  2/ 9؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 159 و160؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23؛ 

معرفة الصحابة:  5/ 138؛ تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47؛ الاستيعاب:  4/ 1894.

الرجال:  اللباب في علم  أو معاً. لب  أو متناً  الكتب سنداً  أو  النسخ  فيه  ]2[. وهو ما اختلف 

88. فروي مرةّ علی وجه، وأخری علی وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من رواة 

متعدّدين أو من راوٍ واحد بحيث يشتبه الواقع. مقباس الهداية: 1/ 386. وانظر أيضاً الرعاية 

في علم الدراية: 146؛ نهاية الدراية: 224؛ وصول الأخيار: 112؛ الرواشح السماوية: 190؛ 

جامع المقال: 5؛ توضيح المقال: 282؛ مقدّمة ابن الصلاح: 35؛ تدريب الراوي: 1/ 261؛ 

شرح نخبة الفكر: 22؛ فتح المغيث: 1/ 221ـ225؛ معرفة علوم الحديث: 112.

]3[. رسالة في تواريخ النبي و الآل )قاموس الرجال: 12/( 32. 

]4[. انظر دلائل الإمامة: 79 و134؛ مسار الشيعة: 54؛ الآثار الباقية: ۴۲۴؛ مصباح المتهجّد:  2/ 

793؛ تاج المواليد: 80؛ إعلام الورى: 1/ 300؛ الإقبال بالأعمال الحسنة:  3/ 161؛ الذكری: 

73؛ المصباح للكفعمي: 511؛ مجموعة نفيسة )توضيح المقاصد(: 571. 
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ــا]1[ أصحابن

أمّا سائر لأقوال فهي:

ــن  ــين م ــشر بق ــت لع ــا h قبض ــمّام أنهّ ــن ه ــيّ ب ــن أبي ع 1. روي ع

ــرة]2[. ــمادى الآخ ج

2. توفيّت لثلاث خلون من رمضان]3[.

3. لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخرة]4[.

4. اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب]5[.

ــل  ــرف قائ ــل لم نع ــح، ب ــتند صحي ــی مس ــد عل ــول لا تعتم ــذه الأق وه

بعضهــا، ولم تذكــر في المصــادر إلا علــی ســبيل الحكايــة دون الاعتــماد 

ــوال. ــذه الأق ــادر ه ــی مص ــة إل ــن المراجع ــر م ــما يظه ــار، ك والاختي

د. أيّ يوم من الأسبوع؟

ــه  لم يعــيّن يومهــا في كثــير مــن المصــادر، ولكــن الــذي نعتمــد عليــه أنّ

أصحابنا،  من  جماعة  عن  روينا  هكذا:  ونصّه  160ـ161.  الحسنة:  3/  بالأعمال  الإقبال   .]1[

الله عليها كانت يوم  أنّ وفاة فاطمة صلوات  التعريف للمولد الشريف،  ذكرناهم في كتاب 

ثالث جمادى الآخرة.

]2[. دلائل الإمامة: 136؛ بحار الأنوار:  43/ 171. 

]3[. أسد الغابة:  6/ 226، قيل؛ صفة الصفوة:  2/ 8؛ تاريخ مدينة دمشق:  3/ 162؛ تاريخ مدينة 

دمشق:  3/ 159 ـ160، الاستيعاب:  4/ 1899 نقلاه عن المدائني؛ الطبقات الكبرى:  8/ 23؛ 

الاستيعاب:  4/ 1898؛ إتحاف السائل: 115؛ إمتاع الأسماع:  5/ 353؛ تاريخ الإسلام للذهبي: 

 3/ 47، عن سعيد بن عفير. 

 .357 /3  :b 4[. مناقب آل أبي طالب[

]5[. مصباح المتهجّد:  2/ 812. ونصّه هكذا: و في اليوم الحادي و العشرين كانت وفاة الطاهرة 

فاطمة h في قول ابن عيّاش.
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يــوم الثلاثــاء، كــما ورد في روايــة أبي بصــير المذكــورة]1[. ونقلــه الذهبــي أيضــاً 

عــن ســعيد بــن عفــير]2[.

وقد نقل ابن شهرآشوب أنهّ في ليلة الأحد]3[.

ملخّص المقال

أمّــا مولدهــا فولــدت فاطمــة الزهــراء h يــوم الجمعــة يــوم العشريــن مــن 

شــهر جــمادی الآخــرة بخمــس ســنين بعــد المبعــث.

وأمّــا تاريــخ شــهادتها h ففــي يــوم الثلاثــاء 3 شــهر جــمادی الآخــرة ســنة 

إحــدى عــشرة بعــد الهجرة.

 . والعلــم عنــد اللــه ســبحانه وتعالــی؛ وَمــا أوُتِيتُــمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إِل قَلِيــاً

صــدق اللــه العــيّ العظيم.

]1[. دلائل الإمامة: 79 و134. 

]2[. انظر تاريخ الإسلام للذهبي:  3/ 47.

]3[. انظر مناقب آل أبي طالب b:  3/ 357؛ الدرّ النظيم: 485، نقلًا عن ابن شهرآشوب. 
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9. The process of reviewing must be run confidentially and the writ-
ten notes must return to the editor in chief.
10. Reviewer’s notes recommendations must be depended in accep-
tance publication decision.
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Guidelines of Reviewers

Journal of Al-Aqeedah takes notice on the accreditation of 
highly standards and equality in reviewing process. It is inter-
esting in all procedures of reviewing process. Its essential inter-
est is to make the scientific reviewer examining the manuscript 
very well according to his/her major. The manuscript must not 
be under the reviewer’s self-opinion. Reviewer must mention the 
reliable notes on the manuscript and return to the journal within 
fifteen days and the reviewing process is doing according to the 
following limitations: 

1. The title and its approach to the content.
2. Validity of methodology and its approach to the content.
3. The documentation of the references and its modern ones.
4. Literature review and the scientific value adding to knowledge 
field.
5. the manuscript meeting journal policy and the instructions of pub-
lication. 
6. the research paper drawing from previous studies? Reviewers 
must be mentioned that to the editor in chief. 
7. Reviewers must mention and clarify the abstract that describe the 
content of the manuscript. Here must be relevance between the con-
tent of the manuscript and its idea in Arabic and English.
8. the author explaining to scientific results depending on theory 
frameworks. 
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3- The researcher must follow amending manuscript according to 
editorial board notes supporting to report of scientific reviewer. 

4- I have no permission to do in original research paper except to 
get the consent from the editor in chief.

5- I undertake in charge of any modification legally and morally 
in all content of manuscript. and I hereby undertake as follows: 

1- My own thinking of research.

2- To be concede copyright, publication, distribution of hard 
and soft copies of journal to journal of Al-Aqeedah or who is autho-
rized.

Name of the first researcher:

Institution: 

Email:.................................. No. mobile:............................ 

The names of participants (if there are)

Signature:

Date:
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To/            
NO.  

Sub/ Undertaking of Publication      
 Date:  

Editorial board please to tell you that we get your manuscript (........... )   

Please, fulfill the following undertaking statement form and return it as 

quickly as possible to be ready for the review. It is important to know that 

we consider the date of receiving this statement as the staring of reviewing 

procedures. 

Director

Prof. Dr. Mohammad Mahmood Abood Zuain

Undertaking Statement

I am (................................................................) hereby sign and 
my manuscript title is (.........................................................)

I undertake that:

1- A research paper is unpublished and not present to other pub-
lisher as fully or summary. The research paper must not draw from 
any thesis or dissertation.

2- The instructions and the morals of publication must follow as 
mentioning in this journal and checking the language of manuscript.
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by the editorial board or the reviewers.
6( The researchers must guarantee to work accredited research pa-
pers for meeting professional criterion and highly morals without 
changing the outcomes.
7( The researchers must use scientific methods to get the reality.
8( The researchers must be neutral and be far of extremism of opin-
ion and the self. She/he must be open-minded to the scientific reality.
9( The researchers must be accredited systematic approaches and 
further evidence to prove the hypotheses and getting the outcomes.

10) Reviewers must be assured that there have no plagiarism. 
It needs to mention to all published works.
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Magazine publishing policy

The aim of the journal is to provide equal opportunities to all 
researchers. It is accepted the scientific research papers according to 
scientific and accredited contents. Journal’s sight is to be a commit-
ment to professional morals of publication which is highly interest-
ing to researchers and reviewers with meet the aims and visions of 
the journal.

The following statement of morals of scientific publication of this 
journal has announcements and regulations particularly and morally 
to editor in chief, editorial board, reviewers and researchers. This is 
to be meeting with principles of global morals of publication com-
mittee (COPE).

1( Editor in chief is doing to achieve follow up and initially review 
the manuscripts and the validity or the excuse for the publication 
before sending to reviewers.
2( Editor in chief is doing with editorial board and the experts to se-
lect the suitable reviewers according to the subject of the manuscript 
and the major confidentially.
3( Journal presents reviewers’ and experts’ reports for the service and 
supporting researchers in an artistic way, methodology and informa-
tion. This is for the quality of the research process.
4( There must be a commitment to prevent discrimination against en-
mity, sex, social race or religion excepting non commitment research 
methodology.
5( Journal has a commitment never using of the ideas of researches 
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cedures of tracking as follows:

a- Journal tells the author that track running during one week 
from the date of submission.

b- Journal tells the authors’ acceptance papers with accepting of 
Editorial Board that they will publish during expecting date.

c- Reviewers may examine the papers with modifications or addi-
tions before publication that they return to the authors.

d- Journal tells the author that manuscript meets with a refusal 
without necessary to reasons.

e- Each author is granted one journal from the number including 
his/her publication.
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the sources and references, it is written according to the international 
formula known as (Chicago) and it is as follows : Surname, author 
name, book title, translation, volume , name of the press, place of 
printing, year of publication.

6- Manuscript must be included a list of references and bibliogra-
phies separately from the margins. Foreign references and bibliogra-
phies must add to as a list separately from Arabic ones with interest-
ing in order of alphabet of the names books and papers in journals.

7- Tables, graphs and portraits should be printed on independent 
sheets and their references must be mentioned under them with the 
appearance of places in the body.

8- Curriculum vitae of the new author should be provided with 
the manuscript with mentioning to its submission to conference or 
scientific symposium. It needs to mention the scientific association 
which may sponsor or help. 

9- Research must not publish previously.

10- Manuscript must be printed on A4 sheets with CD and mini-
mum 25 pages simplified Arabic 16 font for the body and 14 for the 
margins with numerating order. 

11- Order of research papers in journal are according to artistic 
procedures.

12- Manuscrpts must be reviewed confidentially for the validity 
of their publication. They do not return either acceptance or not. Pro-
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Guidelines for Authors
 The Journal of Al-Aqeedah is accepted re-

search papers and accredited studies accord-
ing to instructions of the scientific researches 
as follows:

1-Manuscripts should be followed rules and international stan-
dards of the scientific researches.

2- Publishable researches must be connected to the journal’s 
main themes, namely: 

a. Ancient and modern theology

b. Contemporary thought 

c. Suspicions and responses

d. Al-Aqeedah library

e. Al-Aqeedah literature

3-The abstract must be in Arabic and English within one page 
containing the full title.

4- The first page must contain the title, the name of the authors, 
occupation, phone number and email.

5- The margins are in the body of each page and the sources and 
references at the end of the research. As for the method of writing 
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